نات ألم 
تصدر عن دائرةالبحث 1 1 ) 
العلمي والدراسات 
بمركز جم«عةةالماجد 


لتلتكتمافة والسرات 


السنةالخامسة عشرة : العدد السانع والخمسون-ربيغ الأول ١514‏ ه- اتريل (تيسان) :1م 


كتاب «معجزات الأنبياء, لابراهيم نظير الأدرنوري الرومي: 
تاريخ النسخ سئة ١١74‏ هجريء مكتوب باللغة التركية. 


اناه اعنام أرمومعقق 8 ام 1/0١‏ 121 0) "وبرطم مام ةزو ها/!" أن أوه8 
.| !أ5أ]نا7 أ ذا,ة 1134 0وزمه© 


يوعد 


لب لاقي أ 


30-7 : 
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شروط النشر ب المجلة 


- أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بانجدة والموضوعية والشمول والاثراء المعرك. دأن يتثاول أحد أمرين: 
خضية ثشافية معاصرة. يعود بحثها بالنائدة على الثقافة العربية والاسلامية. وتسهم ك تجاوز المشكلات 
الثقاضية. 
قضية تراثية علمية. تسهم ث تنمية الزاد الشكري والمعريك لدى الانسان العربي المسلم. وتثري الشافة العربية 
والإسلامية بالجديد. 
- الا يكون البحث جزةا من رسالة الماجستير أو والدكرراواتي أعدها الباحث. وألا يكون قد سبق نشره على أى 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر الى جهة أخرى. أو تلك التى سيق تقديعها للجامعات أو الندوات 
النامية م ويشيت ذلك ياقرار بخط الباحث وتوقيعه. 
رحن ان : يُراعى ل البحوث المتضمنة ننصوص شرعية ضبطها بالشكل مم الدقة # الكتابة. 

١‏ لقوائية . وتخريج الأحاديث النبوية الشريغة. 
- يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الاخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليه 
ل الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج الى ضيط 
- يجب اتباع المنهج العلمي من حيت الاحاطة. والاستتصاء. والاعتماد على المحادر الأصيلة. والإستاد. وا 


والحواشي. والمصادر. والمراجع. د غير ذلك من التواعد المرعية 2ك البحوث العلمية. مع مراعاة أو تكون 


كلّ صفحة وحواشيها أسذلها. 
5 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ل نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر | 


وتاريخه. 

“ - أن يكون البحث سجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآلة الكاتية. أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه 
واحد من الورقة. 

يأ اك واي ى الباحث أن يرفق ببحثة نبذة مختصرة عن حياتة العلمية ميِينًا .اسمه الثلاشي ودرجته العلمية. ووظيفنه. 
ومكان عمله من قسمٍ وكلية وجامعة. اضافةٌ الى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديئة. 

3 - يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة تراتية. وك هذه الحالة تتبم الشواعد العلمية المعروفة 4 تحقيق التراث. 
وترفق بالبحث صور من نسغ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة لك التحقيق. 


2-1 ان 52 0 البيبحث عن جشهسل عشره صشحة . ب يزيد عن ثلا نسن. 


ملا حظات 

١‏ - ترنيب البحوث ك المجلة يخضع لاعتبارات هنية. 

دك وى الالسمويةة اكوسنالة إلى اللملة الى امبحاضا دسوا+-تشرت اق لم تنش 

- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على شيية تحرير المجلة الآ لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير 
وذلك شيل اشعاره بعبول بحثه للنشر. 

- تستبعد المجلة أيْ بحث مخالف للشروط المذكورة. 

- تدفع المجلة مكافات مشقابل البحوث المنشورة. أو مر 


الباحت نسشتس ما المجلة. 
اه 8 أذ سل 00 8 


كيز جمعة 0 لشفافة والتراث 
مال ممه عسسغان© ع1 معخموت لأز] أذ دنال 


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. وبعد. 
فإنه يسرنا أن تبعث !ليكم بنسخة من العدد (017) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 
ّْ مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاوتكم 

.و تفضلوا فائق الاحترام و التقدير 


زعأ5 عوع0ا 
-208 طأتهسب؟ -لط هنلا 1520212 -ام ودكة 5ه لإرهه عه ذأ لعطعماكم 
ل نا عه مم5 عدهعاط 20 


اشعار بالتسلم 


أتراعع116 1ه أتاء نترغ ولع[ تناع 


:. لخ وعلادو! 


أغداء نا 61 تمادل [ ]| مومودمءاع 
الخارية اتعاد اله لس © 18936 الترتقع 


تميل كتب صتدمء.ووء12م7010.ددمدططة//:مغط 


عدد اللاسة . 


: عرصع لا 


قو اا ناكما 


جوع لم 


كدخ سسا او صف واد اط رسو ا ووو اع ا و 2 جو مم 


نقعاممت أو .ملز 


اشتراك | | صولام671و0نا5© 


ادس إاهد.. > 518211118 


والتراث 


تضندر عن كسع الدراسات والمجلة 
يشركز جمعةالماحد تلنعقاتقة والثترات 
دبي ضن.ب- كواوة 
هاتف ة1:55؟5؟ 4 الخد 
فاكس 559586٠‏ 14 ؤب 
دولةالامارات العرييةالمتحسدة 
البريد الاإلكتروتي: ورمع اموعل أ زه ماه ©ه]مأ 


السثة الشامسة غشرة : العدد الابع والخمسون _ربيع الأول ١578‏ ه - أبريل [ئيسان) 1019م 


رد مكب أكرء” ‏ ا //ا١.‏ ا 


المجلة مسجلة في دليل 


أولريخ الدولي للدوريات 
نحت رقم ا 4 


داخل الامارات 
الأشتراك المؤسسات درم هم 
الستوي الأقراد “لما درهعاأاً 
الطللاب 0 


خارج الإمارات 
0ط ترضطلللم 
٠‏ ترد خ 


كن دزهخغلا!ا! 


مدير اللتحرير 


د. عزالدين بن زغيبة 
سكرنير التحرير 
د. يونس قدوري عويد 


هينة التحرير 


أرد. حائم صالح الصضامن 


د. محمدأحمدالقرشى 


د. أسماء أحمد سالم العونسن 


د. ثعيمة محمد يحبى عيدا لله 


| المقالاتالمنثورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 


ظ ولاتمثل بالضرورة وجهة نخلر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه 
يخضع ترتيب المقالات لأمور شنية 


المهفرس 


الإفتناحية 
ل العالم العربى واليحث العلمي متى يلتفيان؟ 


مدير التحرير 
المقايات 


« آثار الاستمتاع بين الزوجين فيما يخص الأحوال 
الشخصية 
ذ. محمود شكيد سكول الكبيسىي 
» الرحلة في طلب الحديث 
د. فاضل إسماعيل جليل 
« جهود الإمام الأبي التونسي في شرح صحيح مسلم 
د. عيد الكرنخ محمد الطاهر حامدي 
« شعر «يحيى بن علي المنجم؛ جمع وتحقيق: :هلال 
ناجي» - نظرات ومستدرك- 
ل. عيد الرزاق حويزي 
» الخطاب القرأني وأجناسية الشعر 
بين إعجان المؤتلف وبلاغه المُختلف 
د. ناصر سطميول 
« العولمة وعالمية الثقافة الإسلامية من أجل التأثير بالآخر 
د. خالد سليمان الفهداوي 
« المغارية في بلاد الشام وأوقافهم في القدس ودمشق 


من ألقرن 5١م‏ إلى الغرن ١‏ ؟م. 


أ د. الشيباني يتبلغيث ٠١/8‏ 


وف 


امن 


514 
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» إمارة بني ثعلب في بلاد البحرين 530/8- 2355هم 


ذد. محهد محمود عبد الحميد خليل ١٠١‏ 


« إزرع مدينة التسامح الديني 


تحقيق المخطوطات 


« رحلة ابن رشيد البفدادي إلى الحرمين 


ا دكا 
1 م 


. د. عبد الهادي الناري ١/4‏ 


العالم العريق و البكث العلمق 


إن ما نطق به الرئيس السودائي عمر البشير بالخرطوم حول واقع البحث العلمي في العالم الحرس»؛ 
حيث قال: «إن ما ينفقه العالم العريي على البحث العلمي مجتمعاًء لا يساوي ما تنفقه جامعة واحدة 
بالولايات المتحدة الأمريكية. لهو حقيقة مرة: وصورة مؤلمة: لكل عربي غيور على أمته. 

وأن ما يؤكد هذد الحقيقة: الاحصائيات التى نشرتها المؤسسات المتخصصة:؛ حول الإنفاق على 
اليحث العلمي في العالم: حيث كان إنفاق أوريا وأمريكا نحو 7 من دخلها القومي العام وإنفاق اليهود 
بغلسطين المحتلة ,/1١,8‏ اما انفاق العالم العربي؛ قهو؟ ٠,١‏ / من الدخل القومى العام. 

ويعضد هذد النسبة الضئيلة جدا من الإنغاق: الغياب الكامل لمنظومة عربية متكاملة: متناسقة: 
تشرف على إدارة البحث العلميء: ومنابعته. ورعاية أصحايه: والمنتمين إليه: والسهر على توفير 
احنياجاتهم الا جتماعية:؛ والا قتصادية؛ حتى لا يقعدوا بسيبها عن مهامهم الاستراتيجية. 

بل أن بعض الدول العربية: قد عمدت الى التخلي عن وزارة البحث العلمي: واكتفت يبعض النوادي 
العلمية؛ والمعاهد البحثية, تحت اشراف وزارة التعليم العالي. 

أما جامعاتنا التي يفترض فيها أن تكون حاضنة البحث العلمي؛ ومرتكزة الأساس. وميدانه الفعال: 
فإن هذه المهمة ليست من مفردات قاموس عملهاء بل إنك لو اطلعت على مختيراتهاء لوجدتها أنها 
جديرة بأن تكون لطلبة ثانوية عامة:؛ في النظم التي تحترم البحث العلمي ومفرداته: حتى أنك لا تتردد 
إطلاقاً في الجزم بأن هذه الجامعات أسست نتخريج مثقفين: وليس علماء مؤهلين لتلبحث العلمي؛ ولا 
نتلغت هنا الى بعض الاستثناءات التي شذت عن هذه القاعدة العربية؛ لأن ذلك لا يقير في الوضع العام 

ولقد أذت هذه العوامل؛ إلى حصول فقر شديد في مجال تكوين باحثين يتمتعون بالكفاءة اللازمة 
فمن بين مئتان وخمسون مليون عربي - سكان العالم العربي - لا يوجد إلا سبعين ألف ياحث علمي 
فقط؛ وقد أدى هذا الوضع إلى احراز نتائج مرعبة: حيث تشير الإحصائيات إلى وجود اختراع واحد لكل 
عشرة ملايين عربي: بينما يوجد /الاه اختراع لكل عشرة مللابين يهودي. 

واذا مابحثنا فيالذيأدى الى هذا الوضع: لوجدتا أن هناك جملة من الأسباب الداخلية 
والخارجية. 

إما الا سياب الداخلية فهي عديدة ومنها: 

- الفشّر الشديد قي البرامج العلمية: والتجهيزات التقنية: والمعلوماتية التي تعاني متها الجامعات 
إلى جانب ضعف سعى الحكومات العربية إلى توفر ذلك: إما لآسياب مالية وادارية: أو اسياب تآمرية, 
مع جهات خارجية لمصالح شخصية. 


لاك آناق الثعافة وتياك 


- شَياب النعاون والتنسيق بين الجامعات والمؤسسات الانتاجية. والصناعية في الدولة. سواء في 
ذلك القطاع العام أو الخاص. 

- المساهمة المتواضعة للقطاع الخاص في تكاليف البحث العلمى. حيث تصل هذد المساهمة فى 
أحسن أحوالها في العالم العربي إلى ** بيئما تصل فى الغرب من ١٠؛‏ إلى ./5٠‏ 

- غياب مساهمة الاعلام في اشاعة ثقافة البحث العلمي والا ختراع؛ فتوجد لدينا عشرات البرامج. 
بل القنوات الخاصة بالرقص. والغناء. والمسرح. والسينما. والمنوعات. والرياضة. وغيرها. ولا توجد 
لدينا برامج بما يليق. أو قنوات متخصصة في مجال ا لبحث العلمي. 

- عدم احتمام الإعلام. بل انفتاحه على الباحتين والمخترعين. حتى يتمكنوا من ابلاغ انجازاتهم 
للمجتمع والتخلص من العوائق والعراقيل الادارية واثبير و قراعلية. 

- عدم وجود هيكل تنظيمي يعمل على تلبية الحاجات الاجتماعية. والااقتصادية. لهذد الفثة حتى 
تتمكن من التفرغ لمهامها البحتية. 

- عدم !قحام هذد الشئة في التصنيف ا لسياسي والحزيى الضيق على حساب المصائح الوطنية. سواء 
كان ذئك بتصرقات داخلية أو ايحاءات خارجية. 

أما الأسباب الخارجية فهي عديدة أيضاً ومنها: 

الااحتجاز غير المياشر للياحثين. والمتفوقين العرب بالجامعات الغربية: ومنعهم من العودة إلى 
وطنهم. وذلك من خلال الإغراءات التي تعرض عليهم.: والأساليب المتنوعة التي تستخدم في تثنيهم 
عن العودة الى أوطانهم. 

- العمل على نصب الدسائس بين العلماء وحكوماتهم. بسب تمسكهم بالعودة إلى وطنهم: بل ولا ير 
هؤلاء مانعأ من اللجوء لتصفيتهم. مثل ما حصل ويحصل بالعراق. 

- منع الشركات الغربية من تصدير بعض التجهيزات النقنية المتطورة الى العالم العربي: بححة 
الاستعمال المزدوج المدني والعسكري. 

وغير هذه الأسباب كثيرة. لا يتسع المجال للخوض في تغفاصيلها. 

ومع هذا كله. فإن الأمل في الله كبير أن يستيقظ الضمير العربي؛ ويستأنف مسيرة الحضارة: التي 
بدأها أجداده: وتعلمت منها أوربا الكثير: بل بْنْتَ مجدها على قواعدها المكينة. 


والله الموقق لما فيه الخير والصواب 


مدير التحرير 


الدكتور عز الدين بن زغيبة 


أثاى الإ ستمتاع بين 


بن الزوجين فيما 


يخص الأحوال الشخصية 


موضوع اليحث: 


د. محمود مجيد سعود الكبيسي 
النجيرة - جاسة عجمان 


موضوع البحث الآثار التي تترتب على استمتاع الزوج بزوجته؛ فيما يخص الأحوال الشخصية. 


ذلك أن الأثار التي تترتب على الاستمتاع متنوعة وطويلة لا يستوعبها بحث؛ بل تحتاج إلى كتأب؛ 


فإن له آثارًا على العيادات بإفسادهاء ووجوب الكفارات قفيهاء وله آثار أخرى هي الاثم 2 وطء 


الحائضص.: على خلاف العلماء ث وحوب الكفارة: وعدمها!". 


أهمية البحث: 

هذا الموضوع من الموضوعات المهمّة التي لا 
يستغني عنها مسلم. وله علاقة بعيادات المسلم. 
وباحواله الشخصية- الزواج والطلاق- ومع هذا 
لم أجد من بحثه مستقلاً جمع فيه أهم مسائله. 
ولذا اخترته ليكون موضوع بحثي: لأقدم للمسلم 
فيه ما يحتاجه من أحكام خ هذا المجال. 
وقد اقتضى البحث تقسيمه إلى خمس مسائل: 
المسألة الأولى: استقرار الصداق. 
المسألة الثانية: تحريم أم الزوجة وبنت الزوجة. 
المسألة الثالثة: حل المطلقة ثلانًا. 
المسألة الرابعة: حصول الرجعة. 


المسألة الخاعسة: وجوب العدة. 


51 أفان التقافة والترات 


المسالة الأولى 
لاإمتقر ار الرلق 
تعريف الصداق: 
الصداق: هو المال الذي يجب على الزوج 
لزوجته بعقد النكاح نفسه. أو بالوطء بشبهة''. 
قاإذا ثم عقد النكاح وجب الصداق على الزوج. 
ويجب الصداق - أيضًا - إذا وطن امرأة بشبهة. 
كما إذا عقد رجل على امرأة عقدًا فاسدٌّ. طوطئها 
بذلك العقد؟"!. 
والصداق يجب بالعقد وجوبًا غير مستقر. أي 
ان الصداق يجب جميعه بمجرد عمد النكاح. لكنة 
قابل للتنصف والسقوط: لأنه يمكن أن يطلقها قبل 


الدخول ذيتنصّف. أو ترتد فيسقط:!!. 


استمرار الصداق بالوطء 

وأجمع العلماء على أن الصداق يستقر جميعه 
بالوطء 2# القبل. ولا يسقط أبدً!. سواء أفارقها أم 
لم يشارفها. وسواء أكان فراقه بموت. أو غيره. إذا 
كاتف الشركة مخ ساقي 

وهذا الاستمتاع يستشر به الصداق. وان كان 
حراما. سواء أكان التحريع بسيب منها. أو منه. أو 
منهما. كما لو استمتع بها ث نهار رمضان. أو أثناء 
الحيض. أو كانا محرمين بحج أو عمرة.أو 
أحدهها. 
الوطء بج الدبر: 

كما يتثرر المهر ك الوطه بالدير عند الحئنية. 
والشاهعية. والحنابئة - وهو المذهب عند المالكية- 
لأنه نوع من الاستمتاع. وقد استوفاه الزوج. قوجب 
اعون ' 

وش المذهب المانكي قول بأن المهر لا يستقر 
بالوطء بالدبر. ولع أجد تعليلاً لهذا القول. وتعلهم 
يرون أن الوارد شرعنًا هو المهر ب متابل الاستمتاع 
شك القبل. كما أن الوطء لك الدير لا يترتب عليه 
اتلاف. فأشبه التبلة. والوطء دون الشرج '. 
أشياء أخرى لها حكم الدخول 
أولا؛ الجلوة 

اختلف العلماء # اعتبار الخلوة كالد خول ثك 
استقرار الصداق. وكماله. ووجوب العدة. على 
خلاثة اقوال: 

القول الأول: أن الخلوة الصحيحة- ان كانت 
دون داخول- نشوم مقام الدخول ك النكاح الصحيح 
استقرار الصداق. وكماله. ووجوب العدّة. وبهذا 
قال الحئنية'"'. والشافعية. ك خول' ''. والحنابلة. 
وهو مروي عن الخلفاء الراشدين. وزيد بن ثابت. 


وابن عمر. وبه فال علي ين الحسين. وسعيد بن 


آفاق الثقافة والترات 


ودليل هذا القول: اجماع الخلقاء الراشدين. 
فقد قال زرارة بن أوفى: قضى الخلناء الراشدون 
المهديون: أن من اغلق بابا. أو ارخى سترًا. ققد 
دحب الصداق. ووحيت العو 0 وهذه قخضصايا 

القول الثائي: لا تقوم الخلوة مشام الدخول. 
فلا يستقر بها الصداق ولا يكمل. ولا توجب العدة. 
دانما يكون ذلك بالدخول. قتشقشط. شهدا قال 
الشافعمي. كك فوله الجديد . وهو الأظهر يك المذهب. 
وحكيّ عن اين تسعد ذ 0 داين عباتو رضي 
وابن سيرين. وهو فول ابن حزم”” '. 

وححتهم: خولة 0 تعالى-: ضوان طلم موهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضيم لهن فريضة 
فنصف ما فرضكم4! ''. فقد ذكرت الأية أن من 
طلقت قبل المسيس. فلها نصف الصداق. والمراد 

الله مويحية الغيائني 1لا بوكر الصواق 
وحدها. كالفسل. والحد. فاتهما با يحبان 
بانخلوة:“'. كما أن هذه خلوة لم يصاحبها مسيس. 
وكان محرمًا. 5 0" 

وقد أعلّ أصحاب القول الأول ما رواه أصحاب 
القول الثاني عن ابن مسعود. وابن عياس' '. 

الشولالثالث: أنّ الخلوة #2 استتقرار 
الصداق لمدع, اللاصاية بيثاية اليد لمدعى 


الملكية. فل وا ختلياأ. وادعت الزوجة الاصابة 


والشافعية. 2 فقول ". 
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ولك رد 


تكون الخلوة لك بيتها. وتدعي أنه مسها. وهو ين 


شانه يصدق عليها. دان كان 2# بيتة صدقت هى 


اية عن الإمام مالك: التفريق بين ان 


خيصداق أو بك منزله فتُصدق: أن الزوج ينبسط 2 
ننيك وتشل هيبتةه لك منزله قلأ تسعد ان 


وعلى خلاف هذا اكنزل الذي يزوره الزوج. فإن 
الإنسان مجيول على الاستحياء. والانقياض. 2 
المنزل الذي يزوره. وهذا يشهد لدعواه عدم 
المسيس. ويضعف دعواها" '. 
الثر جيح 

وسبب الخلاف تعارض ما ورد عن بعض 
الصحابة - دليلاً للقول الأول - مع ظاهر القران 
الكريم' ''. فال اين رشد: والمسيس- هاهنا - 
الظاهر من أمره أنه الجماع. وقد تمل أن تحمك 
على أصله. 2 اللنة. وهو المسن. وتعل هذا هو الذي 
تأولت الصحابة . لكن هذا التأويل الذي طرحه 
اين رشد بعيد: لأنه لو كان كذلك لما علق الصحاية 
كمال الصداق بالخلوة. ولعلقوه بالمن. دون خلوة. 

واذ ثبت ما ورد عن الصحابة. مخالما لظاهر 
القرآن الكريم. فالأولى تأويل ما ورد عن 
الصحابة. لا تأويل القران. 

وقد تأول الإمام مالك الأقوال التي وردت عن 
علي. رضي الله عنهما- على معنى المسيس. أي: 
انه اذا كانت الخلوة. واذعت المسيس. ققد وجب 
الصداق: لأنَ الخلوة شاهدة للمرأة على دعواها: 


لأن الرجل متى خلا بامرآته أول خلوة مع الحرص 
عليها. والتشوق اليها. فانّه قلمأ ينارقها دون 
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امد 


وقريب من هذا أن يقال: ان قولهما (فشد وجب 


الصدايق) كناية عن تحقق المسيس عند الخلوة. 
الخلود الصحيحة: 

الخلوة الصحيحة: هي الحلوة الحقيقية. دون 
تتحقق الخلوة الصحيحة الا يشروط أربعة: 

الشرط الاول: وجؤود خلود حقيشية: أي 
لمفدى لحاء الرجل بالمراة. جلا تعثير خلوة اشرادم 
بها ل شارع. أو مسجد: لأنها لا تصلح للخلوة. كما 
الرجل بامرأته. أما وجود ثالث مجنون. أو مغمى 
عليه. أو صثير لا يعقل. فإنه لا يمنع الخلوة 
الحشيضية. 

وخالف الحتابلة 2 المجنون. فقالوا: إن وجوده 
يمنع وجود الخلود. 

الشرط الثاني: عدم المانع الحسى: بأن لا 
يكون بأحدهما مرض يمع الوطه. فإن وجدت 
الخلوة الحقيقية. وكان بأحدهما مرض يمنشع 

وك رواية عن الإمام أحمد - وهي المذهب - 
عدم اعتبار المائع الحسئ. لان الامر معلق بالخلوة. 
وقد وجدت. 

الشرط الثالث: عدم المانع الشرمي: بأن 
لا يكون باحدهما مائع شرعى من الوطء. فلو 


ادان. فان هذا مقع الخلوة الصحيحة. دا 


1 
ل يد 


كانت الخلوة حثيمية. ولم يكن غناك مانم 


الشرط الرابع: أن تكون بعد نكاح صحيح: 
خان كانت بعد نكاح فاسد. غلا أثر للخلوة. لك قدا 
أكثر أهل العلم. 

يهن الأساع العمان: ازا النشدوة بيد لكام قات 
تقرر الصداق. قياسا على العقد الصحيح. وهو 
من مشردات الحئايلة'” 
اثر الخلوة الصحيحة: 

أثر الخلوة- عند من اعتبرها كالد خول - لم 
يقتصر على كمال الصداق واستقراره. بل هي 
كالدخول - أيضًا - خ ثبوت التسب. ووجوب 
العدة. وحرمة زواجه بآخواتها. أو بخامسة 2 
عدتها. ووجوب النفنقة كت عدة العدة. ومراعاة 
وقت طلاقها. حيث يوصف طلاقها بالبدعي. 
والسنى. 

لكنهاليست كالدخول ك وجوب الحد. 
والاحصان. وحل المطلقة تلانًا لزوجها الأول. 
والرجعة- فاذااختلى بهالا تعتبر رجعه. 
والمبراث فاذا اختلى بها. ثم طلقها. وماقت 2 
عدتها هانه لا يرثها. وحرمة البنات. غهاذا عتقد 
على امرأة وخلا بها. ثم طلشها فان بناتها لا 
يحرمن عليه' '. 
ثانيا: طول الاقامة 

قال انالكية: إن طول الاقامة عند الزوج يتوم 
معام الدخول. ث النكاح الصحيح شك استترار 
لبوق 


فإذا تم عمد النكاح بينهما. وزشت اليه. وطالت 
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الإقامة هذه. إن كان قد سمّي لها مهرٌ. وان طلقا 
قبل ان يدخل بها. 

فإن طالت إقامثها معه. ولع يُسْمْ لها مهْرٌ. ثم 
عللقها قبل أن يدخل بها. لع يجب لها شي:. #مجرد 


تال الإأقامة لا/اقر اليل لكر سن 


المراد بطول الأخامة: 


والمراد بحلول الأقامة: طو! اقامة الخ وجة عند 
5 


م 5 


. و ملعا 
2 ا 
5 


الإقامة كدر بسنة. وخيل: مأ بعد طول عرقا؛ وحكمه 


عند المالكية 2 تقرير المهر حكم الدخول "'. 
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و 241 
زوجحها. بعدانزخت اليه. دون دهدا 


ونم أر توجيها لهذا القول. لكن لعلهم يقولون: 
انه - مع طول الإقامة - من المؤكد أن يوجد 
استمتاع غير المسيس. ويصيح عدم المسيس 
ككينا ضعب ] بجواء فطون الأقاية مظلة 
للمعسيس. قأعطي حكم المسيس. 
ثالثا: اشياء اخرى لها حكم الدخول 

جعل الجتابدة اللسز يك يوه والنظر إلى 
قرعا بفمره وكين #الكلرة تام الصدات: 

ودليلهم قوله تعالى: لإوإن طلقتموهن من قبْل 
أن تمسوهن وقد فرضتم لَهِنَ فريضة فنصف ما 


فُرْضْتم#4''''. حيث حملو المسن على حقيقتة. وهو 


التقاء البشرتين. 


انرحمن بن توبان. فال: قال رسول الله هج-: من 


كشف خمار امرأة. ونظر اليها. فتد وجب 


به: لأنه يجعل مجرد النظر مكملاً للصدأق. وهم لا 
يشولون بهدا. 


9 أعره 5 ١‏ ا 1 
وذهب اكثر اهل العلم إلى ان ما تشدام نا يكمل 


# 
به الصداق -وهد دحه عثد الحثايله- اسمتد “نيد 


بالآية. بحمل الم على الجماع"''"'. والله أعلم 


عر أم لالوومة ربيت الروعة 

للاستمتاع أثر ل تحريم آم الزوجة على زوج 
بنتها. وبنت الزوجة على زوج أمها. فتد قال- 
كمال حرمت خلرقه امهاتكم مم والشياة 
نسأآنكم وربائبكم اللآتي في حُجوركم مُن 
نسآئكم اللآتي دَخْلتُم بهن فإن لم تكونواً دخلثم 

ضهذه الآية تتحدث عن أم الزوجة. وابنتها. 
وتُحَرّم على زوج الأم ابنة زوجته. وعلى زوج الينت 

والمراد بأم الزوجة ع الآية: أصول الزوجة من 
الاناث. وهي أمها. وأم أمها. وأم أبيها. أي جدآتها 
من جهة الأم أو الأب. وان عَلونَ. وسواء كن من 
نسب أو رضاءا”'. 

والمراد بين تالزوجة- هي التي سين 
'-: ينت زوجة الرجل من غيره. سواء 
اكانت ابنتها من نسب أو رضاع. وسواءً ابنتّها 
مباشرة أو ابنةٌ بنتها أو ابنها. وكما تحرم الربيبة 


تحرم بنتها. وبئت الربيب'*. 


ربيية " 


وقد أجمع العلماء على أن من عقّد على امرأة. 
ودخل بها دخولاً حقيقيًا حرمت عليه أمها. 

كما أجمعوا على أن من عقد على امرأة. ودخل 
هاا تكولا حقضاء حرمت عليه ابنتيا اذا كانت 3ه 
حجرة. 

واختلفوا لك حالتين: 

الأولى: أن يعقد على امرأة. ثم يفارقها قبل 
الدخول بها؛ هل تحرم عليه امها؟ 


الثانية: أن يعقد على امرأة. ثم يغارفها قبل 


الدخول بها. هل تحرم عليه ابنتها التي ليس ل 
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حجرةة 

الحالةالأولى: أن يعقد علىامراأة. ثم 
يفارقها قبل الدخول بهأء هل تحرم عليه أمها؟ 

اختلف العلماء كك هذا على قولين: 

القوق الأول أن ,مجوة العشه السخيم على 
اليثت ييحِوّم الأم. ولا يشترط الدخول بالينت 
لتحريم الأم؛ لأن الآية تُحَرُم أم الزوجة دون قيد. 
والمرأة تصبح زوجة للرجل بمجرد العقد. وإلى هذا 
ذهب جمهور فقهاء المسلمين. ومنهم الأئمة 
الأريية!*"'. 

واحنج بعض العلماء يحديث عمرةٍ بن شعيب. 
ع اق مرريي ده 1 انيمي تر سقار: ارسيل 
لعوامر اث :شبجل روا هارا جر لمانها النونا وان 
لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها. وأيمًا رجل نكح 
امرأة فدخل بها. أو لم يدخل بها. فلا يحل له نكاح 
اميا" وهو صريح 2 الحكم. لكنه ضعيف. قلا 
يصلح للاحتجاج به. فقد قال الترمذي: هذا 
حديك لأ نمب من قثل انثادف والعنل على هذا 
عند أكثر أهل العلم . 

القول الثاني: أن مجرد العقد على البنت لا 
يحَرّْم الأم. بللا بد لتحريم الأم من الدخول 
يالبتت. ورد هذا عن علي وعيد الله بن الزبير. 
ومجاهد. وسعيد بن جيير. وهو رواية عن ابن 
عباس. وزيد بن ثابت'''. 

وعن زيد بن ثابت مثل ما تقدم. إل أنه يرى أن 
الموت يقوم متام الدخول. فأم الزوجة تحرم 
بالدخول بالبنت أو بموتها. أي إن طلق البنت قبل 
أن يدخل بها. فلا تحرم عليه أسها. وان ماتت قبل 
أن يدخل بها حرمت عليه أمها. 


آفاق الثفافة والثّرات 


وحجةهذاالقول: قوله -تعالى- #حرمت 
فلكم امهانكها سينو عات نسأئكم وربانيكم 
اللاتي شي حجوركم من نُسائكم الللآتي دخلتم 

وجه الدلالة: أن الله - تعالى- ذكر أمهات 
التساء اي الربائب. ثم عقت 
الجملتين بشرط الدخول بك قوله: من نسأتكم 
اللاتي دخلتم بهن4. فيكون هذا الشرط عاندًا 
إلى من ذكر الوداكت: وأمهات النساء'' 

ووجه التغريق بين الموت والطلاق: أن الطلاق - 
قبل الدخول - لا يتعلق به شيء من أحكام الدخول. 
حيث لا يجب به تماع المهر ولا العدة. وأما الموت 
ضائه يتعلق به هما يتلق بالدخول: عن تمام !4 
ووجوب العدة. فكان # حكم الدخول ك 
التحريم 
التر جب : 

الظاهر 1 ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح 
06 أنه لا يشترط الدخول يألينت لكي تحرم الأم: 
لأنْ غوله - 9 : «من نسائكم الللاتي دخلتم 
بهن »* عاتد الى الريائب. ولا يسو أن مكون عائدا 
إلى قوله: #وامّهات نسآئكم) لأن السياق سيكون - 
لالع مور الوا ميري لي 1 

الحالة الثانية: أن يعقد على امرأة. ثم يشارقها 
قبل الدخول بها. هل تحرم عليه ابنتها التي ليست 
ل حجرد: 

اختلف العلماء شت هذا على خولين: 

القول الأول: أن الربيبة تحرم على زوج أمها. 
وان لم تكن كك حجره. والى هذا ذهب جمهور 


الوا قا 


وحجتهم : خوله -تعالي- #حرمت عليكم: 


أمهاتكم ....... وامهات نسائكم وريائيكم اللاتى 
ووجه الدلالة: أن #وريائبُكم» لفظ من الفاظ 
العموم - لأنه جمع مضاف - فيعم جميع الرباتب. 
قيد غفي حجوركم؛ 2 الآية جاء بِيانًا لما هو 
الغالب من حالها: إذ الثالب أن تكون لش بيت زوج 
أمها. 


أولاً: - قوله - تعالى - بعد أن ذكر الوصفين: 
إقإن ثم تكونوا دخلتم بهن قلا د جل عليكم * 

ذكر الله -تعالى- حكم تخلف الدخول. ولم 
ا يس رات 
ان وحودها 2 حجره وصف غير مراد. ولو كان 
مرادًا لذكر جد اجات لبا مشهوم 
الوصف المخالف #ك الدخول'*” 

ثائيًا: حديث أم حبيبة. قالت: "قلت: يا وسول 
الله. هل لك كك بنت أبي سغيان؟ قال: فأفعلّ ماذا؟ 
متكي و أتحبينة كلت لس بمخليّة. وأحب 
مر ل . قال: إنها لا تَحل نيه هليع 
بلذني انك مشطب» هال:ايقة ام ليق 5 قُلت: تعم. 
قال: لولم تكن د ارح اما 
اه قلا رضن علي بناتكن ول أخواكن" 
فالتبي -5- ذكر كونها ربيية. ولم يذكر الى 
فدل على أنه غير شرط. 

القول الثاني: أنه لكي تحرم الربيبة على زوج 
أمها فلا بد ان تكون مقيمة ك بيت روج أمها. والى 


-_ 


| 
وعلي 


وحجتهم : خوله -تعائي- حرمت عليكم: 
أمَهَائكمْ اسن اياف كفاف وررائيي اللاتي 


ار 
م 
ا 
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في د حجوركم من نسأئكم اللآتي ذ حلم بهن14. 
ووجه الدلالة: أن الله - تعالى - ذكر وصفين 
للربيبة حتى تحرم على زوج أمها: كونها ‏ حجره. 
ودخوله بأمّها. غلا يتحقق التحريم إلا بتحقق 
هذين الشرطين. 
الترجيح: 

والظاهر أن الراجح ما ذهب إليه الظاهرية لما 
يلي 
بمثل ما قالت الظاهرية. هما على. وعمز. رضي 
اللة عنهما. 


ثانيًا: كون النبي-28- لم يذكر الحجر. ليس 


يذكر الدخول أيضًا. ولم يقل أحد: إنه غير 
مشروط. على أنه قد صح أنه قد جاء مذكورًا 2 
بعض الروايات. ضفي رواية أخرى للحديث: "لو أنها 
لم تكن ربييش: يذ حجري"1*7: شفط الاستدلال 
بالحديث. بل إن ذكر النبي -قهة- الحجر بذ 
الحديث يقوي اعتبارها *. 

يقول ابن حجر: ولولا الإجماع الحادث 4ك 
السالة. وقدوة المشالف لكان الأحديه | يقصد كول 
الظاهرية] أولى: لأن التحريم جاء مشروطًا 
بأمرين: أن تكون ل الحجر . وأن يكون الذي يريد 
التزوج قد دخل بالام. قلا تحرم بوجود أحد 


١‏ ا" 


لشرطين 
ولا تبدو صحة هذا الإجماع الذي ذكره اين 

حجر. واعتياره. مع وجود خلاف صحابيين من 

فشهاء الصحابة الأجلاء. 

المراد من الدخول: 

اخكلف الها 4 الرامن الدقون انز 


تسيل العظرمب الوا رمطة كرنه دتعاننى تمن 


لامك الاراك وطلكم رو فإ اق واوا لتم 
بهن فلا جاح عليم4"'. على قولين: ٠”‏ 

القولالأول: هوالوطه.فقط. وهذاهو 
الصحيح من قولي الشافعي. والصحيح عند 
الحنابلة. وهو كول ابن عباس. وطاوس. وعمرو بن 
دينار. وعطاء. يّ رواية. 

وحجة هذا القول: الآية. فهسي قد ذكرت 
الدخول. ولم تذكر غيره'”'. والنظر. والقبلة 
واللمس بشهوة ليست بمعنى الدخول. ولهذا لا 
يتعلق بها قساد الصوم: والاحرام. ووجوب 
الانغتسال. قلا لحق بالجماء:*. 

القولالتاني: أنالمراد بالدخول: الوطه 
والأسباب الداعية إليه- كاللمس بلذة. ونظر 
أحدهما الى فرج الأخر بلذة. والقبلة بلذة - وان 
حكم هذه الأسباب حكم الوطء ك التحريم. وإلى 
هذا ذهب الحنفية والمالكية- وهورواية عند 
الحتابلة - على خلاف 4ك التنصيل. 

قال الحئنية: هذا إذا لم يُنُزل. فان أنزل لم 
يترتب على ما تقدم تحريم: لأنه بالانزال تبين أنه 
غير عفض إلى الوطء*٠.‏ 

شعلى هذا القول إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة 
الذي عقد عليها بلذة. ثم فارقها قبل الدخول 
المعروف. فإن أمّها تحرم عليه. ولا يجورُ له أن 
يتزوج منها. 

دقريب منة هذ! ما ورد عن اين مسعود: أنْ 
القيلة كوم مقام الدخول. وعن عطاء - لك رواية- 
-: أن تكشفه على ما تستره الزوجة عن غير 
زوجها. يقوم مقام الدخول”'. 

واستدلوا بما روي أن النبي- ييه قال: لا ينظر 
الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها .٠”'‏ 


آفاق الثغافة والتراة 70١‏ 


وبما روي أن النبي-#ية- قال: "إذا نظر الرجل 
إلى فرج امرأة حرمت عليه أمّها وابنتها”'". 
ووجهه من حيث المعقول: أن ما تقدم أسباب 
داعية إلى الوطء. فتتام مقام الوطء. احتياطا'"'. 
ولأنه استعتاع بمباشرة. كانوط»' '". 
الترجية: 
والظاهر أن الراجح ما ذهب اليه أصحاب 
القول الأول من أن المراد بالدخول هو الوطء: لأنه 
المتيادر من الدخول.- وتحريم امرأة على رجل. لا 
بت كر حم ولأمر دن فمنه إذ ما اسقول يه 
أصحاب الشول من حديث لا يصلح للا حتجاج 
به 
وما عللوا به من الاحتياط غير واضح. ذفيه 
احتياط حين لا يكون خد تزوج ذلك الرجل من 
ابنة تلك المرأة. أما إذا كان متزوجا بها ففيه 
فون لزوهية قائية: وما كرتب على هيدا 
الإلغاء من مضار. فكان الأولى والاحتياط ان 
ثم هذا الإحتياط ما مداهة من يطلم على ما 
توسع فيه من قال بالتحريم لا يجد ضابطا يحد 
هذا الاحتياط. ومن ثم فهم خد اختلموا 2 ضبط 
ماهو من مقدمات الوطم: النظر بلذة! النظر الى 
أن موطع من الجسم تمرءة ثم النذ ذا ما مقدار 
هذه اللذدَة كو اللمنين! أ لو 
طروء المحرم 
اذا طرأ سيب من أسياب التحريم بعد العقد. 
قطع النكاح. غلو وطن رجل أم زوجته. أو ابنتها 
بشبهة. انفسخ نكاحه من زوجتة. وحرمت عليه *'. 
المسألة الثالثة 
حل (مطلتمٌ ثانا 


قال- تعانى: لفان طلْقَهَا فلا تحل لَهُ من بِعْدْ 


حتّى تنكح زوجا غَيْرهُ فإن طلمها قلا جِناح 
غليُهما أن يَتْراجعا 4 *. 

وه ماقف لالسة ها رك امراة ركاقة العرظلن 
الى النى_ هد شتالت: 'عنث عند رفاعة فطلعتى 


غابت طلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. 


تر جعى الى رماعة< ل حتى تدذوفى عسيلته دويدوة 


طلكي تحل المطلقة ثلانًا لزوجها الأول. فلا بد 
أن تنكح زوجا أخر - كما هموصريح خخ الآية 
والحديث. ولا بد أن يطأها الزوج الثاني. كما هو 
صريح ث الحديث. 

وشرط الوطء قال به جمهور العلماء. وخالت 


0 
فيه سعيد بن المسيب. ققد روى داود بن ابي هند. 


5 


- قال سعيد: "أما الناس فيقولون: حتى يجامعها. 
وأما أنا. هإني أفول: إذا تزوجها بتزوج صحيح. لا 
يريد بذلك إحلالاً. قلا بأس أن يتزوجها الأول :. 
وحكى اين الجوزي أن داود داق سعيدًا على 
007 
وحجته: أن الله تعالى - علق الحل على النكاح. 
والنكاح لم يرد شك القرآن الكريم الآ للعقد. 
وهوقول سليم روجيه. نولا ورودٌ السنة بخلاهه. 


وهم حديث عانشة المتقدم. 


الرجل تكون له المرأة. يطلقها. ثم يتزوجها رجل 
آخر. فيطلقها قبل أن يدخل بها. فترجع الى زوجها 
الأول. قال: 2 حتى 0 السيلة”, ثم خال: 


5 


5 #خر اماع 
فهذه من رواية سعيد ين المسيب. عن ابن عمر. 


مرفوعًا. على خلاف ما يحكى عنه. فبعيد أن 
مالف ها وو ا كن و م 
وسند قول سعيد السابق صحيع""''. أما الطريق 


3 ع لس 0 
التي اوردها ابن كثير . وذيها سعيد بن المسيب. قغد 


كا اسع شر لمرو يي جل ابعر سم 
بخلاف مننها. فقول سعيد الصحيح السئد مما 
يزيد رواية سعيد الضعيغةًٌ ضعفًا. لا العكس. 

فلعل سعيدًا لم يبلنه الحديث. فأخذ يظاهر 
القرآن الكريم. كما يدل على هذا سياق قوله'”: 
آما الناس فيقولون: حتى يجامعها. أما أنا. فإني 
أقول. ثم رجم عن هذا القول بعد إطلاعه على 
الحديث. كما ذكر ذلك بعضر العلماء!""'. والته 
أعلم. 
شروط الؤطء 

اشترمل جمهور العلماء أن يكون هذا الوطه 2 
عقد صحيح: لأن الآية علقت الحلّ بنكاح زوج. 
والزوجية لا تكون الآ بالعقد الصحييم!". 

وقال الحكم بن عتبة: إن النكاح يَحل'*'. وهو 
قول للشافعية. ومن الشافعية من أنكر هذا 
القول' ''. 

واشرط المالكية'”''. والأمامية 4ك قول!”*' أن 
يكون الواطى بالغًا. وخالفهم الجمهور. فقالوا إن 
وطدء الصبي القادر على الجماع يقع به الحل". 

واشترط العلماء - ايضاح- أن يكون وطؤه 
لزوجته حلالاً. وهذا الشرط يحتاج الى تفصيل: 

أما وطذها 2 الدبر فقد اتفموا على أنه لا 
يُحلها' “. وأما وطؤها ي القبل. فهو اما أن يكون 
مع عقد فاسد. أو مع عتد صحيم. أو دون عمد وهو 
الزتن: 

وقد تقدم أنه لا بد من العقد- وهواجماع - كما 


تقدم حكم العقد الفاسد. واختلفوا لك الوطء 
الحرام مع العقد الصحيم. من النوخ الأخر- 
كالوطء كك الحيض. أو صوم الفرض. أو الإحرام: 

فقال مالك. وأحمد. ابن حزم: لا يحلّها الوطء 
الحرام: لأنه وطاء محرم لحق الله - تعالى- فلم 
تحل به. كالوجلء كك العقد الفأسد. 

وقال أبو حنيفة. والشافعي. وابن الماجشون من 
المالكية. وابن قدامة من الحنابلة: يُحِلّها الوطء 
الحرام: لأن الأية اشترطت نكاحًا - وقد وجد - 
والحديث اشترط وطنًا - وقد وجد. ولانه وطء 2 
نكاح صحيح. 2 محل الوطء . فأشيه الوطء الحلال. 

وذكر الحتابلة أنه اذا كان الوطء المحرم لحقّها 
- كأن كانت مريضة تتأذى به. أو وطتها لك المسجد 
- ذإن هذا الوطء يحلها. قالوا: لآنْ التحريم هنا لا 
معنى لحق الله فيه'". 

وهذا التعليل قد يصلح للصورة الأولى. لكنه 
مشكل مع الصورة الثانية؛ لآن الوطء 4# المسجد 
ممنوع لحق الله. والله أعلم. 

ولا يشترط الإنزال مع الوطء. وخالف 2 هذا 
الحسن اليصري. هخاشترط الإئزال ” 

المسألف الرابعة 
حصضول الرجعة 

الطلاق الر جعي هو: أن يطلق الزوج زوجته. بعد 
الدخول بها. 2 نكاح صحيح. أقل من ثلاث. دون 
عوض. ومازالت المرأة 2 عدتها. 

قالر جمة: اعادة مطلثة. يعد الدخول يها. 2ك 
نكاح صحيح. أقل من ثلاث. دون عوض. وما زالت 
المرأة ب عدتها. من غير عقد نكاح'”'. 

كاتوهحة افر كون تمتلعة اونا ونيا 


واعادة المطلقة الرجعية تسمى رجعة. وهذه المطلقّة 


بي 
5 


2 


ما تحصل به الرجعة 

ل خلاف شك أنْ الرجعة تحصل بالقول. كتوله: 
راجمتك. ونحوها'' '. واختلفوا ب حصولها بالفعل 
- كأن يقبلها. أو يجامعها - على خولين: 

القولالأول: تحصا الرجعة بالنعل. كما 
تحصل بالقول. والى هذا ذهب الحلنية. والمالكية 
والحثابلة. وجمع من فشهاء السلف. 

ودليل هذا القول ما يلي: 


-١‏ فوله - تعالى-: (وبعولتهن أحق بردمن 
في ذلك 4'*' . فقد سمى القران الرجعة رذاء والرد 
لا يخيصر بالتول. 85 يحصل بالشعل. انخنا: كرد 


المغصوب. ورد الوديعة. 

؟- قوله - تعالى-: #واذ! طلقثم النساء فبلقن 
أجِلهنَ فأمسكومن بمغروف4'”'. وقوله - تعالى: 
«الطلاق مرتان فإمُساك بمغروف»#**'. فقد 
بتي الشوان اللرسمة امنا كا والإإسياك وكوف 
واي 0 


القول الثاني: لا تحصل الرجعة بالفعل. والى 
هذا ذهب الشافعية. والظاهرية. وهو رداية عند 
الحنابلة. ووجه هذا القول: أن الرجعة استباحة 
بضع. يصح بالقول. قلم يصح بالفعل- مع القدرة 
على القول - كالنكاح. 
المعل الذي تحصل به الرجعة 

الذين فالوا: إن الرجعة تحصل بالفعل اختلشوا 
2 الفعل الذى تحصل به الرجعة على ثلاثة أكوال: 

القول الأول: تحصل الرجعة بكل فعل يدل على 
الرجعة. كأن يجامعها. أو يمس شيئًا من اعضاتها. 
أو ينظر إلى شرجها بشهوة. سواء أنوى بذلك 
الرجعة. أم نم ينوها. والى هذا ذهب الحنفية. وهو 
رواية عن أحمد 4 الوطه. خاصة. 


ووجه هذا القول: أن الرجعة استدامة النكاح. 


نتحصل بكل قعل يختص بالتكاج. والشمل الذ 


01 


يختص بالنكاح: هو الفعل الذي لا يجل الأ بالنكاح. 
وما تقدم من الأفمال لا تحل الا بالنكاح. ولو لم 
تجعل رجعة لكان مرتكيًا للإثم. 

القولالثانىي: 
كالوطء . والئمس 


. والقبلة. بشرط أن تكون بنية. 


ووجه هذا القول: أن الفمل تصرف مبيم 
للوطه. لع يصح الا بالئية. كالتلنظ كك عقد 
النكاء. 

د 

القول الثالث: لا تحصل الرجعة بغعل من 
الأفعال. الا بالوطء. سواء أنوى بذتك الرجعة. آم 
لم ينوها. وآما سائر الأفمال - من تقبيل. أو مسن. 
أو نظر. فخلا تحصل يه الرجعة. والى هذا ذهب 

ووجه اعتبارهم الوطء رجعة: خياس العدة على 
هَدَّة الإيلاء. بجامع أن كلا منهما مدة يفضي 
انتهاؤها الى بينونة. والإيلاء يرضع بالوطء. شكذلك 
العدة. أو قياس الوطء شك العدة على الوطء لك مدة 
الإيلاء. بجامع أنهما وطء 4ك مدة يفضي انتهاؤها 
الى بينونة. 

ووجه عدم اعتبار غير الوطه رجعة: أن غير 
الوطء ذعل لا يتعلق به إيجاب عدة. ولا مهر. وظم 
تحضل به الرجعة. كالنظة ا 

المسألة الخامسة 
١‏ 


ع روشا د نهر 


العدة: الااحساء.. يقال: عددت الشيى» عدة: 


والاستمتاغ له دخل كبير لك وجوب العدة. 


وعدمه. قال- تعالى-: يا أَيْهَا الذين آمّنُوا إِذَا 
نَعَحُْثْمْ المؤمنات ثم طَلَقَتُمُومْنَ من قَبْل أن 
تمسوهن فما لَكْمْ عليّهنَ من عدّة تعثدوتها 
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلد #''. 
فقد ذكرت الآية أن الطلاق قبل المس لا يوجب 
العدد. 
وقد أجمم العلماء على أن المرأة التي دخل بها 
زوجها دخولاً حقيقيًا. تجب عليها العدة. سواء 


ؤوالْمطَلقات يترئصضن بأئة /ْ تفسهن ثلامّة 
قرو 4 وشولة -تعالي-: (واللائى يتس من 
المحيض من نشائكُم إن اريثم فدهن ثناثة 
شوو وانناتي ل تح يان 
كما أجمع العلماء على عداح دوجوب العدة على 
المرآة التي فارفها زوجها. بغير موت: قيل الدخول 
5 35 
الحقيقي. وقبل الخلوة'*': لاية البقرة. ولان العد 
لك غير الوفاه تجب لبراءة الرحم. وقد تيقنا هنا 
من براءة الرحم. 
ولا شرق كك هذا بين الوطء الحلال. أو الحرام. 


عشي شهدا اتحث. 


”. أبن عابدين. رد المحتار )٠١١١٠١١77(‏ الشربيني. مغني 
المحتاج (5/ .)75١‏ البهوتي. كشاف القناع .)١55/5(‏ 

". وهن حسور الوط» بشبهة -أيضًا-: أن يعقد رجل على اعرأة. 
دون أن يراهاء ثم ير إليه غيرها. فيطأها. فإنه يجب 
عليه الصداق. ويرجع بالصداق على من غره. 

:. قال ابن قدامة يك المننى (لا/رهخت- اخ ): أن امرأة تملك 


الصداق بالعقد. وهذا قول عامة أهل العلم. الا أنه حكي 


أو محرّمين بحج أو عمرة. وسواء أكان الوطء 2 


كما أن العدّة تجب بوطه الزوج الصغير مادام 
يولد اثله. وتجب على الصغيرة اذا وطنئت. وكانت 
تحليق الوطء. وان كانت ممن لا يمكن حملها'”'. 

وآما الاستمتاغ بغير الوطء - كالقبلة والضمة - 
شقد صرح المالكية والحنابلة بأنه لا يوجب 
العرّة**'. ولم أجد لفيرهم تصريحا بهذا. 

كما أني لم أجد تصريحا بحكم الاستمتاع 
بالمشاخذة. أو قضاء الشهوة 2# أي مكان من الجسم 
غير القيل والدبر. لكن لعل هذه الأمور داخلة 4 
حكم الخلوة عند من يقول بها: لأنها عادة لا تكون 
الا مع الخلوة. 

والذي يبدو أن الوطء شك الدبر. والاستمتاع 
بقضاء الشهوة 4 غير القبل لا يوجبان العذة: لأن 
الأصل لك العدّة لش الطلاق أنها لبراءة الرحم. أو 
الغالب فيها ذلك''''. واستمتاع من هذا النوع ليس 
سبيلا إلى الحمل يقيمًا. فهو أشبه بالضمة والقبلة. 

وقد تقدم خ المسألة الأولى أن من العلماء من 


يرى الخلوة كالدخول ك وجوب العدة. ها 


عن مالك: أنها لا تملك الا نصغه. وروي عن أحمد ما يدل 
على ذلك. وفال اين عبد ألير هذا عوطم اختلف فيه 
السلف والآثار. وآما الفشياء اليوم شعلى أنها تملكه . 
وانظر: المأوردي الحاوني (13/5:). وللمائلكية ثلاتة 
أقوال كك هذا. أحدها كالجمهو: . والثائي أنها تملك 
التصف. ققط -وهو المذهب- والثالث: الصداق يحب 
بالعقد وحوبًا غير مستقر. ويستثر نصنه بالطلاق قبل 
الدخول. ويستقر جميعه بالدخول: معللين لذئك بأن 
الحقوق إذا تقررت لأربابها لا تسقط. إلا بما يصح 
استاطها به من بيع. أو هبة. أو ما أشبه ذتئك هلووجب 
للمرأة الصداق بعقد اللكاح لما سقك جميعه بالنسخ. أو 


| ١ض‏ | آفاق ١‏ 0000 31 0 والتتراك : 1 


الارتداد. ولا نصمه بالطلاق. انظر: أبن وشد الجد. 
المقدمات [858-35719/1 ) الدسوفي. حاشيته على الشرح 
ابيا 87 

كان لجحتحعكنفي . الود 1 لختار. عورد المحتاء (“*مر؟١٠١]‏ 


البندادى. المعونة (7/ :2092 ابن رشد الحفيد. 
الحتيد ال ابن حزي. العّه 0 لذتديية (شن دحوم 
الحطاب). مواهب الجنيل (1205/5 لثووي. الروضة 
افدسسة الشريينس. منني امد جَ 
خدامة. المفني (15447/5)اليهوتس. 
(خبمتالعء 

*: الدردير: انشرح الكبير:(6/-.5) الثواق. 
الحطاب. مواهب الحليل (8-37/5) اين قدامة. الشرح 
الكبير (0-15/57/؟)البهوئي. كشاف التناع 
)1١134/5(‏ البهوني. شرح منتهى الإرادات (1/5) 
النووي. روضة الطالبين (0:/9. +55) الرملي. نهاية 


الملحتاح [1/5:؟) الشربيني. عغني المحتاع (*/ر!؟؟). 


التاج والاكليل. 


“. هذا التمليل يوزرده الحتايلة لعدم وجوب المهر بالزنى 2 

. دلمله يرد هنا. انظر: ابن قدامة. الترج الكبير 
(تكبشة؟). 

. المرشيناني. انهداية. ابن الهمام. تتح التدير (1//5ة) 
الحتمصكشي. الدر المختار. 'بن عايدين. رد المحتار 


ال 0 


0 اللووي. الروضة ا اشر بيفي. مغني المحتاج 
التداييية 5" 

“ءاسن بن شيبة. المصئف (:/:5*-555) عبد الرراق. 
المصئتن (ة رممع-.55)الماوردى. الجاوري زثر: :2) 

7 1-3 :5 8 
ابن حرم. الحلي ([ثر ؛لا-لالا. مألة: 5:م )اين 
ختاصة. المقنى لثم ةا ابن مجر قتع 
الباري[خثرةة : ). 

5 أخرجه ابن آبي شيية ( +/ة؟؟) والبيهضي [709/1- 
535 ). وهو مرسل: لأن زرارة لم يدرك أحدا من الخاشاء 
الراشدين الأربعة. فال البيهقي: يقد رويناه عن عمر 

دشي رطس اللك عتهما موصولة. وأخرجة - كول وليسر 

خضاء - عن عممر وشلي: ابن أبن شيية الي يي 
و شيك الرزاق كم ةا والدارقطني. مكاح. 
الصداق زكر ا 7 وقد مجحة الألياتيى ات 
إرواء الفليل (5/ 561-525 ) عن علي . وعمر . وابنة عبد 
الله . رضي الله عنهم. 

ابن قداعة. المغنس [ك/ 2 737) 


5 3 


ات [»] اخريه ابن أب كرية [ رتل ارعان ابن للدي 


منتطع . ابن قداعة. المنني (4/5؟؟). 


١ 


0 


5١ 


تبت 


ولد 


1 


0 


٠.‏ شع خدا 
د 


[؟] أخرجه ابن أب شيبة (553/1). قالى أحمد: يم 
عشاكل الإمام 5 د لابن عانن (5/5١؟)‏ ابن قداعة. 
المفني (954/5). لكي الألبائر صححه ك السلسلة 
الضعينة [* 5:2١١٠]و'نظر:‏ ابن حجر. التلخيص. 


حيبي 0 135 ). 


. اين أبس شيية. المصته المسفة عبد الرزاق. امصخ 


(/553-550) الماوردي. الحاوي )2:١/5(‏ ابن حرم. 


المحلى (ذن/؟ل, مسألة: تنما 


(95:/5) ابن حجر. تتح الباري (ذ/ر55:). 


ياد سر 


+ #كمشيو 13 ا لاي 
: الشر بيس . عقيس المحتاج ز«ره؟) 
. الياجى. المنيشى روا ةا 


.ابن خداعة. المغني (51/5], 


الشافس # القديم. لكن الشافعية اختلشها لك 


0 ير هذا الشول . خعلهم من عسره بهذا المعنى. ومنهيه 
3لء تخلر : الماورد . الحاوي 
زرخ ؛2) النووي. الروضة (5165/9), 


اد 9 ع 


. الموطا (>/255-278) الباجير. المنتضي (32؟-؟ذ؟). 


الياحي. المنتتي (5/؟55؟). وق المزهب أقوال أخرى. 


انظر: أبن رشيد الحفيد. بداية المجتهد (17/5). هذاء 


ويجمل المالكية الخلوة حكمهيا لحم الدشول تت ايجاب 


العدة. كما سياتي كك العدة. 


.ابن رشيد الحفيد. بد'يك المجتهد [؟13/5). 
. الباجي. المنتفي (5355/5). 


المرشغينائي الهد'ية. مم فتح التدير (*/ر لضا 


ابن خدامة. المفني (3/ 253-) البهوتي. كتف القناع 
(ولرخدال. 


الحصكفي. الدر المحتار . مع رد المحتار [5/ر:18-11ا١).‏ 


55 المرغيئاني. الهداية. مع تتح القدير (*ر ةكم ١؟)‏ 


الحصكني. الدر المختار. مع د المحتار ال 0 
اين قداعة. المنني (ثم, نقفة ابن قدامة, الشرح الكبير 5 
المرداوي. الإنصاه (550-537/51) البهوتي. كتف 
اال اا 
ابن شاس. عشّد الحواعر (5/رلاة نكذ). الدردير الشرح 
الكبير أكابضحة ةعتملل 
الب 5 
الشرجة الدارد 1 نكاح. الى . أقى (59602/5. وخر 
ضعيشف لإرساله. انظر: ابن حجر. التلخيص الحبير 
(*/*ذ١)‏ الألبائي. السلسلة الضعينة ( ؟رح:ة؟١٠١).‏ 

2 - 7 اذ 


.؟ 


03 


53 


تدب 


10 


2 


أ ابن قدامة. المنني [000/6) ابن قخدامك. المنئي 


(كلر9؟؟). ابن قداعة. الشرح الكبير [555-585/51), 
البهوتي. كشف الشناع .)7١/6(‏ وانظر المصادر 
الساشة. 

النساء- * 

دوهذا إجماع. ابن رشيد الحفيد. البداية (99/5). لكن 
فيما عدا أم الزوجة من الرضاء. كما تقدّم. 


ريه يربه ربا: 2 الأصل - مصدر. ومعناد: التربية: وهو 


إنشاء الشيء حالاً . فحالاً إلى حدٌ التمام. والربيبة: قعيلة 
ي صربوبة ٠‏ وهي بنت !١‏ لزوحة: سَميت 
بذلك ان ذوج أمنها يشوم بها غالبا تبما لآمها. وجمعها: 


ربائب. وربيبات. والذكر ربيب. وجممه أربّاء. مثل دليل 


وأدلأء. الأصنهاني. المنردات. الشيومي. المصباح المثير 
مادة: (ريب). 
أبن خداعة. أله لمفني (5/ 353) ابن شاس. عفد الجو جواهر 


كيف ؟). اين حزي. القوائين الشقهية رص: ال-0 ما) 
ابن تيمية. مجموع النتاوى (52/55), 

الترطبي. الجامع لأحكام القران ( )٠١5/6‏ الجصاص. 
أحكام اله لقرأن (7/5؟1) الباجى. المنتقى [؟/؟: ؟) 
الكاساني. بدائع الصنائع م ابن قدامة. المفتى 
(5/ 266) ابن شاس. عقد الجواهر (8/5؟). أبن 


جزى. القوانين النتهية (ص؛ 180-1195 ), 


] أخرجه الترمذي نكاح .ماحاء قيمة يتروج 


المرأة..الخ (5/رج:11١1)‏ والبيهيتي .)1١/9(‏ وابن 
عدي ك الكامل - هيما عزاد اليه الألباني لك ارواء الذليل 
(585/5)- وضكئه الألباني. 


الشرطبي. الجامع ع لأحكام الشرأن )٠١57/6(‏ الحخصاص 


أحكا القران (5/*؟١)‏ الباجى. المنتقي كار 5ل 
م القران (5/ باجي يي (505/6) 
“؟. النساء»: ”؟ 
الكاساني. بدائع الصنائع( اترحه؟). 


. ابن حزم. المحلى (4/؟14١.‏ مسألة: )١1474‏ الجصاص. 


أحكام القرآن (5/؛؟١)‏ ابن قدامة. المثني (955/5). 


. انظر: ابن حزم. المحلى (145/3) مسألة: 855م١)‏ 


الجصاص. أحكام القران ١0/53‏ ) الماوردي. 
الحاوي(50/5) اين قدامة. المنني (تلركده ). 


. ابن خدامة. امنني (315/16). ابن حزم. المحلى 


(ك/ر: ؟1. مسالة:1835) ابن شاس. عقد الجوامر 
[58/5؟). ابن جزي. القوانين النقهية (ص:194- 
186 )ابن تيمية. مجموع الفتاوى (589/55). 


3 النساء:؟؟. 


4 ] أخرجه البخاري 


:. الجصاص. أحكام القرآن (4/5؟1) 


. نكاح. يأب «وريائبكم الالاتي في 
حجوركم»# (0103:</5). وقوليا (بعخلية) أي ليست 
بعتغردة بك. ولا خالية من ضرة. اين حجر. فتح الباري 


.) 14/5 


. مصلف عبد الرزاق (كرح::45 ٠١55-1١‏ ) ابن خداعة. 


0 المننيى 5 اد وول 
مسسألة: 185) ابن حجر. فتح الباري (108/5)., وق 


صح-ع ح الأثرين ابن حجر الك فتح الياري. 


:. النساء: ؟ 
٠‏ وهي عند البخاري (5/رح:1١01)‏ 


؛. المحلى .150-١49/5[‏ مسألة:174) ابن حجر فتم 


الباري .)١168/5(‏ ولم أرْ من روى عن صحابي آخر 
خلاقيما. 


5. قتع الياري [ذ//رة5١).‏ 

61١‏ النساء: ؟ 

*0. ابن العريسي. أحكام القرأآن (١078/1؟)‏ حيث ذكر 
الاختلاف 4 المراد من (الدخول). 

؟6. التنووىي. الروضة(5١١-5١١)‏ ابن قدامة. المغنى 
كل قمع ره ) المرداوي. الإلنص اف ( ا 
البهوتي. كشاف التتاع (0//منا) ابن حزم. المحلى 
(ك/ر 5 ؤ١ء‏ مسالة: ةك ,)١‏ 

المير غيناشي .. الهعداية (5/ر١؟1١).‏ 

المر شيناني. الهداية. مع شنح التدير. البابرتي. الدناية 


25 


ا 


ا, 


53 


لك 


(عرةعطد- )٠٠‏ الحصكني. الدر المختار. مع رد المحتار 
ادس عية السشدادى: المعونة(5/ر 1١ت‏ 5١41)ابين‏ 
العربي. أحكام القرآن )5028/١(‏ الدردير الشرح الكبير 
معحاشيةالدسوقي (ثرخهة؟) المواق. الاج 
والإكليل( ؟4377/5) النووي. الروضة (لا/ر15-11١).‏ ابن 
قدامة. المغني (5/ 043-9005 ). المرداوي. الإنصاف 
ل 1 ش” ْ 


.أبن حزم. المحلى .١1541/9[(‏ مسألة: 183.4). 


[18] أخرجه الدارقنطي(7//ج 
عيد الله بن مسيود. موقوفًا. قال محتته: اسناده ضعيف 
جدً!. دوانظر: السئن الكبرى (90/ 107 ). 

[51] أخرجه البيهقي 
هائي: و أبي هانئ. وقد ضمشة البيهقي. لانشططاشة . 


: 5540) عن علتمة. عن 


الستن(100/7) من حديث أم 


وجهالة ل بعض رواته. 
الميرغيناني. الهداية (ك/ر .)١5 ١‏ 


البندادي. المعونة( 5ر6 41). 


آقاق التقاكة والترات + 


2-1 


1 


17 


0 


1 


.ابن قدامة. المفلى (ث/ ١مة)‏ 


د. عيم الكريم. المسصل (ثثر :؟" ). 

يقول الحتفية - متلا -: مها يثيت يه التجريع: مسر 
الشعر بحائل لا يمنع حرارة الجسع. ونظر المرأة إلى ذكر 
الرجل. والر جل الى فرج المرأة الداخلي لا الشارجي. 
دهذا لا يحصلا الا اذا كانت متكثة. فلو كانت غاتمة. أو 


جانسة غير مستندة لا تثبت الحرمة. وقيل: تثبت بالنظر 


الى منابت الشعر. وقيل: إلى الشّق. وسواء نظر الى 
هرجها من خلالى زجاجة. أو ماء هي فيه. أما لو راد 


منعكا على مراة. او على الماء فانه هذه الرؤية لا آثر نها. 


ولا مرق لك عذا بين الممد والنسيان. هلو مد يدد الى 


توجته بشهوة. تسسلت يده ايتلخ أ حرمت عليه ز 


تحرك ألته. أو زيادته. وي الشيخ تحرك قلبه. أو زيادة 
الحركة. وهناك تفنصيلات أشهرى. ويقول المالكية: انْ 
القبلة. والمس للذة يقومان مقّام الوطء 2# التحريم. وأعا 
النطر فنيه خلاف. والمذهب يقوم مقام التحريم. 

ابن شابر. عتقد الجواهر (5/-:).ابن قدامة, 
المفلي(571/57) الشربيني. مغني المحتاج (105/5). 


البقرة؛ 758, 


15 عتشق علية: البخاري. الشهادات. شهادة 


قي 


و 


0 


المشنيئ.. الخ (6/رع:5 517 ) ومسلم. نكاح. لا تحل المطلقة 
شلامًا...النخ (؟/ح:1455). وهُذبة الثوب: طرّتة: أي 
طرقه وحاشيته. وجمعها مُدب. مثال غرهة وغرف. 
أرادت أنه رانو, مثل طرف الثوب. لايفني عنها شيثًا. 
انظر: اب الأثير. النياية. مادة: زُهدب) الفيومي. 
المصباح المثير. عادد (طرر. شا حدب]. 


5.ابن حزم. المحلى (137/4:. مألة: ٠هذا).‏ 


. ابن حجر يف قتع الباري (39/5:) ونسيه إليه -أيضًا- 


الزيلمي لك تبيين الحشائق (5587/5) كما نسبه الزيلي 
الى الشيعة. والذي وجدته ك كتب الشيعة خلاهه. انظر: 
العاملى. مسائك الأضيام خم 139). 


7] أخرجها لنسائي من رواية شعبة عن علقمة. 


الطلاق. احلالل المطلقة ثلانًا .)١51/1(‏ وأخرجه من 
طريق سفيان التوري عن علثمة. وليس ث هذه الطريق 
ذكر سعيد. وقال النساني: هذا أولى بالصواب. روافته 
الحافظ شه النتح لخر :). 


- تشسير أبن كثير (ا/ر :ا ؟ -قكخ؟). 


الل 


صحة ابن حجر كك فتح البارق ث0 ). 
المصدر السايق. 


ذكر ابن نجيم ل البحر الراتق )1١/4(‏ والعيني .2 


آفاق الثقافة والترات 


2 


7 


اا 


اا 


الث 


ابا 


لا المؤني. مختصرد. مع الحاري .555/1١[(‏ 520) النروي. 


ابن رشّد الحقيد. اليداية (*/ركة) ابن خدامة. 


عمدة القارئ )15/1٠(‏ واين عابدين يك رد المحتار 
زكرا 0 2 عن الشنية لأبى الرجاء مختار بن محجعود 
الزاهدي. أن سعيد بن الْعُنْيْب رجم عن هذا القيل. 


الزيلي. تبيين الحقائق (520/9) الميرخبناني. الهداية 


(/55) ابن حزم. المحلى (5/ر114. 


اين حزم. المحلى (17*/5. مصألة: اسيل ( النروي. 


الروضة (1/9؟١)‏ اليهوتي. كشف القناغ (8ثر؟: :). 


الروضة (14/90). 


- الدردير-. الشرح الكبير (؟5/ 30 ؟) 
. العاملي. عسالك الأههام زخ/:ة١).‏ 


. المرغيناني. الهداية. مع فتح القدير. [+/+؟) المزني. 


مختصره. عم الحاوي )555/٠١(‏ النوري. الروضة 
(لا/؟١)‏ البهوني. كشاف الشناع (هثر؟ .)١ ١‏ 


الماوردي. الحاوي (٠7؟؟)ابن‏ قدامة. الشرح الكبي 


الزيلعي. تبيين الحقائق (03/5؟) القاضي. المعونة 
(*/ره5ف, الى )اين عبد البر. الكالك (ا/ر0؟:) 
الدردير. الشرح الكبير. مع حاشية الدسوقي (7800/5- 
88)) المزتي مختصسرف هع الوق [ ار 84)) ابن 
قدامة. المقنع (1586/55).اين تخدامة الشرح الكبير 
الم البهوتي. كشاف القناع(2/” ٠‏ )لأسن 
حوّم. المحلي (5/ :5165-11 . مسالة: )١59-‏ 

اين الهمام. فتح القدير(؟/55) ابن الشيع. زاد المعاد 
الا 

يعرف الحنشية الرجعة بأنها: استدامة الملك التائع. 
ويعرضها المالكية بأنها: عود الزوجة المطلقة للنصمة. من 
غير تجيد عقد. ويعرقها الشاضمية بأنها: رد المرأة إلى 
النكاء. من طلاقى غير بائن. لك العدة. على رجه 
مخصوص. ريعرفها الحنابلة بأنها: إعادة مطلقة غير 
باثن الى ما كانت عليه. من غير عتد . أنظر: الحصكفى. 
الدر المختار (/59؟) الدردير. الشرح الكبير (58/؟١‏ ع( 
الشربيني. عفني المحتاج (52/5؟) البهوتي. كاف 


الشناع زع ةا 


“ار خهعا. 


. البقرة: 8؟3. 


3 


5 اليقشرةي*؟؟. 


الكاساني. بدائع الصنائع (؟/؟ة١).‏ 


خ4. الكاساني. بدائع الصتائم (185/5) الحصكني. الدر 
المختار (150/5) البغد ادي. المعونة ( */885) ابن جزي. 
الكرانيوالنعيية من الدردير, الشرح الكبين ع 
حاشية الدسوقي (1/5:) الشربيني. مفني المحتاج 
(؟/را؟؟) ابن قدافة المغنى ( لا +.؟) البهوتي. كشاف 
القناع [32/2؟) سياس المحلى (12/50. مأئة: 
اتكحقا ). 

6١‏ امن الهمام. شتح القدير(؛:/195١).‏ ومن العلماء من 
يفسرها بالأيام ننيا. انظر: الشربيني. مغني المحتاج 
(؟/ 84") الشيومي. المصباح المنير . مادة: [عدد)- 


اث الا 


ل 


حزاب: 0 

لاش البشرة: ل 

5. الطلاق: 4. 

4 ابن جزي. القوانين الفشهية( ص.ى/77) البهوتي. كشاف 
التناع (6/رثلا:). 


3 ابن عابيدين. رد المحثار الب ءة 00 ابن نجيم. 


.١‏ داب الؤفاف ش# السئة المطهرة. لمحمد ناصر الدين 
الألباني. دار القلم للنشر والتوزيع, دبي. دولة الإمارات 
العربية المتحدة (155أاهشا/؟: “مم 
". الإتحاف بتخريج أحاديث الأشراف. للدكتور يدوي عبد 
الصعد الطاهر صالح. دار البحوث للدراسات الإسلامية 
واحياء التراث. الإمارات العربية المتحدة. دبي. الطبعة 
الأولى. ( 1ه خخخام). 
". أحكام الشرآن. لأبي بكر محمد بن عبد الله. المعروف بان 
العربي (تكامم) تح. علي محمد البجاوي. مصطنى 
اليابي الحلبي. عصر . طل”. 

. ؛رواء الفليل بك تخريج أحاديث مثار السبيل. لمحعد نأصر 
الدين الألباني. المكتب الإسلاعي. بيروت. طأ١ا.‏ 
(كخاتما/ختخام). 


0 


©. الإشراف على عسائل الكلاف للقاضى عيد الوهاب ين 
تصر البتدادي (ت: ؟؟ :ىه ). مدلبمة الارادة. تونس. 

3 الأم نالإمام أي ميد الله محمد بِنْ إدريسن الشساقبي. 
(ت:؟١*ه)خرح‏ أحاديته وعلق عليه: محمود مطرجي. 
دار الكتب العلمية. لبنان. ١‏ . 418 اهار خخذام). 

7.البحر الرائق. لزي ن الدين بن نجيم (ت: ١‏ لاذه ) دار 
المفرقة. بيروت. 


8 بدائع الصنائع 4 نرتيب الشرائع. نعلاء الدين أبي بكر بن 


البحر الراتق (155.358/4) ابن شّاس. عند الجواهر 
(“/رخ»؟ )اين ر شد الحد. المتدمات [١رلا‏ 4 2010 
*0) اين رشد الحشير. البداية إلاثر 5ل - ثلا لملا ضم) 
الدردير . الشرح الكبير [9/ 4548.5٠0‏ 455) الشربيني. 
مفني المحتاج (؟/ 1؟) الزملي. النهاية (0ا/10- 
4 المحثر. شرحه على المنهاج مع قليوبي ( 5ر04 
1٠‏ ). 'بن قدامة. المغني (118/9). البهوني. كشاف 


القفاع (2519/6). ويقول 'بن جزى لي الشوادين الشتهية 


(ص:”١7):‏ كل عطلاق أو ضح وجب فيه جميع الصداق 
واجيت فيه العداة: وحيث سقط الصد اف كله. أولم يجب إلا 
تنصضحة مقظت العدة ؛ ولع أحد للعلقية تصريعًا بثير 
الوذه ولا لكونه مُحْرَما. أو غير عُحرّم. ولا لكونه لك 
الدير. 

3. الدردير. الشرح الكيير (*1347) البهوتي. كشاف الشناع 
زعا ). 


/اث. ابن قدامة. المفتى (لالرا؟ :). 


مسبود الكاساني (ت:380ه ). الناشر: سعيد كمينى. 
كراتشي. باكستان. ١‏ . (58؟1اه/ر أذام). 


4 التاج والإكليل لمختصر خليل. لمحمد بن يوسف بن أبي 
القاسهم. المشهور بالمواق لزتالاذخه) . دار الفكر. ن؟ 
(لكخكام نظام ). 

.٠‏ تييسن الحقائق. لعشمان ين على الزيلعى (زت:؟ثلاه) دار 
المعرقة لتلطباعة والنقر. بير ةدنك 

1. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية. لأبي 
الحلى(ت:55؟) . تع. الشيغ ابراهيم البهادرى. ذ١.‏ 
(ت-157ه). مكتبة التوحيد. إيران. هم. 

*1. تحشة المحتاج شرح المشهاج. لاحمد بن حجر الهيتسي 
زعام ) مجلدعة ب 000ص ل كع 

. تير الشرآن المطليع للحافظل اسماعيل بن كتير القرشي 
(حه :/ا) قدم له د. يوسف المرعشلي. دار المعرطة. 
بيروت (115١اه/تخذام).‏ 

0-6 التلخيص الحيير. لأحمد بن علي بن حجر السشااسي 
زت نهم ). سححة وعلق عليه: شبد الله عاشيم المددى 


كام الخام). 


5. جامع البيان. لمحمد بن جرير الطبري زت: ١٠؟ه).‏ دار 


الحديث. القاهرة. (/ا: 1أام/لاخذام). 


15 


ا 


1 


8 


حاقية السوقي على الخو الكرير. تعد ين شرفة 


0ه )دار الشكر للطباعة والثثر. 


الدسوشض ات 


1 م ل 5 عل 3 لبي لبر 
حاشية فليويي وعميرة على شرح المحلى 


بن سلامة العليويي [زت: 13١٠م‏ ). مطيعة مصحلتى 
الباقن تنظ مصير ,طلا ([01502]: 
الدر المختار. لمحمد علاء الاين الحمصكضي (إننمم امأ 


1ت نى الحليى. عد راط؟ [كخمتاهر 
لوا ام 

لطا المحثار شلى اندر الى لحتار. محمد أمين الشهير ناي 
عايدين (زت. *52١ه‏ ). مطيعة مصطتي الخلب . عصير. 
5 كلخ امار خام]ء 

.روضة الطائبين. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت:ته) القت الإسللامي. يروت (7352 اشر 
#لاخام). 


. 1 1 1 0 . لي / أ 
زاد المعاد. لمحمد بن ابي يكر.ا!ا هير بابن !! 0 


الجوزيةء ا ت: اثااه)]. تبه. محمد كاعد الثقى. عطبيية 
دواد 35 وه 7 


السنة المحمدية. مصر. 
؟؟. سلسلة الأحاديت الصحيحة كحمد ناصر الديئن الأليائي. 


كنا 


54 


يده 


ا 


الرواه ل :خا 


مفكتبة المماره 


(1:12اها/رفخخكام). 


مسفغعة جردريبدية. 


ةة امموزاول لياق نية الأشت البعسيتانن 
احياء 


زت امم ) بح سمحي الدين شيد الحعيد. دار 


السنة النبوية. 
. سكن اين ماجة. لمحمد دن يزيد القزويني (ت:6٠5اه).‏ 


تح. محمد قؤاد حميد انياشي. مطليعة عسبي الحل 5 


لفك اتماخ وامد 1 تموحس ٠١.‏ مصطقى اثيان الجحلب 
. سكن الدارقطني. لعلي بن عمر الدار قطني [ت:42كم) 


علق عليه وخرج احاديثه: مجدي ين منصور الشوري. دار 
الكتب العلمية. لبنان. ١‏ . (30 15 هار تخخام). 


السثن الكبرى. لأحمد ين الحسين بن علي البيهشي. 

زحاحة:ه ). داثرة المعارف المثمائية. الهند. 

ست النساتب الأشهد بن سعسو ين عت اتتساقي 
الى رركا شركة مكتية ومطيعة مص مني البايي 
الحلبي وأولاده. مصر. هذا (7859اهار:133م). 

يوسف بن أحمد (ت. ٠١55‏ س)., دار الشكر. بيروت. 


ديت 


م 


كن 


12 


5 


اال 


ده 


حت 


٠‏ كتاب النكاح. ليحيى بن الشير بن آبي الخير 


5 ل : 
. شنح الباريي. اهمد بن كنات 
ا 8 


. الممدة ة شود المغفه. لاب أشيمه 
-- 5-2 ف 5-2 


زت. تككم) دار احياء ائثراثت العرييى 


الشرح الكبير علس مختصر خليل, لأ 


الدردير زث:١١٠٠١ه).ءدار‏ الشكر للحطياعة والثثر - 
تروت 
شرح المحلم جا المتهاج لحمد يبن احمدالمدلي 


رتنتخم ). : مطبية مصسطنب الحليىي. 


(علاتكم). 


ات لككاه) قح. محمد قاد عبد البافي. محليية عيى 
. مصر. الحلبعة الأولى (17174ها/ر3168ام). 
المناية على القد ايف محمد بن محمود اليابرتى 
أحنتماعم) مملبوع بهامش عتم الخدير. احياء الخراث 
العربى . لبثان 
ي بن حجر السشلاني 
(ت:505ه) تحشيق وتصحيح: الشيخ عبد المزيز بن عبد 
الله ين باز. دار المعرغة. بيروت. 
خت الغدير على الهداية. محمد ين عيد الوا حد, المعريوف 
00 5 
يباين الهمام رتذتكضخم ) دار احياء الثرات. بيردت 
قيض الشدير شرح الجامم الصثير لمحمد عيد الرؤوف 
بن تاج العارهين بن علي الحدادي المفاوي (ت:1؟١'اه)‏ 
دار المعرقة. بيروت. حل”. (14 تاه لظام ), 
القاموسر المحيط. لمحعد بن يعشوب الشيروز آبادي 
(ت:ث“اك“م) المطيعة الحسينية. مصر. ط"[542١م).‏ 


من علماء القرن 


با محمد ين عبد ائلة يبا 
كا ا .د 


تنصحيمح د. عيد الغغار سليعان اليثم اري. دار الكت 
العلمية. تينان. 


. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام. لزين الدين 


العاملى زت:30ذام) مؤيسة المعفارف الإسلامية. هدة., 


(خاأله). 


فلك الامام أحند: (تدطاعكم) تح شعيب الأرتؤوط 


واخرسق: مؤسسة الرسالة. بيروت.. حذكأ . 5 اشام 
كخخام). 


. مسند الامام أحمد. لأحمد بن حنبل الشيباني 


(سنتفاكه]. 


(متكام). 


المكتب الإسلاعي للطباعة والنشر. بيروت 


١‏ المصياح أَمْثير. ليد بن محمد علي الفيومي المغري 


زت: ٠‏ لالاه ) مكتبة لبنأن (الأخخام). 


.المفئى.لعبد الله ين أحمد ين محمد بِن قدامة 


(ت:١؟١ه).‏ مكتبة الرياض الحديثة. الرياض. 


6- 


لك 


0 


2 


2 


ع 


آفاق التقافة والترات 


مغني المحتاج. لمحمد الخطيب الشربيني (تثلالائم) 
8 ة محطفى الحلبي. فصر (//171ه/246خذام). 
المغردات. للحسين بن محمد الأصفهاني (ت:؟ ١‏ 5ه ).تح 

. محمد سيد كيلاني. دار المعركة. بيروت. 

مواهب الجليل. لمحمد بن محمد بن عيد الرحمن 
المنربي. المعروف بالحطاب (ت:104ه) . دار الفكر. ط5. 
اه اذام 


5 نهاية المحتساج. الخد بن ابي الفياسسن الومتيى 


(ت::١٠٠ه)‏ دار الفكر للطياعة والنشر. بيروت. الطبعة 


الأخيرة. (5:4١اهار4مةام).‏ 


. النهاية 2ك غريب الحديث. لمجد الدين المبارك بن محمد 


الجزري بن الأثير (ت:7١1ه)تح.‏ طاهر أحمد الزاوي. 
ومحمود الطنئاجي. دار احياء الكتب العربية؛ عيسى 
الحلبي. طذ. (1585ه/358ام). 

الهداية: لعلي بن أبي بكر المرغيناني (ت: 7خده). دار 
اتعيك الثرات العروي اليقاق 7 70 


الرحلة في طلب الحدين 


المقدهكق: 


د. فاضل إسماعيل خليل 
جامعة اليصرة - العراق 


تتميز الحضارات الإنسانية بمقدار ما يبدل لبتائها من العطاء والابداع.. ‏ ومن أعظم 


ما تسمو به حضارتنا العربية - الاسلامية هو ذلك البناء الخلاق 4 مختلف المجالات: 


وعلى كافة المستويات السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية وغيرها.. 


وقد بذل العلماء الأوائل جهودًا كبيرة ك دعم 
المسيرة العلمية والإنسانية. وتوطيد دعائم دينثًا 
الحنيف. عقيدة وفقهًا وحديئًا وشعرًا وآدبًا... 

ومن نظر إلى جهود علماء الحديث خاصة ل 
رحلاتهم وأسفارهم للبحث عن الحديث. وحفظه 
وتدوينه. والمحافظة عليه من الدسائس والأكاذيب 
لوجد العجب العجاب. 

ولأيقن أنه يقف أمام مفخرة إنسانية لا نظير 
لها الك أمة من الأمم. 

ولخد سعدت بالبحث عن (الرحلة لش طلب 
الحديث). فتعرفت مساعي الصحابة. رضوان الله 
عليهم. 2 جمم الحديث من أفواه الحفاظ 
الصحابة. الذين سمعوا من رسول الله" مباشرة. 


0-7 ف 5300 - 0 ّ 31 1 5 5 2 
دنشيعة لت اقاق المعمورة ووشعت عريد الحقود علماء 


آفاق الثقافة والنئرات 


الحديث وحفاظه من التابعين وتابعيهم 4 ذلك كله 
مع التيويب والتدوين والتصنيف والتمييز بين 
الروابات الثايتة وغيرها... 

وتعرضت من خلال البحث الى بواعث الرحلة 
ودواكدها وجاك كل المدكامن كز سر عونا 
يتجسد من خلاله حجم الجهود الميذولة بهذأ 
الصدد. وتتميز هذه الدراسة بوصفها (ذات نمط 
تاريخي). فهي اطلالة مشرقة على ذلك العصر 
الزاهر بمعانيه الحضارية والابداعية. وقد جاءت 
دراستي للبحث يك طلب الحديث تحت الفقرات 
الآنية: 

- تعريف الرحلة ث اللغة والاصطلاح. 

- تاريخ الرحلات. 


- موقف العلماء من الرحلة. 


- بواعث الرحلة. 

عجراف الريجلة: 

- آداب الرحلة 

- تكوين الرحلات. 

-هعاتاة الزحلة: 

- نماذج من رحلات المحدثين. 

وهذا هو جهد المقل. والله ولي التوفيق. 
نعريف الرحلة في اللغه والاصطلاح 
الرحلة لغة: 

ربط العرب ‏ ك لغتهم بين الدواب التي يرحلون 
عليها وبين مفهوم الرحلة بصورة عامة. فاخذوا 
كلمة ' الرحلة من هذا المعنى ... قال أبن منظور ل 
لسان العرب”''. 

'ناقة رحيلة أي شديدة قوية على السير. وجمل 
رحيل وبعير ذو رحلة. ورحلة إذا كان قويًا على أن 
يرحل . وارتحل اليعير رحلة. سار قمضى. ثم جرى 
ذلك هك المنطق حتى فيل ارتحل القوم عن المكان 
ارتحالاً. ورحل عن المكان يرحل. وهو راحل. 
والرحلة اسم للارتحال والسير: يقال: دنت رحلتنا. 
ورحل فلان وارتحل وترحل بمعنى انتقل وراحلت 
فلانا اذا عاونته على رحلته وارحلته إذا أعطيته 
واخلة. 

فالرحلة إذّا جاء مفهومها من ارتحال البعير: 
لأنه واسطة النقّل. والرحل أيضًا مركب اليعير. وما 
على ظهرها من الأوعية. و الآية الكريمة: لما 


جهْرْهُم بِجَهَازِهِمْ جَغل اسْقَايَةٌ في رَخل 


أخيه4. «إوفال لفثيانه اجِعلوا ضَاعْتَهُمْ في 


الرحلة اضطلا حا: 


عرفت الرحلة يأنها: الانتقال من بلد إلى آخر 


آفاق الثقافة والترات 


من أجل الحصول على الحديث وعلو الإسناد 
والوقوف على أحوال الرجال. 
تاريخ الرحللات: 

جيل الانسان على الأسفار بحثًا عن الرزق أو 
طلبًا للعلم بشتى فروعه. أو للترويح عن النس. 
وكان ذلك داب الانسان منذ أن خلته الله سيحانه 
وتعالى على وجه البسيطة. وقد بين ذلك بأيات 
كريعة ترددت بها كلمات اسعوا... أمشوا 

«وْأن لين للإِنسَان إلا ما سعى + وَأنَ سْغْيهُ 
سوف يرَى 4!. 

موادي جغل لكم الْأَرْض ذلولاً فامُشوا في 
مناكيها وكُلُوا من رَزْقه 14. 

وكان الإنسان مجبولاً على السفر بحقًا عن 
الطعام والماء بالأخص شك الظروف القاسية. وهذا 
هوشأن البدو إذا كانوا يرتحلون من مكان إلى آخر 
طلبًا للعشب والماء. ومن أجل الحصول على الطعام 
كما ارتحل أخوة يوسف من فلسطين الى مصر 
عندما حدثت المجاعة التي أخبر عنها القرأن 
الكريم..... (وَجَاء إِخُوَةٌ يُوسْفْ فَدَخْلوا عُنْيه 
مُعَرْفَهُمْوَهُمْ لْهُ منكرون وَنْمًا جَهُزْهُم 
الم التي اع تومن يكم الالتررن 
أني أوفي الْكَيْلَ وأنأ خيّر الْمُنزلين14. 


وقد نشأت من ذلك التجارة وانتظلمت بن 
البلدان والأمم. وكانت التجارة الركيزة الثانية 
الافتصاد فريش ومعيشتهم بعد موسم الحج. 
فكانوا يرتحلون رحلتين ل السنة: رحلة الشتاء إلى 
اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام تشتري فريش 


فيها وتبيع وتربح ربحا كبيرًا. صيرها # وضع 


مادي جيد . وصارت مكة ث ذلك العهند مركدًا 
تجاريًا وماليًا مرموقًا ت المجاز وسوفا لتبادل 


ام 


السلع'''. وقد من الله سبحانه وتعالى على قريش 
يتلك المنزلة التي يسرها لهم. قئال سيحانه وتعالى 
سورة قريش: الإينّاف قريْش + إينافهم رخلة 
الشثاء والصيْف 4 مُلَيْعْيِدُوا 0 هذا النثت 5 
الذي أطفْمَهُم من جوع وَأمنْهُم مْنْ خوف4". 

أما الرحلات ي طلب العلم فيخبرنا القرآن 
الكريم عن رحلة سيدناأ موسى( ليله ) عسوب 
البحر ياحثًا عن العبد الصالح. قال تعالى: لوَإدٌ 
قَالَ موسى لَمَتاد نا أَبُرَحَ حثى أبُلَغْ مُجْمْعْ 
اليُحْرَيْن أو أمضي حقبًا.... قَالَ له موسَى هل 
بعك غلى أن تعلمن مما عْلْمْتَ وشذا4'". 

وجاء ل صحيح البخاري أن ابن عباس تمارى 
هو والحر بن فيس بن حصن الغزاري ب صاحب 
موسى. قال ابن عباس هو خضر. فمر بهما أبي بن 
كعب فدعاه ابن عياس. فقال: أني تماريت أنا 
وصاحبي هذا 2 صاحب موسى الذي سأل موسى 
السبيل إلى لقيه. هل سمعت النبي(32) يذكر 
شأئهة قال نعم سمعت رسول الله (قة) يقول: 
بينما موسى كك ملا بني إسرائيل جاءه رجل فشال: 
هل تعلم أحد أعلم منك5 قال موسى لا. فأوحى الله 
إلى موسى بلى عبدنا خضر. فال السبيل إليه. 
فجعل الله له الحوت أية. وقيل له: اذا قدت 
الحوت فارجع فإنك ستلهاه... الحديث' '''. وقد 
اهتم العرب والمسلمون بالرحلة لأهميتها لك توسيع 
مداركهم والإطلاع على البلاد التي أصبحت يقضل 
الإسلام بلادهم. ولم تكن كذلك قبل أن يشع نور 
الإسلام عليها فدونوا مشاهداتهم وانطباعاتهم 2 
كتب وعؤلغات فتخلفوا لتنا ثروة علمية حفظتها بطون 


آما الرحلة ب طلب الحديث نقد اتخذت شكلاً 
آخر: اذ امتازت بتعدد رحلة المحدث الى المدن 
والأمصار. بل تكررت رحلاته الى المدينة التس 
زارها من قبل فكانت رحلة المحدث تبعا لضرورة 
التحصيل العلمي. التي لهرت هيما بعد على شكل 
فذكرات اتخت أشكالاً مثيددة. مثل: كنت العاهم 
والمشيخات والأنساب والوفيات. وغيرها مما 


قادم السحث. وقد أولى الدين 
الاسلامي الحنيف نشر العلم عناية خاصة فحضص 
على طلبه. ونشره إذ رويت الكثير من الأحاديث 
الشريفة عن النبي(يييتِ) تدعو إلى ذلك وتهون 
الأمر على الساعي. وتحمله المشاق بالآجر العظيم 
من الله سبحانه وتعالى. وأنه يثيب طالب العلم 
على مسعاه. شمن أبي أمامة الباهلي أن النيي 
الكريم(:ة) قال: عليكم بهذا العلم قبل أن 
يقبض. وقبل أن يرهم. ثم قال: العالم والمتعلم 
ركان 2 الاجر ولا كيك ناكو انكاس بعد 
وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام”"". 
وك رواية ان العالم والمتعلم شريكان لك الآجر ولا 


2 - 2 5 5 3 03 
خير ثّ سائر الناس يعد دكت حديث ابسن 


هريرة( تف: ) قال سمعت رسول الله (ينيد) يتول: 


الدرداء ( تق ) عن النبي (:28) قال: "من 
طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق 
الجنة. وان الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب 


فان 


العلم. وان العالع ليستغفر له من 2 السماوات ومن 
بد الأرض والحيتان # جوف الماء. وإن فضل العالم 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على ساثر 
الكواكب. وان العلماء ورثة الأنبياء. وان الأنبياء لم 


يورثوا دينارًا ولا درهمًا. ورثوا العلم. فضمن أخذه 
أخذ بحظ وافر””"'. 

لقد كانت الأحاديث النبوية الشريفة يتداونها 
الصحابة فيما بينهم ويتذاكرونها. وكان كل 
صحابي مدرسة كاملة بما يحمله من علم ومعرقة. 
وما يتحلى به من روح الخير والمحبة والإخلاص. 
وقد لازم كل صحابي تلاميذ من الجيل الثاني 
عرفوا بالتابعين. ولما انتشر الإسلام خارج الجزيرة 
العربية. وكانت معظمها تحت قيادة الصحابة 
استوطنت اعداد كبيرة منهم 4 الأمصار المفتوحة 
والمدن القديمة والمستحدثة. قفي احصائيات المؤرخ 
سكن ووو سكو البضيري] | داه مو ساون 
تراجم الصحاية الذين استوطتوا المدن والأقاليم 
الإسلامية المعروفة؛ فهم موزعون كالاتي:- 

اليصرة (16) الل 


الكوكة (15ص) الال 
الشام ةم 
مصير 1 ا 
خراسان (03) كل 
اليمن (07) الال 
الجزيرة (6) ل 
الطائف الج اند 


البحرين ‏ (1)568,. 
واكتفي بهذه النماذج وأحيل القراء إلى كتاب 
الطبقات الكبرى لابين يعد. للوقوف على وجودهم 

ل بقية الأقاليم والمدن. 

وما كان الحديث الشريف يشكل ركثا مهما من 
اركان الشريعة الاسلامية. فهو الذي يفسر الكثير 
من النصوص القرآنية ويكملها؛ لذلك احتاج 


الداعي - ومنهم الصحاية - إلى تتبع الحديث لحل 
الاشكالات والمسائل اللستحدثة. وللرد على 
استفسارات المسلمين. ممن أدرك عصر النيوة. 
ومن لم يدركها. لذتك دعت الحاجة الى الرحلة ك 
طلب الحديث إلى مواطن الصحابة الجديدة. 
وهكذا رحل أبو آيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر 
مصر فلما قدم مصر. أخبروا عقبة فخرج إليه. 
فقال له أبو أيوب: حديثًا ما سمعته من رسول الله 
يي ستر المسلم. لم يبق أحد سمعه غيرك: قال 
سمعت من رسول الله (25ِ) يقول: "من ستر مسلمًا 
على خزية ستره الله إلى يوم القيامة". فأتى أبو 
أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل 
رحله'"!. وابتاع الصحابي الجليل جابر بن عبد 
الله الأنصاري (تالاه) بعيرًا وشدّ عليه رحلة 
وسار شهرًا حتى قدم الشام يسأل عيد الله بن 
آئيس من حديث التصاص. كما رحل إلى مصر 3 
حديث بلقه عن مسلمة بن مخلد فسأله عته فأخبره 
به ثم رجع'*'. ومن بسر بن عيد ألله الحضرمي 
شال: "إن كنت لأركب إلى مصر والأمصار 2 
الحديث الواحد لأسعمةة*2. وقال سعيد بِن المسيب 
(ت؛4خه): أن كنت لأسير الأيام والليالي 2 طلب 
الحديث الواحد”*“. وعن أبي قلابة الجرمي 
البصري قال: قمت 4 المدينة ثلاثًا مالي بها 
حائدة الا كل عقو ديق والعن انمد ير 
ومن يراجع تراجم الصحابة المكثرين من الحديث 
والتابعين المشهورين. كعروة بن الزبير والزهري. 
وسعيد بن المسيب. يلمس ما بذله المحدّثون 2 تلك 
المدة من جهد ث سبيل رواية الحديث الشريف. 


كما سنرى ذلك لأحنًا كك قاد البحث إن شاء الله. 


آفاق التقافة والترات 


فوفف العلماء من الرحالك: 

على الرغم من بده الرحلة كا طلب الحديث بذ 
عصور متقدمة مذ عصر الصحابة والتاييين الا 
أنْ بعض المحدثين يرى عدم وجوب الرحلة ‏ طلب 
الحديث. ويرون أنْ النهاية المحصلة للرحلة بضعة 
أحاديث قد يكون أكثرها من الروايات الضعيفة. 
وفاتدتها قليئة لا تتطلب عناء تلك الرحلة الشافة 
وقطع آلاف الأميال وبأقسى الظروف. وربما كان 
فقر بعض المعارضين سبيًا آخر # عدم ارتحالهم. 
يروي الرامهرمزي (510-7710ه) أنه شيل لسفيان 
الثوري لم لم ترحل إلى الزهري5 قال: لم تكن 
عندي دراهم. ولكن قد كفانا معمز الزهري. 
وكفانا ابن جريج عطاء'*'. ونقل الرامهزي رأي 
من لا يرى الارتحال. فقال على لسان بعضهم قال 
بعض متأخري الفقهاء يذم أهل الرحلة ‏ فصل 
من كلام له: نبغوا فعايوا الناظرين المميزين 
وبدّعوهم. والى الرأي والكلام نسبوهم. وجعلوا 
العلم الواجب طلبه الدوران والجولان 2 البلدان 
لالتماس خبر لا يفيىد طائلاً وآثر لا يورث ننعاأ. 
فأسهروا ليلهم. واظمأوا نهارهم وأتعبوا مطيهم. 
واغتريو! عن يلادهم وضيعوا ما وجب عليهم من 
حق خلفائهم. وعقوا الأياء والأمهات فتمجلوا الماثم 
بتضييع الواجب والحقوق. وحرموا أنفسهم التلذذ 
بمعاشرة الأهل والولد . وطابت أنفسهم لها فحرموا 
ئذة الدنيا. واستوجبوا العقاب 2 الآخرة فخهم 
حيارى كالأنعام إن سثلوا عن مسألة فالوا: مل 
حدثت هذه المسألة حتى تقول فيها؟ فإن قيل لهم. 
هي نازلة . قالوا : ما نحفظ فيها شيئًا فإن سُكلوا 
عن السنن يقول خطيبهم ما تحفظون قيمن بنى لله 
مسجدً!. ومن كذب علي معتمدًا. وك أسلم سالمها 
الله. وش قوله أما بعد)**'. وقد رد عليهم ياسم 


المعارض واصنا من لا يرى الرحلة واجبة بقوله: 


آفاق التثعَافة والتراثك 12200 


رك فد دا كد الطلب ومعالجة السغر ويعلوا' 6 يحفشظ 
الآثار ومعرفة الرجال واختلفت عليهم طرائق 
الأسانيد. ووجوه الجرح والتعديل. فأثروا الدّعة 
واستلذوا الراحة.. واقتصروا على ابتياع صحف 
رواية 
لها ولا دراية بوزن من نقلها...)!'. من هنا نرى 
أن هناك عن لا يرى ضرورة الرحلة ووصغها بأنها 


تعب ليس وراءها أرب. ولا شك أن هذا الرأي لا 


غيره مؤودة جمعة وشرحه وتبويبه من غير 


يقوى على مناهضة راى القائلين بضرورة الرحلة 
لتحصيل الحديث من سامعه. والوقوف على حالة. 
فكان أنصار الرحلة هم الجمهور. وكان أمير 
المؤمنين غ2 الحديث شعبة بن الحجاج يرى أن 
الرحلة يجب أن يكون هدفها الأول هوسماع 
الحديث على أصول. فإن خرجت عن هذا الهدف 
النبيل. كأن كانت من أجل التعالي 2# الاسناد فإن 
الرحلة فقدت هدقها . ودخل الرياء 4 سعي الراحل 
وجده. وك هذا يقول: لا يزال العبد ل تسحة من 
دينه ما لم يطلب التعالي 2# الإسنادا”'. 
بواعث الرحلة: 

تبيّن مما تقدّم أن الارتحال هو مذهب عموم 
المحدثين حتى أصبم ذلك قاعدة عامة لكاتب 
الحديف:وفى حالة عضارية متميزة كانت من 
سمات مدرسة الحديث النيوي الشريف. وقد 
حققت الرحلة لش طلب الحديث نتائج كان لها أثر 
كبير 2 حفظ الشريعة الإسلامية. إن الرحالة 
المحدتين كانوا على حق. فإنها ساهمت كش حيلتهم 
الفكرية وسعة مداركهم بعد أن أصبحت الرحلة 


مذهيًا: اذ كانت عوامل كثيرة تدفع المحدث إلى 


الرحيل طلبًا للحديث. وشوقًا لتلمقي المعرفة. 
واصبحت الرحلة مقياسًا لمكانة المحدث حتى أطلق 
النقاد والمؤرخون عليهم عبارات المدح فقالوا: 
"ارتحل وهو ابن خمس عشرة. أو ابن عشرين” أو 
رحل وتعب. له رحلة واسعة. أكثر الترحال. له 
العناية التامة بطلب الحديث والرحلة. بقي 2 
الرحلة بضع عشرة سئة. وغيرها من عبارات المدح 
والثناء. بل ساقوا يك شَأن الرحلة وصاحيها 
الأمثال. فقالوا: تضرب إليه أباط المطي. أو أكباد 
المطي. رحل الناس إليه. كانت الرحلة إليه خخ 
زمانة. كما أطلقوا على اليعض من كيار المحدشن 
لقب "الرحال والرحالة والجوال والجوالة أو طواف 
الأقاليه "".ؤاةا#تتبعت :قراجم الخدثن من 
الصحابة والتايعين وتابعيهم. ومن جاء يعدهم 
تجد أن المؤرخين لحياتهم يقولون © الرجل منهم 
مثلاً: هوفلان بن فلان المكي ثم المدني ثم الكوك 
ثم البصري ثم الشامي ثم المصري. إيذانًا بآن 
هذا الراوي كان رحالة بك طلب الحديت والعلم'”. 
وكان المحدثون يرحل اليعض منهم ويقطع الفياك 
والقفار. ويجوب البلاد شرفًا وغربًا 2 طلب حديث 
واحد ليسمعه من راويه ومنهم من يكون الباعث له 
على رحلته طللب ذلك الحديث دون سوأه. ومتهم 
من يقرن بتلك الرغبة سماعه من ذلك الراوي 
بعينه؛ إما لثقته فيه وامًا لعلو اسناده. فانيعقت 
العزائم الى تحصيله. فكان اعتمادهم أولاً على 
الحفظ والضبط 8 الصدور غير مكتفين يمأ 
يكتبونه. محافظة على هذا العلم. كحفظهم لكتاب 
الله سبحانه وتعالى'*'. "ويبدو أثر الرحلة للناظر 
لك أسانيد الأحاديث واضحًا جليًا إذا ما اوتنا أي 
أستاد منها. ودرستا تاريخ رواته نجد ك أغلب 


الأحيان أنهم ينتمون إلى أكثر من موطن. يل ربما 


اقاق التماحة والدرات ٠‏ 


وجدنا كل واحد متهم من بلدة جمعت الرحلة لك 
طلب الحديث شتاتهم: وقربت ما بعد بينهم. حتى 
تسلسلوا شك قرن واحد ث سند الحديث الواحد” '. 

واود ان اسجل بواعث الرحلة بالنقاط التالية:- 
)١(‏ طلب الأسانيد العالية: 

قال الخطيب: المقصود من الرحلة أمران. 
أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماعا”'. 
وقال النوي: وطلب العلو سنة. ولهذا استحبت 
الرحلة”''". العلو هوقلة عدد الوسائط 2 سند 
الحديث مع اتصال السند. ويحصل العلو بأن يسمع 
المحدث حديمًا من راو عن شيخ حي. فيذهب 
المحدث إلى ذلك الشيخ ويسمع منه. قيل لأحمد بن 
حنيل: أيرحل الرجل 2 طلب العلوة فقال: “بلى 
وائله شديدًا. لقد كان علقمة والأسود يبلغهما 
الحديث عن عمر تَيْقْيَدْ فلا يقنعهما حتى يخرجا 
إلى عمر فيسمعانه منه"'".... وللملو قائدة عظيمة 
هي إنه يبعد الإسناد من الخلل: لأنْ كل رجل من 
رجاله يحتمل أن يقع من جهته خلل ‏ النقل فإذا 
قلت الوسائط تقل جهات الاحتمال للخلل. فيكون 
علو السند قوة للحديث' *'. ويرى البعض أن النزول 
الإسناد أفضل لأنه يجب على الراوي أن يجتهد 
متن الحديث وتاويله. و الناقل وتعديله: وكلما 
زاد اللاحتهاد زاد صاحبه ثوابًا. وهذا مذهب 
ضعيف. وقال آخرون: التعالي ك الإسناد مسقتط 
لبعض الاجتهاد. وسقوط الاجتهاد كلما أمكن 
امله 1ه الإبنهان اجات مسمم الى كسمي 
الإسناد العالي المطلق هو ما قرب رجال سنده من 


رسول الله يد بسيب خلة عدد الرواة إذا قيسوا 
بسند آخر. وهذا النوع من العلو هو أجل الأسانيد. 
شريطة أن يكون إستادًا صحيحًا نظيفًا. رجاله من 


التقات. أما إذا وجد فيه بعض الكذابين معن ادعى 
سماعا من الصحابة كاين هدية. ودينار. وخراشة. 
ونعيم بن سالم. وأبي الدنيا الأشج. فلا يلتفت إليه. 
ولذلك قال الحافظ الذهبي مق .رأئت: اللعدت 
يغرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي '*' 

أما الإسناد العائي النسبي فهو ما قرب ورجال 
سنده من امام من ائمة الحديث كالأعمش. وابن 
جريج. ومالك. وشعبة. وغيرهم مع صحة الاإسناد 
الية: أوقريوا هن كتاب من الكتب العتمدة 
المشهورة كالكتب الستة. والموطاً. والرسالة والأم 
للشاضعي. وغيرهاء وإثما سمي (تسينًا] لآن اللو 
فيه اضاك لا حقيقي ''. 

وقد جعل ابن حجر الإسناد العالي النسين على 
أربعة أنواع: الموافقة والبد ل والمساواة 
والمصاهدة .١‏ 

فالموافقة هي الوصول الى شيخ أحد المصنفين 
من غير طريق. واليدل هو الوصول الى شيخ شيخة 
من غير طريق أيضا. 

والمساوات شي استواء عدد الإسناد من الراوي 
إلى آخره مع اسناد أحد المصنغين. 

والمصافحة هي الاستواء مع تلميذ ذلك 
المصتئف. وسميت مصافحة لأن العادة جرت ك 
الغالب بالمصافحة بين من تلافيا. وان وقعت 
المساواة لشيخك كانت لك مصافحة كأنك 
صافحت المصتف وأخذت عنه ٠“‏ كذلك عني 
المحدثون بالعلو عناية كبيرة. قال الامام أحمد بن 
حتبل طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف '*". 
وقيل ليسيى عن هنين كا سرض سوتة ما تفي ؟ 


قال 'بيت خالى واسناد عانيى”1, 
(؟) البحث عن أحوال الرواة من حيث العدالة 


آكَاق التفافة والترات 


والحفظ والتيقظ ديتوجب على طالب الحديث أن 
يتعرف أحوال الرواة والشيوخ. شمن فوائد الرحلة 


أنها تقرب تلك الأحوال للرحالة فيستطلع أحوال 


93 : 0-0 آٌ 1 هه عا 
الشيوخ ومدى توتيق اهل بلدهم. يقول الخطيب 


البغدادى كانوا اذا أتوا الرجل ليأ خذو عنه نظروا 
الى سمعته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون 
عنه *". وروى الربيع بن انس عن أب العالية قال: 
كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى صلاته 
فإن أحسن الصلاة أخذنا عنه. وان أساء لم تأخذ 
عنةا"*".وقال شعبة انظروا عمن تكتبون”*”. 
فالوقوف على احوان الرواة وأخلاقهم لا يمكن أن 
يلم بها من كان حك بلده ولم يرحل أليهم. وهي 
شروط حمل الحديث الشريف وروايته. فقد روى 
الخطيب البغدادي 2 تاريخ بتداد عن أحمد بن 
منصور الرمادي قال: "خرجت مع أحمد بن حنيبل 
ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق يعني - اين همام- 
خادما لهما فلما عدنا الى الكوقة. قال يحيى بن 
معين لأحمد بن حنبل: أريد أن اختبر أبا نعيم - 
الفضل بن دكين - فقال له أحمد بن حثيل: لا تشعل 
الرجل ثقة. فال يحيى بن معين: لا بد لي فأخذ 
ورقة هكتب فيها ثلاثين حديثًا من حديث أبي نعيم. 
وجعل على رأس كل عشرة حديثًا ليس من حديثه. 
ثم جاء إلى آأبي نعيم قدقّ عليه الباب. فخرج 
غجلس على دكان طين حذاء بابه. وأجلس أحمد بن 
حنبل عن يمينه. وأخذ يحيى بن معين فأجلسه عن 
يساره. تم جلست أسغل الدكان فأخرج يحيى بن 
معين الطبق فقرأ عليه عشرة أحاديث وأبو نعيم 
ساكت: كم قرا الحادي عشر فقال له آبوكفيم: ليس 
من حديثي فاضرب عليه. ثم قرأ عليه العشرة 


له أبو نعيم: ليس من حديثي فأضرب عليه. ثم قرأ 
العشرة الثالثة وقرأ الحديث بعدها قتغير أبو نعيم 
وانقلبت عيناه. ثم أقبل على يحيى بن معين فقأل له 
أما هذا - وذراع أحمد 4 يده - فأورع من أن يعمل 
مثل هذا. وأما هذا - يريديني - فأقل من أن يفعل 
مثل هذا. ولكن هذا من فعلك يا فاعل: ثم أخرج 
رجله فرفس يحيى بن معين قرمى يه من الدكان. 
وقام قدخل داره. فقال: أحمد ليحيى ألم أمنعك 
من الرجل. وأقل لك إنه ثبت: فقأل يحيى بن معبن 
"والله لرفسته لي أحب من سفري22. 
(؟) طلب الحديث والتثبت من صحنه : 

ليس هناك من شك ف أن الرحلة إلى العلماء 
تؤدي الى الاستزادة من الحديث وحفظ ما لم يكن 
موجودًا عند علماء بلده وآهل مصره. ولعلّ هذا 
أهم بواعت الرحلة. وقد ضرب رجال الحديث 2 
ذلك مثلاً عاليًا وبلغوا شأوا عزيز المثال حتى رحلوا 
خاطلب الحريت الواحد» كان سعيد يخ السيت 


كنت لاسير الشيالن والآيام من أجل الحديث 


الواحد'*. وكان م 2 ايبىي أيوب 
الأنصاري ( :0:5 ) من رحلته من المدينة إلى مصر 
ليتثيت من حديث سمعه من النبي (285) لم يبق 
أحد سمعه غيره وغير عقبة بن عامر'”'. وارتحل 
ابن الديلمي من فلسطين إلى الطائف ليسأل عيد 
الله بن عمرو بن العاص( وَوقَنَدْ) عن حديث بلغه 
عنها"'«اقشاذ حق ذلك إن الرأوى ينيد :# 
رحلته على سيرة الرواة ك بلدائهم. ويعلم فوتهم 
من ضعفهم. فهذا شعية بن الحجاج يرحل من أجل 
إسناد تحديث فضل الوضوء والذكر بعده. فيتبيئن 
له أن أحد رواة الحديث مطعون فيه. فقال متأسقًأ: 


دمر علي هذا الحديث. لو صع لي هذا الحديث 


كان أحب إليّ من أهلي ومن مالي ومن الدنيا 
كلها 

(:) مذاكرة العلماء وجهابنة نقّاد الأحاديث 
ومعرفة عللها؛ قمذاكرة العلماء ومعرفة علل 
الأحاديث أجل أنواع علم الحديث. قال الخطيب 
البغدادي ك كتابه الكفاية”'!. ولوكان حكم 
المتصل والمرسل واحدًا لما ارتحل كتبة الحديث 
وتكاهوا ميكناق الأسنان اتن ما كد من الأكظار للقاء 
العلماء والسماع منهم 2 سائر الآفاق. وقال أيضًا 
المقصود من الرحلة أمران أحدهما تحصيل علو 
الإسناد وقدم السماع. والثاني لقاء الحفاظ 
والمذاكرة لهم والاستفادة منهم!". 
قوائد الرحلك: 

للرحلة قوائد جليلة نثبتها بما يأتي: 

-١‏ الرحلة تزيد من كمال المتعلم وتحصيله. 
وذلك بلقاء أهل العلم ونقاد المشايخ. فإن ذلك 
يفيده تش تفسير الاصطلا حات بما يراه من 
اختلاف طرفهم فتنهض فواه إلى الرسوحخ 
والاستحكام # الملكات؛ ويصحح معارفه. ويميزها 
عن سواها مع تقوية ملكنه بالمباشرة والتلقين 
وزيادة المشيخة لمن يسر الله عليه طرق العلم 
والدراية؛ يقول اين خلدون ك مقدمته'”- 

هالرحلة لا بد منها ك طلب العلم لاكتساب 
الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال. 
شمن المعروف والمشهور أن للإمام الشافمي 
مدهيين: المذهب القديم والمذهب الجديد. 
والمذهب الجديد يختلف ث مسائل جوهرية كثيرة 
عن القديم الذى صار اليه بعد رحلته إلى العراق. 
حيث لقي الإأمام محمد بن الحسن الشيباني 


صاحب أبي حنيفة. ولي أخرين من تلامدة أ 


حنيفة وما انتقل الشافعي إلى مصر أسس مذهبه 
الجديد هناك. وعليه لا بد من الوقوف على فقه 
الشاذعي ش رحلته إلى العراق والى مصرا""!, 

؟- توحيد النصوص والتشريعات: 

شمن فوائد الرحلة لطلب الحديث توحيد 
النصوص والتشريعات من مختلف اقطار العالم 
الإسلامي. وضبطها وجمعها واستتباطها من 
مصادرها. فقد كان لهذه الرحلات أثر .شك توحيد 
نصوص الأحاديث ونقلها من طابعها الإقليمي 
الأصلي إلى الطابع العام المشترك: ولذلك تشابهت 
الروايات المماثلة 4 الكتب الصحيحة حول 
الموضوع. إلا ل بعض الفروق الدقيقة التي لم يغت 
المحدثين التنبيه عليها. وهذا سببه تلاقي الرواة 
حين يرتحل بعضهم لبعض. ويأخذ بعضهم من 
بعض. ويحد تون الناس ع الذهاب والإياب. قعندما 
غدم مكي بن ابراهيم التميمي (ت6١1؟ه)‏ بغداد 
طريقه إلى الحج. ورجع مر بها وحدّث الناس 2 
ذهابه وإيابه وكتبوا عنه' ''!. ولم يعض أثر هذه 
الرحلات عند حد التشابه بين النصوص أو 
التوحيد بينها أحيانا كما لك حديث النيّة 'إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي" 
الحديث. بل تعداه الى وحدة التشريع والى وحدة 
الاعتقاد. فمن هذا الحديث استنيط العلماء كثيرًا 
من المسائل الفقهية التى صدر فيها عن سماحة 
الإسلام ثك معالجة الضمير البشري. وتعويله على 
القلوب والسراثر. لا على الصور والأشكال. وحظي 
هذا الحديث بأهمية خاصة لدى المحدثين والفقهاء 
على حد سواء. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما 
ينبغي للصنف أن يصنف شيئًا من أبواب العلم إلا 
ويبتدئىْ بهذا الحديش'''. وبمثل هذا صرح 


البخشارى: فقال: من أراد د يمصلش: كتابًا فلييدا 
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بحديث الأعمال بالقيات:"". وابتدأ أبن رجب 
الحنيلي كتابه جامع العلوم والحكم يشرح هذا 
الحديث. واستنبط منة كثيرًا من المسائل 
الفقهية'*. ويرى الدكتور صبحي الصالح'*' أن 
هذا الحديث لم يكن معروفًا إلا ل المدينة غير أنه 


استفاض بعد ذلك 4# سائر الأمصار بصيغته 
المشهورة. فكان ذلك دليلاً واضحًا على دور الرحلة 
وأثرها 2# توحيد النصوص الحديثية ونقلها من 
طابعها الإقليمي الأصلي إلى الطايع العام 
المشترك. 

وقال الأستاذ ضياء العمري: "ولولا الرحلة 2 
طلب الحديث لوجد طابع قكري محلي كك كل 
مدينة من المدن الإسلامية بسبب العزئة العلمية. 
لكن الروح الواسعة التي تحلى بها العلماء دفعتهم 
إلى جوب الآقاق واخذ العلم من شتى المراكز 
الفكرية مرخ اتهالم الاسلاهي: :+ وان ها حققته 
هذه الرحلات من امتزاج علم الأمصار يظهر 
بوضوح ث مجاميع الحديث التي دونت خلال 
القرن الثالث الهجري. وقد عملت هذه الرحلات 
على تقليل أثر العصبية والمنافسة # الحديث بين 
ال ا 
؟- الإحصيلة الثقاقية الواسعة: 

ارهدة انعم الكييوصي الأحانيف وانقني 
الملصنفة كح هذا المجال ما كان ليتم بالصورة 
الحالية ويكتمل لولا رحلات المحدثين شرفًا وغربًا 
من الأندلس وحتى حدود الصين. ولو استعرضنا 
فهارس الكتب والمخطوطات والكتب القديمة 
المغخصصة للفهارس. كفهرست ابن النديم أو 
كشف الظنون. أو الإعلان بالتوبيخ للسخاوي. 
وغيرها لرأينا المكانة المرموقة التي وصل لها علم 


الحديث. ويقينًا إن الرحلات كان لها عظيم الآثر 
2 التحصيل العلمى هذا" 
4- المتعة النفسية التي يحصل عليها الرحالة : 

إن الرحلة يك طلب الحديث رغم صعوبتها وقسوة 
ظروفها تشعر صاحبها بالمتعة النفسية ويستطلع 
أحوال البلاد والمناهل والمنازل. ومشاهدة عجائب 
البلدان واختلاف الأنسن والمأكل والمشرب. وما 
يحصل عليه من رياضة ذهنية وبدنية اضافة إلى 
الأجر الذي يحصل عليه من الله سبحانه وتعالى. 
وهو يدون أحاديث الرسول الكريم[ فةِ) . ويتحمل 
المشاق عن طيب نفس كما يظهر لنا من استعراضص 
حيأة الرحالة وأحوالهم اثناء رحلاتهه!"!. 
0- المتاجرة بالحديث:؛ 

إنْ الرحلة للمتاجرة بالحديث الشريف رفضها 
أكثر المحدثين. طالحديث ليس سلعة تباع وتشترى. 
والغالب على الرحالة انهم يطليون الحديث 
للمعرفة وانما تأتي المتاجرة نتيجة وفائدة ثانوية 
وليست هدفًا. واذا روي عن بعض المحدثين أنهم 
أخذوا الآجرة على الحديث فمن ياب سد العوز 
والفقر لذلك المحدث؛ وهم قلة فياسًا إلى الجمع 
الغفير من المحرثين الذين يرون أن ايد الأجرة 
على الحديث من قلة المروءة. ثم إن من أخذ الأجرة 
على الحديث إنما كان يشكو ضيق اليد كما قلنا. 
ومن هؤلاء أبونعيم الفضل بن دكين (219ه) قال 
الذهبي: "كان أبو نعيم يآخذ على الحديت شيئًا 
قليلاً لفقره""'. وقال علي بن خشرم سمعت أبا 
نعيم يقوم: 'يلومونني على الأخذ وي بيتي ثلاثة 
عشر نفسا. وما لك بيتي رغيف!"'. ويرى الذهبي 
أن لومهم كان على الأخد من الإمام - يعتي 
السلطان -لا من الطلبة' .٠”‏ 


فلت ولكن ما ذكره علي بن جعفر يدحض فول 
الذهبي إذ قال: كنا نختلف إلى أبي نعيم ذكتب عنه 
الحديث فكان يأخهن منا الدراهم الصحاح. فإذا 
كان معتا دراهم مكسرة يأخذ عليها صرقًا'*', 
وبروي يعقوب بن إبراهيم بن سعد صاحب المقازي 
نقلاً عن أبيه أنه كان لا يحدث الحديث إلا 
بدينار' *'. وكان علي بن عبد العزيز المكي إذا 
اجتمع عليه القوم ليقرأوا عليه شيئًا. وكان فيهم 
إنسان فقير لم يكن ليقرأ عليهم وهو حاضر حتى 
يخرج أو يدفع كما دفعوا''. غير أنْ هؤلاء المحدثين 
قلة فقّد وردت الأخبار عكس ذلك وشددت على من 
يآخذ أجرًا على الحديثت!". 
1- توثيق العلاقات ببن بلدان العالم الأسلامي: 

وأرى أن تنرحلات الحديثية الأثر الواضح 2 
توثيق العلاقات مع بلدأن العالم الإسلامي. مثلها 
مثل الرحلات الجفرافية والرحلات التجارية. 
فإنها تجعل الأقطار الإسلامية قطرًا واحدًا 
يشعر اللسلم بالوحدة الحقيقية التي يسعى إليها 
الإسلام. فقد انصهرت بلدان العالم الإسلامي 
بودفة واحدة. وهذه الوحدة يك الشعور فد 
فوتهاالرحلاتالحديثيةإذ كان العالم 
الإسلامي أشيه بالمدينة الواحدة. فالطواف بين 
الأقاليم الإسلامية لا تعوقه السدود ولا القيود أو 
الحدوة:؛ 

ولعل ما ذكرناه من فوائد للرحلة لخصها 
الشافمي ب بيتين من الشعر نستأنس بهما: 
تغرب عن الأوطان #4 طلب العلا 

وسا لهي الابما رخس فزاكة 

شرك وكسسبان سمي 


وعلم واداب وصينشية ماحد" 


آقاق التعافة والنوات 


اذاب الرحلك: 
هناك أصول ينبغفي مراعاتها حتى تؤتي الرحلة 

ثمارها. وتحقق أهداقها ومنها:- 

-١‏ أن يسمع الطالب من شيوخ بلده أولاً ثم يرحل 
الى الشيوخ كذ الأمصار الأخرى. قيحبذ 
الخطيب اليقدادي أن يبدأ ببلده قلا ينبغي أن 
يترك من كك بلده من الرواة أحدًا إلا ويكتب 
عنه ما تيسر من الأحاديث وإن قلت'”. قال 
ابن الصلاح فإذا فرغ من سماع العوالي 
والمهمات التي بك بلده فليرحل إلى غيره'”''. 

؟- حسين اختيار أماكن الرحلة بأن تكون عامرة 
بالعلماء والفغضلاء ممن يستغفيد منهم 
ويستحب للطالب استشارة شيوخه عند الروم 
بالسقر. سثل أحمد ين حتبل: عمن ترى أن 
يكتب الحديث؟ فقال له: 'إخرج إلى أحمد بن 
يوسف فإنه شيخ الإسلام" '". وقال معمر: قال 
لى أيوب > يعني السختباني - إن كنت راحللاً 
إلى أحد فارحل إلى ابن طاووس وإلا فالزم 
تجارتك! ''. 

؟- أن يهتم بكثرة المادة العلميّة المتلقاة وكثرة 
المسموع مما ليس عنده من الأسانيد والمنقول. 
ويقدخ ذلك علي الاستكتار هن الأساتذةا” 

؛- مراعاةٌ الأداب العامة ث السغر ومنها استثذان 
الآأبوين 2 الرحلة. وترك الرحلة مع كراهتهما 
ذلك وسخطهما. ويشذ عن هذا الشرط إذا لم 
يكن ببلد الطالب من يعرف واجبات الأحكام 
وشرائع الإسلام. آما إذا كان قد عرف العلم 
المفترض عليه فتكره له الرحلة إلا بأذن أبويه. 
واذا منع الوالدان ابتهما من تعلم العلم 
المفترض فيجب عليه مداولتهما والرفق بهما 
حتى تطيب له نفسهما ويسهل من أمره ما يشق 


عليهما. يحكي الحافظ ابن عساكر الدمشقي 
سبب تأخره عن الرحلة الى أصيهان. فيقول: 
استأذنت امى # الرحلة اليها هما أذنت * 
وكان الحافظ الذهبي يتشوق الرحلة إلى 
البلدان الأخرى لما لذلك من أهمية بالفة من 
تحصيل علو الإسناد وقدم السماع. الا أن 
والده لم يشجعه على الرحلة بل منعه لك بعض 
الأحيان. ولم يسح له والده بالرحلة حتى بلغ 
العشرين من عمره. وذلك سنة 147ه بعد أن 
اشترط عليه أن تكون الرحلة قصيرة. ولا يقيم 
البلد أكثر من أربعة أشهر. ويرافقه فيها 
بعض من يعتمد عليهم' "'. 

5- كما يستحب لطالب الرحلة أن يتخير لرفقته 
الرفقة الصالحة. وأن يداوم على الطاعات 
والعبادات. وأن يكون صبورًا على متاعب 
السفر. ومن المؤكد أن للرحلة الأثر الطيب 2 
النفس إذ يهذيها ويكسبها فضائل تسمو يها. 
حتى أن الكثيرين من أكابر المحدتين والزماد 
يرحلون لمجاهدة أنفسهم على تلك 
الخص]ق: 5 

تدوين الرحلة: 

لم أقف على تدوين خاص برحلات المحدثين 
الأوائل. ولكن رحلاتهم وما جرى لهم فيها سجلت 
.لذ تراجمهم وأخبارهم الواردة لك كتب سيرهم وب 
ذثايا احاديتهمء على أن اخيار وحلاضرراة 
الحديث للك القرون الأربعة الأولى لم تكن جمعت 

بمصنف خاص. غير أن تدوين الرحلات تم 2# 

القرن الخامس هما يعده: اذ ظهرت الكتب 

والمصئفغات التي سجلت رحلا تهم. وفد رتبت هده 
الكتب على أشكال مختلفة من حيث عرض مادتها 
ومن هنا جاء الغرق بين المعاجم والمشيخات. وهما 


من أوائل المدونات التي تنيمْنا برحلات العلماء 
الأعلام. 
)١(‏ المعجم : 

هو ما يكون مرتيًا على الأحرف الأبجدية مثل 
معجم شيوخ ابن زاذان. لأبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان المشرىق 
المتوفضى سنة 5/1ه. ومعجم الشيوخ لابن جميع 
الصيداوي المتوفى سنة 2٠7‏ ها”'. وقد جمع أبو 
سعد السمعاني المتوفى 2# عام 017ه ثلاثة معاجم 
هي 

3 المعجم الذي خرجه لابن 5 المظفر عيد 
الرحيم السمعاني 2 ١18‏ جزءا. 

ب- معجم شيوخه وترجم لهم تراجم مطولة 
فذكر أسماءهم وأنسابهم والقايهم وأماكن 
سكناهم. ومن اشتهر من ذويهم بالعلم 
والسماع والرحلات. وذكر تصانيفهم 
ومجالس وعظهم ومجالس امهلاتهم 
ومروياتهم من الأحاديث والكتب والأسفار 
والأفراد. وتراجم شيخاته من النساء جملها 
حقلاً خاصًا آخر الكتاب. 

ت- التحبير يك المعجم الكبير ويحتوي على 
(؟115) ترجمة من تراجم شيوخه 
وشيخاته. وتراجمه مرتية على حروف 
المعجم”'. ثم معجم السفر لأبي طاهر 
السلفي الموقى سنة 011ه. والمعجم 
المختص بشيوخ الحافظ الذهبي. والمعجم 
المترجم لزكي الدين عبد العظيم بن عبد 
القوي المنذري(ت67اه) !1 

قي القيفات» 
وهي تشمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم وأخد 


عنهم أو أجازوه. وان لم يلقهم'*"". وتكون مرتية 
حسب تاريخ وفيات الشيوخ. وهو ضرب من كتب 
الوفيات مثال (تاريخ وفاة الشيوخ لأبي القاسم عبد 
الله بن محمد بن المرزيان البغوي (رت184ه). 
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ومشيخة صاثن الدين محمد ين الأنجب النعال!”'. 
ومتهاهاهو مرتب حسب البلدان التي دخلها 
صاحب المشيحة منها: مشيخة أبي يوسف يعقوب 
ابن سغيان البسوي تلا/ا”ه. كما رتب البعض متهأ 
حسب تاريخ القراءة أو السماع أو الأجازة من 
الشيخ. من ذلك ثبت عمر بن أحمد بن علي الحلبي 
الشماع الشافعي (ت535ذه). وثبيت مسموع حلب. 
لآبي حقض عمر بن محمد بن عمر التصيبي 
الشافعي. وهناك كتب مشيخات بلد واحد مثل 
(معجم شيوخ يفغداد) لأبي طاهر السلفي 
(تثلاده ) . ومعجم شيوخ أصبهان للسلفي 
أيضًا! *'. وذكر حاجي خليفة ثلاثة وعشرين كتايًا 
ش المشيخات أذكر منها: مشيخة ابن شاذان كبرى 
وصغرى. ومشيخة ابن القاري خرجها له الحافظ 
زين الدين العراقي. ومشيخة أبي بكر عيد الله بن 
محمد بن أحمد بن النقور: ومشيخة أبي الحزم. 
وذيّلها العراقي. والمشيخة البغدادية للشيخ الإمام 
أبي طاهر أحمد ابن محمد السلفي الأصبهاني 
جمع فيها الجم الغفير مع فوائد مالا توصف 
وجملتها تزيد على مائة جزء”". كما ذكر الكتاني 
عددًا من كتب المشيخات!”". 
3 كتب الأنساب: 

مثل كتاب السمعاني: وهو منظم على الأنساب 
وك طياته وصف لبعض البلدان وشيوخة مع سرد 
لمن شاهد من شيوخ البلدة التي دخلها. أو النسب 


المذكور. سواء كان من مشيخته أو غيرهم. ولخص 


آفاق التعاقة والنرات 


أنساب السمعاني القاضي قطب الدين محمد بن 
عبد ائله الخضيري الشافعي ت 254ه. وضم اليها 
ما عند ابن الأثير والرشاطي وغيرهما من 
الإواناه نيان تساي تلخيص عن 
الأنساب:*", 

ومن كتب الأنساب كتاب أنساب المحدثين لمحب 
الدين محمد بن محمود ابن التجار البقدادي'” ' 


: - كتب الرخلات : 


من مدن وما يلتقيه من محدثين ومشايخ فيذكر ما 
رواه عنهم من الأحاديث والمصنفات. وقد اهتم 
هؤلاء الرواة بوصف مأ اجتاز به من الأفاق من 
وقت مفارفتهم لوطنهم إلى حين عودتهم إليه 
وصفا يتماشى مع ما تميل إليه نفسه. ويرتاح اليه 
خاطره. ويتفق مع ميله الغريزي والتكويني العلمي. 
فيعرف برجال العلم الديتي. ولاسيما بأهل 
الحديث وأتمة الفقه فيذكر لنا أسماء لقيف منهم 
وما أخذ عن كل واحد وما اتصل به من أسانيدهم 
وطرائق رواياتهم. ويجتهد © الحصول على أكثر 
ما يمكن من الإجازات والطرق. وك أغلب الأحوال 
يصف البلاد وما امتازت به. وما احتوت عليه من 
معالم ورسوم وعادات. ومنهم من انصرفت عنايته 
الى الأدب والعلم والدين فقط. شلا يعير اهتمامه 
يذكر أحوال البلاد التي مر بها. وهناك مدونات 
للرحالة جمعت بين الناحية الجغراغية والتاريخية 
والعمرانية والاقتصادية. اضافة الى العناية بالعلم 
والدين. وذكر من كان معة كك سفره وصاحيه 2 
تنقلاته. ومنصنثًا لحديثه ومشارفًا نه خخ 
مشاهداته. وقد ذكر حاجس خليفة عددًا من كتب 


الرحلات أذكر منها: رحلة ابن الرشيد محمد بن 


عر بن ركيد الشهرىي الك بتي ١كآلاه‏ كك , عه 


مجلدات. ورحلة ابن صلاح الشهرزوري ك رحلته 
الى الشرق. وهي عظيمة التفمع ل سائر العلوم 
مشيدة جذاء ورحلة بدر الدين محمد بن رضي 
الدين القزي الى الديار الرومية. وكثيرًأ ما ينقل 
عنه تشي الدين كك طبقاته. ورحلة الفيومية والمكية 
والدمياطية لجلال الدين السيوملي. ورحلة الكتاني 
أبي الحسين محمد بن جبير الأندلسي تاريخها 
سنة6م29ه. ورحلة محمد ين رشيد المالكي. 
وغيرها من الرحلات': '. 

لم تكن الرحلة ب طلب الحديث كي عصورها 
الزاهرة سهلة ميسرة. بل كان رواة الحديث 
يتجشمون العناء الكبير والمشقة الكبيرة أثناء 
رحلاتهم التي لم تثنها تلك الصعوبات أو تقف 
حائلة دونها. وقد تعددت رحلاتهم الى الأمصار 
المختلقة. وتكرر دخولهم إلى المدينة التي سبق أن 
رحلوا إليها. فكلما استجدٌ شيء من الحديث أو برز 
شيخ من الشيوخ ول أي مدينة من المدن رحلوا من 
أجل ذلك. ولا تستغفرب أن بعض طلاب الحديث 
كان يرحل من مصر إلى آخر. ومن مدينة الى 
أخرى سيرًا على الأقدام. وكانوا يفتخرون بذلك 
ويدونونه 2 مذكراتهم. قال عبد الرحمن بن أب 
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طلب الحديث أقمت سبع سنين أحصيت ما 
مشيت على قدمي زيادة على ألف فرسغ. لم أزل 
حصي مشيي لما زاد على ألف فرسخ تركته. وسرت 
من الكوقة الى بغداد فما أحصي كم مرة. ومن مكة 
الي التديتة مراف غيرة, وشرحف من البتعر من 


إلى الرملة ماشيًا. ومن الرملة إلى بيت المقدس. 
ومن الرملة الى عسقلان. ومن الرملة إلى طبرية. 
ومن طيرية الى دمشق. ومن دمشق إلى حمص. 
ومن حمص الى إنطاكية. ومن انطاكية الى 
طرسوس. ثم رجعت من طرسوس الى حمص. 
وكان بتي علي شيء من حديت أبي يمان. فسمعت 
ثم خرجت من حمص إلى بيسان. ومن بيسان إلى 
الرفة. ومن الرفة ركبت الفرات الى يفداد. 
وخرجت فبل خروجي إلى الشام من واسط الى 
النيل ومن النيل إلى الكوقة. كل ذلك ماشيًا كل هذا 
ل سفري الأول. وأنا ابن عشرين سنة أجول سبع 
سنين'”'. ويقول أيضًا: 'بقيت بالبصرة 4 سنة 
أربع عشر وماثتين تمانية أشهر. وكان #2 نفسي أن 
أقيم سنة فانقطعت نفقتي فجعات أبيع ثياب بدني 
شينًا بعد شيء حتى بقيت بلا نفقة. ومضيت أطوف 
مع صديق لي إلى المشيخة. واسمع منهم الى 
المساء. فانصرف رفيقي ور جعت إلى بيت حال 
فجعلت أشرب المأء من الجوع. فإذا كان الغد غدا 
على رفيقي فجعلت أطوف معه 4# سماع الحديث 
على جوع شديد. فانصرف عني وانصرفت جاتثعا. 
فلما كان من الفد غدا علي فقال: مر ينا إلى 
المشايخ. قلت: أنا ضعيف لا يمكنني. قا! 


ل: ما 
ضعفك؟ لا اكتمك أمري قد مضى يومان ما طعمت 
فيهما شيئًا. فقال لي: قد بقي معي دينار فأنا 
أواسيك ينصفه. وتجعل التنصف الآخر ث الكراء. 
فخرجنامن البصرة وفخبضت منه نصف 
الدينار ... ويواصل أبيو حاتم الرازى الحديث 
شيقول: لما خر جنا من المديئة من عند داود 
الجعفري صرنا إلى الجار'”'. وركينا اليحر وكنا 
ثلاثة أنفس - أبو زهير المروزي شيخ. وآخر 
نيسايو 


سُ 
2 رول 


. فركبنا البحر وكانت الريح ل وجوهنا 


فبقينا 2 البحر ثلاثة أشهر. وضاقت صدورنا. 
وفنى ما كان معتا من الزاد والاء. فمشينا يومًا 
وليلة. ولم يأكل أحد منا شيئًا. ولا شربنا. واليوم 
الثاني كمثل اليوم الأول. كل يوم نمشي إلى الليل. 
فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. 
وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء. 
قلما أصبحئا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر 
فجئنا نحركه وهو لا يعقل فتركناه ومشينا أنا 
وصاحبي النيسابوري. وتركني هلم يزل هو يمشي 
اذ بصر من بعيد قومًا قد قربوا سفينتهم من البر 
ونزلوا على بثر موسى!*'. فلما عاينهم لوح بتويه 
اليهم فجاءوه ومعهم الماء 2 اداوة فسقوه وأخذوا 
بيده. فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقيا 
بأنفسهم مغشيًا عليهم فما شعرت إلا برجل يصب 
الماء على وجهي ففتحت عيني ققلت: اسغني قصب 
من الماء 2 ركوة أو مشربة شَينًا يسيرًا فشربت 
ورجعت إلي نفسي ولم يروقني ذلك القدر. فقلت 
اسقني. فسقاني شيئًا يسيرًا. وأخذ بيدي. فقلت: 
وراثي شيخ ملقى. قال: قد ذهب إلى ذاك جماعة. 
فأخذ بيدي. فقلت وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني 
شيئًا بعد شيء حتى إذا بلغت عند سفينتهم واتو 
برفيقي الثالث الشيخ: وأحسن الينا أهل السفينة 
فبقينا أيامًا حتى رجعت الينا أنفسنا. ثم كتبوا لنا 
كتابًا إلى والى مدينة يقال لها راية' ''. وزودونا من 
العاف والسزنق واناء الاثر 

ولنقف على بعض معاناة الإمام أحمد بن حنيبل 
لك احدى رحلاته فقد رهن نعله عند خباز على 
طعام أخذه منه عند خروجه من اليمن. وأكرى 
نفسه من حمألين عند خروجة. وعرض عليه عيد 


الرزاق بن همام دراهم كنا له كلم يقبلها'” ابر 


وريما عاد طالب الحديث بعد رحلة مضنية من 


حيث أتى لأنه فاته شيء من الحديت. ذكر أبو 


جعفر التمار قالى سمعت الشاد كوني - سليمان بن 
داود - يقول: دخلت الكوفة نيما وعشرين مرة أكتب 
الحديث. فأتيت حفص بن غيات. فكتبت حديثه 
ظلما رجعت إلى البصرة وصرت قفيها لقيني أبن 
أبي خدّويه'”''. فقال لي؛ يا سليمان من أين حِدْت؟ 
قلت: من الكوقة. قال: حديث من كنت خلت: 
أكتبت علمه كله؟ 


حديثت شسقفصر أبن عياث. مقال: 


قلت: نعم. قال اذهب عليك منه شيءة قلت: لا., 


قال: فكتيت عنه عن جعفر بن محمد عن أبيهة عن 
أبي سعيد الخدري أن النبي(ئية) ضحى بكبش. 
فحيل كان يأكل كك سواد وينظر لي سواد ويمشي 2 
سواد؟ قلت: لا. قال: قأسخن الله عينيك ايش كنت 
تعمل كك الكوفة! قال: فوضعت خرجي عند 
النرسيين': '' ورجعت إلى الكوفة. فأتيت حفصا. 
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قشال: من أين؟ قلت: من البصرة قال: لمم زر حعت:” 
قلت: إن ابن أبى خدّويه ذاكرنى عنك بكذا وكذا. 
قال: فحدثني. فرجعت ولم يكن لي حاجة بالكوفة 
ب 

وقد سجإ بعص الرداد ما لأفاه م وحلته الى 


الأمصار بأبيات الشعر. مما يدلل على أنهم كانوا 


يتمتعون يشريحة شعرية ناضحة. ذكر 
الرامهرمزي'””:. قال أنشدني شيخ من أهل 
بابسير 2 مجلس أبي عبد الله ابن البري لرجل 
وفد إلى يزيد بن هارون من حرّان 4 شعر له قال: 
أقبلتأهوي على حيزوم طاوية 

نجة اليم لاألوي على سكن 
حتياتيتاماءمالناس كلهم 


ة#الدينوالعلم والأثارد!! ع ص 


٠‏ كان الثعافة والتداك القدكا 


أبغي بهاللهلاالدنياوزخرقها 
ومن يغتني بدينالله لا يهن 
بالثةالعيش لما قلت حدتنا 
عوف وبشر عن الشعبي والحسن 
وخال رجل يدعى الحطيم كت سفيان ين عيينة 
وكان مع هارون بن معروف' '” 
سيرى نجاء وقاك الله من عطب 
حتى تللاقي بعدالبيت سفيانا 
شيخ الانام ومن جلت مناقيه 
لاق سالرجال وحازالعلمازمانا 
حوى البيان وفهما عاليا عجبا 
إذا ينص حديثانص برهانا 
قدزانهاللهأن دا نالرجال له 
ققد يراهدرواةالعله ريحاتا 
ترى الكهول جميعا عند مشهده 
مستنصتين وشيخانًا وشبانا 
يضم عمرا إلى الزهري يسنده 
ويعد عمروالىالزهري صفوانا 
وعبيدةوعبيداللهضمهما 
إلى السييهي أيضا وابن جدعانا 
فعنهم عن رسونٌ الله يوسعنا 
علماوحكماوتأويلا وتبيانا 
نماذج من رحلات الحدثين 
للقرت (لدوق 
(رحلة الصحابة) 
ونكتفي بنموذج واحد وهو الصحابي جاير 
ابن عبدالله الانصاري (تثالام) الشخزرجىي 


السلمي المدني الفقيه. من أهل بيعة الرضوان. 


وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية مونًا. كان 
مفتي المدينة لك زمانه. وكان والده من النقياء 
الستشهة يود الخد شازك ه ظزوات الرسوق 
كلها الأ بدرًا. روي عنه أنه قال: غزوت مع رسول 
الله (288) ست عشر غزوة. ولم أشهد بدرًا: لأن 
أبي منعني. فلما قتل لم أتخلف عن الخروج مع 
رسول الله (مهةِ). بلغ مسنده ألفًا وخمسماثئة 
وأربعين حديفًا. اتفق له الشيخان على ثمانية 


وخمسين حديفًا. وانفرد له البخاري بستة 
وعشرين حديمًا. ومسلم بمثة وستة وعشرين 
جرونا"" وجل جايريق غيب الله الاتساوى إن 
الشام لسماع حديت المظالم من عيد الله بن 
آنيس الأنصاري. فقّد روى الخطيب اليغدادي 
بسنده عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي 
طالب أن جاير ين عبد الله حدثه قال: بلفني عن 
رجل من أصحاب الرسول(5هِ) حديث سمعه 
من رسول الله (445) لم أسمعة. فابتعت بغيرًا 
فشددت عليه رحلي فسرت إليه شهرًا حتى أتيت 
الشام فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري. 
قال:- فأرسلت اليه أن جابرًا عند الباب. قال 
فرجع إلى الرسول. فقال جابر بن عيد الله؟ 
فقلت: نعم. قال: فرجع الرسول إليه. فخرج إلي 
فعانقني واعتنقته. قال: قلت حديث بلغني أنك 


العباد أو قال يحشر الله الناس. قأل وأوماً بيده 
إلى الشام - عراة غرلاً بَهُما" قلت ما يِهَمَا؟ 
قال: ليس معهم شيء. فقال: فيناديهم بصوت 
يسمعه مث بعد كما يسمعه من قرت 'أنا الملك أنا 


الديان لا ينبفي لأحد من أهل الجنة أن يدخل 


الجنة وأحد من أهل النار يطليه بمظلمة. ولا 
ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من 
أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة" قال: قلنا 
كترهورواتها ناي الله مات غراة خرلاً. فال 
بالحسنات والسيئات'”*1. 

ارس العاف 


مكحول الدمشقى العقية [ت١١1اه)‏ 


هو مكحول بن أبي مسلم الهذيلي الدمشقي!"' 
قيل: كان سبي كابل: وقيل: أصله من هراة. 
واختلف ك ولائه. فقيل مولى امرأة هذلية وقيل هو 
من هذيل!””. 

ارسل عن النبي (85) وعن عدد من الصحابة. 
وروى عن طائفة من قدماء التابعين مثل أبي امامة 
الياهلي وسعيد ين المسيب وعيد الرحمن بن غثم 
كما روى عن الصحابي أنس بن مالك. وروى عنه 
الزهري. وربيعة الرأي. وابن عون. ومحمد بن 
إسحاق. وحجاج بن أرطأة. وأبو عمرو الأوزاعي. 
كان كثير الترحال روى اين إسحاق أنه سمع 
مكحولاً يقول: "لفت الأرض كلها # طلب 
العلهم""٠.‏ 

قال مكحول متحدنًا عن بعض رحلاته: كنت 
عبدًا بمصر لمرأة من هذيل فأعتقتني. شما خرجت 
من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. ثم 
أتيت الحجاز فما خرجت منها ويها علم إلا حويت 
عليه فيما أرى. تم أتيت العراق فما خرجت منها 
وبها علم إلا حويت عيله فيما أرى. ثم أتيت الشام 
ففربلتها كل ذلك أسأل عن النفل!”'''؛ فلم أجد 
أحدًا يخبرني فيه بشيء. حتى أتيت شيحًا يقال له 
زياد بن جارية التميمي. فقلت له: هل سمعت شيئًا 


آفاق التقافة والنوات 


الشهري يقول شهدت النبي (ية) شل الربع يك 
البداة والنا 535 َ الر : ا ا 


فويس تب يق يوت 
ع ملس ناا بر نقاات 


عبد الله بن المبارك المروزي الحافظ الجاهد 
ازاهج -«آااك 


هفخرالمجاهدين وقدوة الزاهدين وامير 
المؤمنين 2 الحديث. كان امأماك علو 


ا 


عصرد"" ٠‏ أقدم شيوخه الربيع ين أن 
الخرساني. قيل تحيل ودخل اليه السجن. ثم 
ارتحل ل سنة (151ه)'”"'. ذكر أبوحاتم الرازي 
أن ابن المبارك سمع من الربيع بن أنس لما كان 


متخفيًا عند حاتك فتحايل عليه ابن الميارك ودفع 


5 


له أريعين درهمًا. فأذن له قد خل على الر بيع قسمع 
منه أربعين حديقًا!""'. 

وروى ابن المبارك عن سليمان التيمي. وعاصم 
الأحول. والأعمش. وخالهد الحذاء. وموسى بن 
عقبة. وسفيان الثوري. وشعبة وآخرين. وقال عن 
نفسه حملت العلم عن أاريعة الاف شيخ. فرويت عن 
ألف شيخ. قال العياس بن مصعب قتتيعتهم حتى 


وق نات ونه خنيه ن “ثن 
1ه بكب 3-3 


همام ويحيى ابن معين وعبدان واخرون. 


وخال الذهبي: وأهم بتعدز أححاؤهم. منثة 


1 لما 


5 


استقصائهم. وحديثه ححة اث الاجماع. وهو 2 
المسائيد والأصول 0*5 

قال أبوحاتم: كان ابن مبارك ربو الدنيا 
باتوحلة يا طلب اللديك الع يناع البمق رلا مضه 
ولا الشام ولا الجزيرد ولا اليلدة ولا الكوحة' دده 


وقال الذهمي: أكثر عن الترحال والتطواف إلى 


آكاق الثقافة والترات. لمك 


ني +أطني 
عمره ش الأسغار حاجًا ومجاهدًا ك سبيل الله 
وتاجرا وطالب علم. وريما رحل ابن مبارك 2# طلب 
الحديث الواحد. ذكر هارون بن المفيرة أن اب 
المبارك قدم عليه وسأله وهو على راحلته عن 
حديث "لا تشتر مودة ألف رجل يعداوة رجل واحد . 
فحدثته به فقال: ما وضعت رحلي من مرو إلا لهذا 
السنا ا 

قال أحمد بن حنبل: لم يكن زمان ابن المبارك 
أطلب للعلم منه. رحل إلى اليمن وإلى مصر والى 
الشام واليصرة والكوقة. وكان من رواة العلم وأهل 
ذلك. كتب عن الصفار والكبار. كتب عن عيد 
الرحمن بن مهدي وعن الفزاري وجمع أمرا 


ا الل 0 
سشسر نا رز نما يسا 


محمد بِن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي 
البخاري 134ه - "3ه 

هوواثْ : 2 الإسلام وامام الحقفاظ محمد سن 
ابراهيم بن المغيرة. أبو عبد الله الجعفي اليخاري. 


9 5 6 2 - سسلة 


العراق كلها وبانحجاز والشام ومصر :” .اول 
سعاعيةه للحديت سئة 8 تدده إن 


والسندي. ومحعد بن ينثت البيكندي. سستصع بيلخ 


من مكي بن أبراهيم. ويبقداد من عفان بن مسلم. 
وبمكة من المقريْ. ويالبصرة من أبي عاصم 
والانصاري. وبالكوفة من عبد الله بن موسى. 
وبالشام من أبي المفيرة والفريابي. وبسشلان من 
آدم. وبمصر من أبي اليمان. ويدمشق من أبى 
مسهر'' ''. والتقى بشيخه اسحاق بن راهويه 
بئيسايور' ''. فال البخاري عن نفسة: كتيت عن 
أكثر من آلف رجل''”. تحمل الجوع والعري خلال 
رحلته إلى اليصرة. روى عمر بن حقص الأشقر. 
قال: "كنا مع محمد بن اسماعيل بالبصرة نكتب 
الحديث ففقدناه أيامًا فطليتاه فوجدناه يك بيت 
وهو عريان. وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء 
فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثويًا 
وكسوناه. ثم اندفع معنا لي كتابة الحديت”"؛ 
وفال: لما طعنت ك ست عشرة سئة حفظت كتب 
ابن المبارك ووكيع. وعرقت كلام هؤلاء. ثم خرجت 
مع أمي وآخي أحمد إلى مكة. ورجع أخي بأمي 
وتخلفت 2 طلب الحديث. فلما طمنت 4 ثماني 
عشرة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم... وصنفت كتاب التاريخ آن ذاك عند 
قبر الرسول (يتة) ك الليالي المقمرة وقل اسم 2 
التاريخ آلا وله عندى قصة. إلا أني كرهت تطويل 
الكتاب' '!. ومن مظاهر الحفاوة ياستقبيالة 2ك 
المدن الإسلامية ويالأخص بعد أن لمع أسمه خخ 
رواية الحديث ففي البصرة يقول يوسف بن موسى 
المروزي: كنت بالبصرةثش جامعها اذ سمعت 
مناديًا ينادي: يا أضل العلم قد قدم محمد بن 
اسماعيل البخاري. فقاموا ك طلبه وكنت معهم 
فرأينا رجلا شابًا لم يكن # لحيته شيء من 
البياض يصلي خلف الأسطوانة. قلما فرغ من 
الصلاة أحدفوا به وسألوه أن يعقد لهم مجلس 
الإملاء. فآجايهم إلى ذلك فقام المنادي تانيًا 2 


جامع اليصرة يتادي قد قدم أبو عبد الله محمد 
بن اسماعيل البغاري فسائناه أن يعد مجلس 
الاملاء. قأجاب أن يجلس غذدًا كك موضع كذا. قال: 
فلما أن كان بالفداة حضر النشهاء والمحدثون 
والحفاظ والنظار حتى اجتمع قريب من كذا وكذا. 
وقال قبل أن يأخذ ث الإملاء: يا أهل البصرة أنا 
شاب وقد سالتموني أن أحدثكم. وسأحدثكم 
بأحاديث عن اهل بلدكم تستفيدون الكل. قال فبقي 
الناس متعجيين من قوله. ثم أخذ لل الإملاء!:". 
وروى الخطيب البفدادي أنْ أهل المعرفة من أهل 
البصرة يعدون خلفه ب طلب الحديث وهو شاب 
حتى يغلبوه على نفسه. ويجلسونه 2 بعض الطريق 
فيجتمع عليه الوف أكثرهم مما يكتب عنها*', 
وكان البخاري يفتخر بحب أهل البصرة وتعظيمعهم 
إياه حتى إنه لما رجع إلى مرو تلقاه من تلقاه من 
الناس. وازدحموا عليه وبالغوا 4 بره. فقيل له بك 
ذلك وفيما كان من كرامة الناس وبرهم له فقال: 
فكيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة'""''. ومن نوادر 
رحلته أن اهل بغداد أرادوا اختياره فععدوا إلى 
مائة حديتث فقلبوا متونها وأسانيدها. وجعلوا متن 
هوا الأسك ا اتاد اكور واسيقاة هذا الى يه 
آخر. ودفعوها إلى عشرة انفس. لكل رجل منهم 


عشرة أحاديث. والقوها ل المجلس على البخاري. 


بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل ذهم ومن لم يكن 
غهيما يتضي على اليخاري بالعجز والتقصير . وفلة 
النهم. غلما اكتمل طرح الأحاديث التفت اليهم. 
فتال للاول منهم آما حديثك الأول الذي قلت فيه 
كذا وكذا فهو كذا. وهكذا جاء على أحاديثهم 
جميمًا حتى إذا رد متون الأحاديث كلها الى 
أسانيدها. ورد الأسانيد إلى متونها أقر له الناس 


بالحفظ وأذعنوا له بالنضل. دكان ابن صاعد !د! 
ذكر محمد بناسماصيل يقول: ((الكيش 
النطاح ) )73 . 


ابن مندة ١٠5ه‏ - تاه 
الامام الحافظ الجوال محدت الإسلام. ايو 
عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن 


ولد سنة (13؟ه) وقيل (١١11ه)‏ . وأول سماعه 


سنة (518ه)'” سمع من أبيه وعم أبيه عيد 


زكريا المقدسي وعدة ببيت المقدس. ومن أبي حامد 
ابن بلال. ومحمد بن حسين القطان. وأبي على بن 
محمد بن احمد الميداني... وطبقتهم بنيسابور. 
وسمع ببخارى من الهيثم بن كليب الشاشي. 
بارس ويا بن إجولاس لحار 


د 


ابن حنبل. وبمرو من محمد بن أحمد بن محبوب 
ونظراته. وبد مشق من ابر أهيم بن محمد بن صالح 
ابن سنان القنطري وخلق. وبطر ابلس من خيثمة بن 
سلمان القرشي. وبحمص من الحسن ين المنصور 
الامام ويتنئيس من عثمان ين محمد السمرخندي. 
وبغزة من علي بن العياس الفزي. وسمع من خلق 


سواهم بعدائن كتير 02 


فال الحسين بن عبد الملك: كتب الي عبد 
الرحمن بن أبي عبد الله أن والده كتب عن أربعة 
مشايغ. آريعة الاف جزء. وهم: أب و سعيد بن 
الأعرابي: وآبو العجاس ين الأصم وخيتعة 
اللو ابس والعيكم لقاع امار 

أون وحلاته كانت الى تيسايور وعمره تسع 
عشرة سنة. وسمع بها نحوا من خمسماثة الف 
حديث **"'. قال الحاكم: وأول خروج ابن مندة من 
عندنا سنة 155ه. ضمع بها وبانشام'*''. وقال 
الودن ا ااتقيةا مطارف شن التعى رقم واكتويادة 
ظاهرة ثم جاءنا الى نيسابور سنة ثلااه ذاهيًا 
إلى وطنه':*'. وقال الذهبي: ولم أعلم أحدًا كان 
أوسع رحلة منه. ولا أكثر حديثًا منه. مع الحفظ 
والتقة '' '. وفال ابن مندة: طفت الشرق والغرب 
مرتين'*'. وقال الحاكم: كان أول خروج ابن مندة 
الى العراق من عندنا سنة 555ه سمع بها 
وبالشام. وأقام بمعصر سنتين. ورحل الى خراسان 
وما وراء النهر والعراق والحجاز. لكنه لم يدخل 
البصرة إذ أنه ارتحل إليها للقراءة على مسندها 
علي بن إسحاق المأذرائي قبلغه موته شبل وصوله 
اليها فحزن ورجع. لذلك. فكان ابن مندة يتأسف 
على ذلك ويشول إذا فيل له فاتك سماع كذا وكذا 
يقول: ما غاتنا من البصرة أكثر ** . قال الذهبي: 
بقي أبو عبد الله ل الرحلة بضعا وثلاثين سلة. 
وأقام زمانًا بماوراء النهر. وكان ربعا عمل 
بالتجارة ثم رجع الى بلدم '7 
آخر: كان ختام الرحالين وفرد المكثرين مع الحفظ 


والمعرقة والصدق وكثرة الطلب *''. وفال ابن تعزي 


“0 دشخأا تك موضه 
- 3 ع ا 


يردى: رحل ولوف الدنيا وجمع وصدف وكتب ماللا 


ةع 


بعص مدي 
ابن مندة. قال؛ 'كنت قافلاً من خراسان مع أبي. 


نحن بأربعين وقرأ من الأحمال. فظئنا أنها منسوج 
الثياب. وأذا خيمة صغيرة فيها شيخ غإذا هو 
والدك - أي الحافظ ابن مندة فسأله بعضنا عن 
تلك الأحمال. فقال: هذا متاع قل من يرغب فيه 2 
هذا الزمان. هذا حديث رسول الله يي "'. قال 
ابن مندة: رأيت ثلاثين ألفه شيخ. فعشرة آلاف 
ممن آروي عنهم وافتدي بهم. وعشرة آلاف آروى 
عنهم ولا اقتدي بهم. وعشرة آلاف نظرائي. وليس 
من الكل واحدًا الا وأحفظ عنه عشرة أحاديث 
أفزي6: 

قال الذهبي معلقًا على هذه الرواية: الصحيح 
أنه كتب عن ١7٠١‏ شيخ. وهو شيء يقبله العقل. 
ناهيك به كثرة!**'!. ترجم لابن مندة ابن الجزري 
فعال: "الحافظ الكيير الجوال صاحب التصانيف 
امام كبير. جال الأقطار وانتهى إنيه علم الحديت 
بالأمصار. لا نعلم أحدًا رحل كرحلته ولا كتب 
ككتابته. فإنه بقي 2# الرحلة أربعين سنة. وكتب 
بخطه فيها عدة أحمال. ثم عاد الى وطنه شِيخًا. 
وقد كتب عن ألف وسيعماتة شيخ. ومعه أربعون 

همات ابن مندة ةك سلخ ذي القعدة سنة 
(80؟م )!0 

شرن لاعس 
الخطيب البقدادي 
ابوبكر. أحمد بن علي بن ثايت 
1ه 


الحاتظ الكبير محدث الشام والعراق. ولد 2 


قرية درزيجان من سواد العراق. وكان أبوه يتولى 
الخطابة والإمامة كك جامعها"'”'. نشأ بينداد 
ورحل وسمع الحديث”**!. وأول سماعه سئة 
*٠؛ه.‏ شم ألهم طلب الحديث ورحل فيه الى 
الأقاليم'''. قال الذهبي''''': سمع الخطيب أبا 
الحسن بين الصلت وأبا عمر بن مهدي 
والموجودين ش يقداد. وارئحل سئة 115ؤه الى 
اليصرة فسمع أبا عمر القاسم بن جعفر 
الهاشمي وآخرين. وسمع بنيسابور أبا القاسم 
عبد الرحمن بن محمد السراج. والقاضي أبا 
بكر الحيري وطبقتهما. وسمع بأصبهان ابا 
القاسم عيدالرحمنابن محمد السراج 
والقاضي أبا بكر الحيري وطبقتهما. وسمع 
بأصبهان أبا الحسن بن عيد كويه. وأبا نعيم 
الحافظ وغيرهما. وسمع بدينور من أبي نصر 
كسار وطائفة. وبهمدان من محمد بن عيسى 
وطائنفة. وبالكوظة والري والحرمين ودمشق 
والقدس وصور وغيرها. وكأن مجيئه إلى دمشق 
سئة 180أه. ثم حج. ثم قدم الشام سلنة 023١‏ 2ش 
فسكتها إحدى عشرة سنة: ثم حرج عن الشام 
سئة 1601ه. وقصد صور والقدس. وكان إذا أراد 
الرحيل استشار أقرانه. ولما أراد الرحلة الى أبي 
محمد عبد الرحمن بن التحاس بمصر استشار 
البرقاني ‏ أن يخرج إلى عصر أو إلى نيسابور. 
فمال: انك إن خرجت إلى مصر أنما تخرج إلى 
واحد ان فاتك ضاعت رحلتك. وان خرجت الى 
نيسايور ففيها جماعة إن فاتك واحد أدركت من 
بشي فخرجت إلى نيسابور'”''. فال ابن الجوزي 
انتهى ألية علم الحديث وصئف هأجاد وله ستة 
وخمسون مصنفا. وكان حريصًا على علم 


الحديث. فكان يمشى ك الطريق وك يده جزه 


5 


آقاق التعَافة والترات 


ابن عساكر. ابو المّاسم. علي ين الإحسن يبن 
شبة الله 1:33-١لاله‏ 
الحافظ الكبير ولد سنة 455ه. ومأت سنة 
الام :2. وكان عارها بالعلوغ. غير أنه غلب 
عليه الحديث. واشتهر به وبالغ ك طلبه إلى أن 
جمع منه مأ لم يتفق لغيره. فرحل وطاب وجاب 
البلاد ولقى المشايخ. وكان رفيق الحاطظ أبي 
سعد عبد الكريم السمعاني حش الرحلة"'””''. قال 
اليافعي: سمع ببغداد سئة ١٠2ه‏ من اصحاب 
البرمكي والتنوخي والجوهري ثم رجع الى 
دمشق ثم رحل الى خرسان ودخل نيسابور 
وهراة واصبهان والجبال'". 
وقال كحالة: محدث حافظ فقية مؤرخ ولد 


المحرم ورحل الى العراق ومكة والمدينة 


أبى القاسم بن الحصين وغيره وحج 2 سنة 
وأصيهان القديمة واليهودية ومرو ونيسابور 
وهراة وسرخس وأبيورد وطوس ويطان الري 
وزئجان. وعدد شيوخه .١٠١ ١‏ ومن النساء بضع 
وثمانون امرأةا*". 

وما قدم إلى بغداد أعجب به البقداديون. 


وقالوا: قدم علينا من دمشق ثلاتة ما رأينا 


مثلهم. ود كروا منهم ابن عساكر' " . وقال ابن 
عساكر متحدتا عن علمية شيوخه: لم ار بد مشق 
أفهم للحديث من مق محمد بن الأكفانى. ولا 
بيغداد مثل أبي الفضل محمد بين ناصر. وابي 
عامر العبدري. ولم أرَ بخرسان مثل أبي القاسم 
الشحامي. ودلا بأصفهان مثل أبى القاسم 
التعيمي الحافظ''''', 

قوظة امن عاك قا رهبي سنة الادى له #لأسكة 


23 
أٌ 


الا ان 


كي الدين. عبد العظيم بن عبد القوى 
اك الأدان” 

محدث حافظ فقيه مشارك # القراءات واللغة 
والتاريخ. ولد بك غرة شعبان وسمع من خلق لقيهم 
الحرمين ومصر والشام والجزيرة ". اعتنى 
به والده منذ الصغر. وابتدا السماع بإجازة والده 
وله من العمر عشر سئين. تحضر مجالس العلماء. 
ولازم أبا اتحسن علي بن المفضل المقدسي 
(ت١20ه)‏ , وسمع من أبي عبد الله محمد بن حمد 
الارتاحى وهو اول شيخ لقية. وذلك شك سنة 251ه. 

ما د ل مم - 

ومن عمر بن طبرزة وهو اعلى شيخ له. ومن يونس 
بن يحيى الهاشمي لقية بمكة. وجعفر بن محمد بن 
أموسان أملى عليه بالمدينة. وأبي اليمن زيد بن 
الحسن الكنديى وغيرهم كثير ممن لفيهم 
بالحرمن مكة والمديتة و#مصر والشام 
والجزيرة. ومع حفظه الحديث وروايته له قهو 
مقرئ قرا القراءات على ابي الثناء حامد بن أحمد 
الأرتاحي. وأخذ العربية عن أبي الحسين يحيى بن 


عبد الله الأنصاري. وتفقه على الإمام أبي القاسم 


عيد الرحمن بن محمد القرشي الشافعي. ودرس 
لش الجامع الظافري. ثم ولي مشيخة الدار الكاملية 
وانقطع بها عاكفًا على العلم. وكان عديم النظير 
بك علم الحديث على اختلاف قتونه” ٠‏ 
توك ؟ ذى القعدة سنة 151ه*, 
القر كنا لاس 
شمس الدين. محمد بن احمد بن عثمان الدذهبي 
؟لااه - معغلاهفش 
ولد كك دمشق عام لاكه من عائلة عتلمية 
متدينة كان لها حظ وافر من العلم. وما كاد يطل 
على الدنيا حتى سارع علاء الدين العطار. أحد 
محدثي العصر وأخوه من الرضاعة فاستجاز 
للمولود بعيد ميلاده شيوخ الحديث كك عصره قبل 
أن يدب أو يتكلم”*'. اشتغفل والد الذهبي وعمّه 
وخاله بطلب الحديث. فلم يكن بد من أن يستهويه 
علم الحديث منذ صغره. فمال اليه يعد ميله 
بالقرآن سنة ١15ه.‏ وكان عمره حينذاك ثماني 
عشرة سنة قلقي الكتير من الشيوخ والشيخات. 


زككدم الله 


وبلغ تعدادهم ألما ومائتين أو يزيد'". ثم رحل 
شطر البلدان يستمع الحديث فرحل رحلات 
متعددة إلى بعلبك وحمص وحماة وحلب. والمعرة 
وطرابلس وزار الخليل ونابلس والرملة. ثم مضى 
إلى القاهرة وبلبيس والاسكندرية:؛ ثم قصد مكة 
والمدينة. وربما شاركه أبوه ب بعض رحلاته!. 
وكانت أولى زيارة له إلى بعلبك سئة 157ه. ثم 
زارها سنة لالاداه وزار لك سئة 105ه الخليل 
وسافر إلى مصر. وكان رذيقه 4# هذه الرحلة أخوه 
من الرضاع داود بن إيراهيم العطار'” '. ثم سافر 
مرة أخرى الى مصر سنة لاخاه بعد وفاة والده 


وعاد متها سنة كخاهف. تولى الخطابة ل مسعد 


الحق بكفر بطنا قرية من غوطة دمشق. حيث أقام 
يها وجعلها مركرًا للحديث' *'. توك ليلة الاثنين 
ثالث عشر . وفيل ثالث ذي القعدة سنة 8غلاه ودفن 
بباب الصغير وقد ختم به شيوخ الحديث 
وعنفا فل 11 


م 0< مضه 
ل ململ ل 7 سس 


ابن الححر العسقلا نى 


الا ا 

الحافظ الشهير أحمد بن علي ابن محمد بن 
حجر العسقلذني. الإماء الملشرة بمعرفة 
الحديث وعلله بك زمنه. ولد بمعصر لك ؟١اشعيان‏ 
سنة "الالاه ونشأ يتيمًا'”'. كان بداية طليه 
الحديث سنة 55لاه. ودرسه على يد شيخه زين 
الدين العراقي. وحمل عنه جملة نافعة 3 علم 
الحديك سندًا ومتثًا وغثلاً واضطلا |01 
والتشيو ماما لشيكه عبر امشواح ال اح 
الرحال وتنقل 2 البلدان. وسمع العالي والنازل. 
وأخذ عن شيوخه وأقرانه. فارتحل أولاً إلى مدن 
مصر إلى فوص وغيرها من بلاد الصعيد سنة 
؟ثلاف. وبق ا وار سف ة اقلا رجحل الن 
الإسكندرية. واشترك معه ل الأخذ عن المشايخ 
قريبه الزين شعيان. وجنح ابن حجر ما ستفاده 
من هذه الرحلة ش جزء سماه (الدرر المضية من 
فوائد الإسكندرية)1*:1. 

ثم رجع إلى مصر وأقام فيها. وك 
سنةة5/اه توجه إلى أرض الحجاز عن طريق 
البحو: ومتها كوجه الى انيين): وتكررت 
رحلات ابن حجر الى الحجاز مرات عهدة. كما 


رحل إلى اليمن أكثر من مرة"”*". وك إحدى 


وغرق جميعم ما معه من الامتعة والكتب التي كأن 
عضي تدلو 

درحل الى الشام سئة "نانش وصحية فريية 
الزين شعبان. فسمع من الشيوخ ثب بير 
ياقوس وقطية وغزة ونابلي والرملة وبيت 
المتدس والخليل ودمثو والصالحية. وغيرها 
من الشرق والبللاد. والتشى بعدد من الممندين 
والعلماء' ” . كمرح ل الى دمشى دافام فيها 
مائة يوم ومسموعه كج تلك الرحلة نحو الف 
1 1 5 35 5 ت- 5 
. واسرع ما وفع له ك رحلته 


جره حد بريه 7 


الشامية أنه قرأ معجم الطبراني الصغير 2 
مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. وقراآ 


صحيد البخاري بعشرة مجالس كل مجلس 


اربع ساعات''”'. ولم يكن اهتمام ابن حجر 
مقتصرا على علم الحديث فقط. وانما درس 
القراءات واللفة واهتم بالأدب والتاريخ وكثير 
من العلوم حتى إنه قال: 'أنا ارا لك خمسة 
عشر علمالا يعرف هلهاء عصبري 
اسه ]1 1 

قال الأستاد كحالة وهويترجم لابن حجر: 


محدت مؤرخ أديب شاعر' '**'. غير انه تصدى 
لنشر الحديث. وخصر ئئنهة عليه مطالعة وشراعة 
وتصنيمًا. تفرد بذلك وصار اطلاق انظ الحافظل 
عليه كلمة اجماخ. وأصبح محل رحلة طلبة العلم. 
وطار أسمه ومؤلفاته بثك حياته وانتشرت كك البلاد. 


ومعظم تصائيغه 2 الحديث. واجل مصنشانه ضتح 


الباري الذى بدأ التأليف هيه سنة 9١4ه‏ وان 


الثقافة والتوات 


الخلا صة واهم الأستنتاجات 

تين انان امه" امتكرظناة مسيرة مداه 
أهمية الرحلة 2 طلب الحديث والتعرف على أحوال 
الرحالة والمشاق التي حملوها # سبيل الواجب الذي 
عاهدوا الله من أجله. وما كانوا ينتظرون من جزيل 
الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهم يجاهدون 
ووتحملون الصردات 8 التاحصمي الس وجاته 
الأحاجيث النيوية الشرينة بعد أن كانت محفوظة 2 
صدور الصحاية رضوان الله عليهم والتابعين لهم 
بإحسان. وقد ساهمت الرحلة كك جمع أحاديث 
الرواة ومن ثم كان من ثمرتها الكتب الستة. وكتب 
اللدديك لحري كان رين ره سيفن 
الأحاديث والوقوف على أحوال الرجال فكان 2 
محصلة الرحلة أن دون شك علوم جديدة مثل الجرح 
والتعديل. وكتب المشيخات والمعاجم. وضهارس 
الكتب. كما كانت تلك الأحاديث قد غهذت المعرقة 
التاريخيّة لدى مؤرخي الإسلام كالطبري وابن الأثير 
وابن كثير والذهبي وابن حجر وغيرهم. وحتشت 
الرحلة استكشاف البلدان والوقوف على أحوالها. 
فظهرت كتب معاجم البندان. مثل معجم البلدان 
لياقوت الحموي. كذلك الحال ث كتب الرحلات 
وكتب الأنساب. وكتب التراجم والوفيات. وكتب 
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مع حدد الرحالات نعوية العلاقات لكيه اخطار العالم 


الإسلامي. قزاد من اواصر الوحدة الإسلاعية فود. 
وأصبح ابن الأندنس والمغربي يشعران ينضل ابناء 
الاقطار الإسلامية الشرقية. وهؤلاه يشعرون 
بحاجتهم الى نتاج علوم أبئاء المغرب العربي. ولك 
علم هؤلاء وهؤلاء خير كثير. ا 


1 ماده رحل: ا ا ل 


* > فت دك 4 
و 5 


#- أكللك- 16 

1ح بوسطا اكرة- 235 

٠“‏ - انظر مزيد! معن التنصيل. المنصل: ارا لال 
- فريش:1-:. 

5- الكهيف., تدحت 


-٠١‏ صحيم البخاري:١/8؟‏ -55. الرحلة ك الحلب اتلحديث: 
رقي مسار 1 

.54/ ١؟هلضطو جامم بيان العلع‎ -١ 

١‏ الجاممع الصغير. 075/5 ح 23510. وفقأل حديت حسن. 

؟١-‏ رواه ابن ماجه١/رام‏ ج"”5. وروا أبو داود: ؟رتكع 
ج5383 . واللفظ له وساق قيه قصة. 

6- العليتات الكيرى:'٠/‏ 2 وما بيدها. 

المصدر ذ :6/35 وما بعده. 

5- المصدر نشسه: 84/0 ؟. 

7 المصدر نشسك: لامر 2353 


اا- المخيرو ند ار 5 


نشسك 
نشسه 
نيسيك 
نقسه 
15- المحيدر نشسهة: 371٠‏ 
نفسه 
نه 
تفيسيك 


؟ات المجيدار لال 
1 المخدر 250/0 ومأ يعدت. 
ا 1 20/6 وما بعدت. 


50007 الحميديىق كر ١‏ لجؤكر؟, دأنضام الرحله كت حلتب 
الحديث :ثالث ١1‏ ومأ نعدها. 

4*-الرحلة ع طلب الحريث: .1١1-1١١‏ واأتنظر علوم 
الحديث لصيحج الصالمح: 2. 


©" الرحلة لك طنب الحديث: 1107 حاال, 


38 المحدتث القاصل:1 57 

> المصدر نشسة اكاك 

- اليمل شو الدهش عند الروخ. لسان العرب:١/ا1؟5,‏ 
والصحاح للجوهرى؛ .٠١ ١/١‏ 


١ذ"-‏ المحدتث الثاما : “اضوع لاا 


*- المصدر نشسة: 755 

م علوم الحديئ:25-58. 

:- الحديث دالمحدتون: ذا 

5- كشف الظنون' ل 

5- مقدمة الو حلة ب طلب الحديت:317. 

/50- تدريب الراوي:/147. 

8- الصدر تنسف 15/5 

شع علوم الحريث:553, منهج النقد لك علوم الحديث بخه"؟. 

- المصدر ننسه: 551, منهج النقد في علوم الحديث: 08؟. 

١ع-‏ المحدث الشاصل: 5151. علوم الحديث 151 

اع- تدريب الراوى : م 

*:- نزهة النظر:70- 51. يتصرف. وفارن بتدريب الراوي: 
1131-13. علوم الحديث:5؟ -خ8؟؟, 

:4- يزهة النظر. .1١- ٠١‏ وقارن بتدريب الراري:510/5- 
بتكام 

مع - علوم الحديتث 79 سار 

1غ- تدريب الراوى:”/ .11١‏ منهج النقد حك علوم الحديث: 
505 

3 علوم الحديت: ١‏ ؟؟. منهج النقد .كك علوم الحديث: ةة"؟. 

ى؛- الكناية: 121 . 

5 -المحدث الناصل. .14١‏ 

٠‏ 6- المصد: نفسة. 

1- تاريخ بنداد: /١*‏ 564-5017 انظر الرحلة يك طلب 
الحديت: 4 .5١‏ مناقب الإمام أحمد: ,8١-95‏ سير أعلام 
النبلاء: 146/2٠١‏ . تهذيب التهديب: 4/:ا7. 


*5- الحدريت والمحدثون: ٠١5‏ . مشيعة الرحلة ل طلب 
الحديشنفا. 

4- الرحلة كك طلب الحديث: 595-152 1, 

6- المصدر نفسة. ١37-3565‏ وساق فيه قصة. 

ين 

لات - تدريب الراوى : 5/5 11. 

حروه -46و 


25- متدامة الرحلة كك طلب الحديث: 51؟. 


وت تاريخ بنداد: كك/ ماك 


5- سير أعللام التملؤء :كتنر ”15 

المصدر نفسه. تهديب التهذيب:6/ 500 

اك ميو أعلاخ النبلاء ١ث/ر؟15.‏ 

5لا- الكناية: 18601 

77 العصيدر لكسيك علوم اتحديتث صبيحر الصالح داه 
ضعت الكشاية عا ة 

02> المصدر ننه ”18 -14ه1, 


تلاك مرآة الجنان: 55/7. ونشى الياضمي نسية البيتين تلإمام 
الشائعي وقال انهما لإمام الحرمين عبد الملك الجويني أ.ه. 
انظر شقر الشاكبي: 0 ديوان الأصاخم الشائعي١١4.‏ 

يات لدذزيب الراوي ١1/5:‏ 8 

يقي ليلاي علوم الحدية.؟؟5. 

5/< الرحلة ك حطللب الحديث:5ش5, 

: 511/7 المصدر ننسة. تهذيب التهذيب:2‎ ١ 

-١‏ مقدمة الرحلة لك طلب اتحديث:53. 

87- سير أعلام الثبلاء: 2137250. 

*8- مقدعة سير أعلام الثبلاء؟؟/ 74 -52, 

©- مشدمة الرحلة لله ملب الحديث:؟ ” يتصرف. 


65 متدمة مشيخة النئال:1. 


ا الل سف 
لأار- المصدر نقشسة: كرا 


8- الومالة المستطرفة: 3١١‏ 


بكا- المصدر نفسة. 
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© المصدر نفسك: ,51١‏ 


- كشف الظنون: ؟لرتكةا1. 


*- الرسالة المستطرقة. 1١‏ -1:5, 

*3- المصدر نقفية: ©؟1., 

+3- المصدر نشسهة. وهمتاك كتب آخري 2 الأنتساب ذكرها 
الكتاتى. 

جة- كشف الظنون: اثرت5م. 

5- لم أقف على موكمها. 


17 تقدامة الممرقة: ذه" -510, 


الجحنة نحو ثلاث مراحل. ترهأ اليها الشن من أرضص 
الحيشة وعمصر وعدن والصين وسائر يلاد الهند. اتلد 
شعحجم اليلدان:؟ ركة 7 

4- لم أقّثف على موقعيا. 


- محلة عظيعة بلسطاط مصر ث وسطها جاعم عمرو ين 
بعد - يم 2 


العاص ( نج قي ) ه سعيتك يذلك 0 عمرة بن العاص لمآ 


رأي تنازع القبائل التي معه حول أي راية يقعدون تحتها. 
فال أنا أجعل نكم راية ولا أنسبها الى واحد منكم ويكون 
موففكم تحتها. وتسمون منزلكم بها. فكانت الراية لهم 
كالنسب الجامع وكان ديوائهم عليها. معجم البلدان؟ر؟؟. 

٠1‏ تشدهةالمعرظة::552-53. سير أعلام التبلاد 
*ذ/ر 2 ”. طيقات الشاظعية:5/ 3ت 


503/30 سير أعلام النبلاء‎ -1٠١* 


ألتشات مر 01 


0 


٠‏ الترسي ثهر حشره ترسي بِن يهرام بنواحي الكوفقة 


5 المصدر ات 11 

11-556 المصدر نشاة:‎ - ٠17 

كر ا اانا تيعاب:١/ر‏ 15؟ حتا؟. أسد الغابة ارنا.؟ 
لكر ل 76 الإعابية: الم تت5 ١٠١‏ الشلامة أخق 

5- مسئد الإمام أحمد:*/455. وانظر الرحلة كك طلب 
الحديث: 111-1١١١‏ 

1 ١ 8ر١ الطبقات الكبرى: ار 25 :. تذكرة الحشاظ؛‎ ٠ 
535/١ نهديب التهديب:‎ 

-١‏ تذكرة الحشاهضل: .٠١ 8/١‏ وخارن يالطيشات الككرى: 
رق 


-١1‏ تذكرة الحناظ: ١/ر4 .٠١‏ تهزيب التعذيب: تق 


1 


ع 


*- التفل هو الزيادة 2 العطاء للجندي. يمنع تشجيعا له 
على القتال أو مكافأة على عمل إحاده. ومنه الناقلة وحص 


51 ادة من الطاعة يعد ا شرصن.» انظر عون المميود: 
1 


5-5 أبي ماود رن 

6- نشدمة الممرقه: 5514, تاريخ بقداد : .19/1١‏ سير 
أعلام التبلاء: 4/ة؟5, تهنذيب التهذيب: 5205/8. 

115- سير أعلام التبلا شار 

7- تقدمة المعرهة؛ 511. 

8- سير أعلام التبلاء :ه/ ةك 

اللمصدر نقفسة: ار 58 

750 تشدمة المعرقة:‎ >١1 

١‏ سير أعلام النبلاء :رخا 

*- المصدر نفسه. 

37 الرحلة يك طلب الحديتث:5 ١18‏ -لا19, 

4- المصدر نفسه:١5.‏ والشزأزي هو أبو إسحاق إبراهيم ين 
محمد ين الحارث بن آسماء بن خارجة. تهذيب الكمال: 
ا 

5- تاريخ بغداد:5/ ؟. ومأ بعدها. تذكرة الحفاظ: ”"ثر066. 

7- تاريخ بنداد: 3/5 

.153//54 المصدر نفسه: ”/غ . تهذيب الكمال؛‎ -١9 

-١ 58‏ تذكرة الحفاظ: 7/ر502. 

5 المصدر نفسة. وَالْمقَرئٌ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
يزيد ابن عبد الرحمن الأهوازي الأصل. البصري ثم 
المكي. وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد. والأنصاري هو 
محمد بن عيد الله. وأبو المغيرة هو عيد القدوس من 
الحجاج الخولاني. والشريابي هو محمد بن يوسف. وآدم 
هو اين أبي أياس. وأبو اليمان هو الحكم بن نافع. وأبر 
عسهر هو عبد الأعلى ابن مسهر الفسائي.انظر: تهذيب 
الكمال: 51/55 1 


تاريخ ينداد: را 

. 6 تزكرة م‎ -١5 
.١؟ر/# تاريخ بعداد:‎ -17 
المصدر نفسة: “ثرلا.‎ -5 
15-16 المصدر نفسةه */ر‎ -١18+ 
108/5 المصدر نشسة/‎ - 
المصدر نفشسة: "ثركظا.‎ 5 


1517 - المصدر نقسة/ر كير د الى 


أفاق الثقافة والتوات 


8 سير أعلام النبلاء :107 ثرى؟. تذكرة الحفاظ: .1١57/5‏ 
المننظو: 755/0 -5575, معجم المؤلفين: 17/4. 

4- سير أعلام النبلاء: 8/10؟. تزكرة الحفاظ:/75١1.‏ 

14- سير أعلام النبلاء: 309/ة5. 

01- المصدر نفسه. 

145 المصدر نفسه :5197/ 51. 

187- المصدر نشسه :اام 50 

144 المصدر نفسه :لاا 58 

65 المصدر لشسة ار 7”". تذكرة الحشفاظ: ل" 

50/10 سير أعلام النبلاء:‎ -١145 

1١77/5 /لا7. تذكرة الحفاظ:‎ 30١ المصدر نشسه:‎ -١21 

148- المصدر نشسةه ا 75 ااال 

- سير أعلام النبلاء: 107/رة. 

3-4 تذكرة الحفاظ؛ “*ثر؟؟ 1١‏ 

.5١١؟/1 النجوم الزاهرة:‎ -0١ 

7 - وهي تقشع على طريق نيسابور. انظر: سير أعلام 
الثبلاء: ارات 

واد سير أعلام الثبلاء: لاا/را؟. 

4- سير أعلام النيلاء: 55/3097 

- سير أعلام النيلاء: 009/ي1. 

7- غاية النهاية يك طبقات الشراء؟ رفكت 

101 - سير أعلام النبلاء: ١0‏ /رلا. تذكرة الحفاظ: ؟/9١١.‏ 

. ١ ١7ه تذكرة الحضشاظ؛‎ -١188 

5- معجم المؤلشين:؟/. 

- تذكرة الحفضاظ: .١ ١2/5‏ وقارن بالمنتظم :شثرة؟. 

0- المصادر السابقف ابت ١٠١‏ و18١1‏ شابرمة؟. 

-١57‏ طيشات الشافمية الكبرى::/ ١‏ 5. تذكرة الحفاظ: 
لالبو ل 

1357 المتتظم: “ار ؟. 

- مراة الجنان: رما 

- تذكرة الحفاظ. 4/لاة؟ ١‏ . 

7 - معجم الأدياء:92/1. 

متاح مراة الجنان:؟/ 137 

3-8 المصدر نقسه. 

5- عمجم المؤلشسن" ؟ثرخة. 

-1- معجم الأدياء:1/ر متلا 


- سير أعلام النيلاء: .401/5١‏ 


*110- معجم الأدياء:15/ قات 

48/15 المصدر يمك‎ -١07* 

مرا الجنان:55/5. النجوم الزاهرة: كترلال 

2 معحم المولفصن. 51:25 

يبر أعلام التبلا ع قط 1؟5, 

تدان امصدر نقسمةة ا شحجم انالقس: لعي 

لاا الدرر الكامتة55/9:. 

مشدمة سير أعلام النبلاء:3/1١1.‏ 

-١ 6‏ طليقات الشاقعية؛: © “/ب5 5 

1- مشدعة سير أعلام التبلاء ثرا 

365 المصدر ننسة. 

-١6*‏ البداية والنياية: 552/15. مليتات الشاهمعية: 5 ا ؟. 

مثا- البدر الطائع١١/رلاى.‏ معجم الإلنين-*/50. أبن حجر 
السقلا مي ودراسة مصنتفاتك ومنيحةه ومواردد: كثرا. 


وم - اليدر الطالم: ارقف 


المصادر والمراجع: 

-١‏ الشران الكريم. 

ا ادن حجر العسقلاتي ودراسة مصنناتة دمتيحجه ومواردد 
ك كنايه الاصاية. للد كتور شاكر محهمود عبد المنعم. دار 
الرسالة للحتباعة. بفداد. كأككذام. 

؟- الاستيعاب ل معرقة الأصحاب, لأبي عمر يوسف بن عبد 


ي!؛ مطيعة النهضة, مخير. 


د 


َ ب 3 


اميد القامة 0-0 ععرقة الجسعاية. امن الحيين ع سن 


محمد بن عيد الكريم الجزري المعروف باين الأثير 
تع كته) 7 هل 5 الت 5 
4- الإصاية © تعييز الصحابة. لابن حجر الفتلاني 


زت"ق5ه). دار أحياء الشرات العريي» اطل . بيروت. 


كت كاه 
- بحوث م تاريخ السئة المشرقة. لاكرم ضياء الممر حل؟. 


محليية الارشاك. بقغداد. لام 
'ا- اليراية وائنهاية. للسامعظ اين كير 0 لاص هدك ". عكيية 
المعارك. “الوكام, 


كح اليدر الطال يسحاسن عن يبد الغرن السايق لحعدا بم 


خا - مدر 203 أبن حجر اتسشللاًت ودراسة قصنشاته 


دمنيحة وعمواررج اثراة 
##الارلا اس [ يسن اد : أ 10 
ارا - المحصد: نث ا سا0 


15 معجم اللمالشدم رام 
كذا- اليدر الطاله: أثرخم 
يقت 3 

31 - معجم ا لشت رام 


السيوطي (تااخم).تح. عيد الوهاب عيد اللطيف. 
ل ”. المكتبة العلمية. المدينة المنورة. ؟الاذام. 

95- تذكرة الحفاظ. لشهعس الدين الذهبي زإتاغ4 لاه ). ذار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 1565م. 


-١‏ تتدمة الممرفة لكتاأب !1 التمدا ا لا 
مه المعرهة لكتاب لجرح والتعديل #أبى ععحهد عيد 


الرحمن بن ابي حاتم الرازي (ت575ه), مجلس دائرة 


ب 


ا معارف العثماتية. طأا. هيدر آباد الدكن. اتهيند. 


مجاسسن المعاركف النظامية. حيدار اباد الل 0 اليند, 


ا 55 


شار عداد عمفرة كماء عن سس الرسالة. بيروث. اللضكام. 


- الثقات. لآب حاتم محمد بن حيان اليستي (ت 490'ه): 


000 0 1 ع 30000 
تع. شرف الدين احفد. هذا . داز الشكر. 0 ام. 


ف لاحي 5 مم 


15 جامع بيان العلع وقضله وما يئيني ك ردايئة رحملة. لابن 


5 خهع]ء داء 3 3 ا 
اها دار الشكر بيردت 


9 
8 
ا‎ 
ٍ 
١ 


-٠‏ الجامع الصغير # أحاديث اليشير. لجلال الدين 
السيوطي إزت١‏ ١اذه).‏ ط١‏ . دار الفكر . بيروت اخكامء 

كا اجا العلوم دا! لك شرح لخحمسلنل 5-5 عحدا 

احم مام دك الحم + 5 عا من جو اكع 

الكلم. لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين بن أحمد بن رحب الحنيتي البندادي. دار العلوم 
الحديتة. بير نش 

العديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسئة 
الدد يهث. محمد محمد أبو زهو طاثت. 048ثام. 

-٠٠‏ خلاصة تهذيب الكمال ث اسماء الرحا. لصنى الدين 
أحمد بن عبد الله الشزرجي الأنصاري. طا١.‏ المطبعة 
الكبرى الميرية بولاق. مصر. 5 

-١‏ الدرر الكامنة شك أعيان الماثة الثامئة. لشهاب الدين 
556 بن ححر العسشلاك. (حتكقضملء بح تمتحمك سيد 
جاد الحق. دار الكتب المصيرية. مسر . 

0 ديوان الامام الشافسي. حمية وعلق علية محمد عقيف 
الرشيبيى: مل 7‏ مؤسسسة انر شبيى. اق الجيل. بيروت. 
3 

4م 

77 الرحلة كك طلب الحديتث. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
البقدادي (حكتاهم) : ب فوب الدين عتر. هل ١‏ . داز 
الكتب العلمية. بيروث. 9/6ذ1ام. 

5”- الرسالة المستطرقة لبيان مشهور كتب السئة المشرقة. 
كراجي. ام 

- السنن. لأبى داود ستئيمان بِنْ الأشعث السجحستانى 
(90'عم) . دار الجيل. ييروت. تشكام 

51 سكل ابن ماحة. للحاعهد أبى عبد الله محعد بن يريد 
التزويني (ت5090ه ). تح. محمد فوؤاد عبد البافي. داز 
احياء الكتب العربية. 

الال سير أعلام النيلاء. لشعي الدين الذهبى (نتث الام ) تح 
شعيب الأرنافوط. ومحمد نعيم العركسوسىي.طة. 
مؤمسسة الرسالة. اه 

ار - شعر الشافعيى. للد كتور محاهد مصطتى بحت دار 
كن لكنب للطتياصة دا لسر الموصل. لخكام. 

تت الصحاح تاج اللعة وصحاح العربية. الاسماعيل دن ماد 
الجومري. تع أحميد عيد الغفور عطار .مطابم دار الكتاب 

يني و اكيم ليسي اما 
اليشاري. دار احياء التراث العربي. بيروت. 


5 مليقات الساكمية الكبيرى. لماج الدين ابي تحصر سيد 


0 اغاق التغافة والترات 


الوهاب بن علي بن عبد الكل السبكي زت"لالاه ). ل". 
دار المعرفقة. بيروت. 

67- الطبقات الكيري. لمحمد بن سعد زت١‏ 19س ] . دار بيروت 
للطباعة والنشر. بيريت. 1554ام. 

77- شلوم الحديث المعروف بمقدمة أبن الصلاح. لأبي عمرو 
عثمان بن عيد الرحمن الشهرزوري (زت5غ1اه). تع نور 
الدين عتر. المكتية العلمية. المدينة الملورة. 11خام. 

غ"- علوح التحديث ومصطلحة. للدكتور صبحي الصالح. 
طلة. دار العلم للعلايين. بيروت. الأكام. 

6- عون المفيود شرح سكن ان دادود. للعلامة أبي لقانت 
محمد شمس الحى العظيم آبادي. مع شرم الحافظ ابن 
التيم. ط5. المكتية السلفية. 15194ام. 

5 غاية النهاية لك طلبقات القراء. لشمسى الدين أبي الشير 
محمد بن محمد بن الجزري. عني ينشره ح. برجستر 
أسخل: ط١‏ بننثة التاشر ومكتبة الخأنجي. عصر, 
ام 

- كشف انظنون عن أسامي الكتب والفئون. لمصطفى بن 
عبد الله الشهير بحاجى خليفة. مطبعة ركائلة المعارف. 
وكام 

48 الكناية ك علم الرواية. للحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البندادى (ت377 1ه ) المكتبة العلمية. 
المدينة المثورة. 

53- لسان العرب المحيط للعلامة اين منظور. تقديم الشيخ 
عبد الله العلا يئي. دار لسان العرب. بيروت 

4- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. للقاضي الحسن بن 
عبد الرحمن الرامهرمزي ( 56١‏ ). تم. محمد عجاج 
الخطيب. طأ١‏ . دار الفكر. بيروت:1391ام. 

(- هرآة الجنان وعبرة اليقظان ي معرقة ما يعتير به من 
حوادث الزمان. لأبي عبد الله بن أسعد بن علي اليافمي 
(ت46ه). ط7. منشورات مؤة الأعلمسي 
للمحتبوعات. اذام 


7:- المسقد.لأبي بكر عيد الله بين الزيير الحعيدى 


زتة١١ه).‏ تح. حبيب الرحمن الأعظصي. سالسلة 
منشورات المجلس العلمى. 

”4- مسند الإمام أحمد بن حثيل. طبية استائيول “كخخام. 
دار العودة (نسخة مصورة عن طبعة حيدر أباد الدكن). 

؛:- مشيخة النعال البندادي. صائن الدين محمد ين الأنجب 
(ت125ه). تع. ناجي معروف وبشار هواد. المجمم 


ج 
العلمي العراخي. 1578ام. 


5- معجم الأدباء. لياقوت بن عبد ائله الحموي البفدادي 
رنةكتم), دار المأمون. عصر. 

8 مجم اليلدان. لياخوت بن عيد ائلت الحموي البقدادي. 
(حاتكاف). دار صادر. بيروت, 1525ام. 


اكد مجم اللإلشين. لمعم رضا كفحالة. مطليية الترفي. 


ع8 


ل مسقل > 386 أم. 


خ58- المفصل ك تاريخ العرب قبل الاإسلام. للد كتور حواد غلى. 
حك ١‏ . دار العلم للبلايس . مكتية النهيصة:. بيروت. لكام 


5- مشدعة اين خلدون, المسمى بكتاب العير وديوان المبتداً 


والخبر # ايام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر. لميد الرحمن بن خندون 
(حه١خه].‏ د ر العودة. بروت, 


2 


- مناقب الإمام أحمد بن حتبل. لأبي العرج عبد الرحمن 


بن الجوزي (تاة0ه), ط”. دار الأفاق الجديدة. 
بيروت. لالاكأمء 

-21١‏ المنتظم ث تاريخ الملوك والامم. الابي الشرح شيب الرحعن 
بن الجوزي (تلاخقى). دار المعارف المعثمائية. حيدر اباد 
الدكن. اه 

*5- عند 8 النشد كك علوم الحديت. لالد كتور نور الدين عتر. 
حل ”. داء الشكر مسق كخخام. 

*خ- 11 عجوم الزاغرة ك ملوك عمكير والشتاهرة. لجمال الدين 
ايو المحاسن يوسف بن تشسري بردي. ضذا. دار الكسه 
الى رية. الشاعرة. ام 

:4 ثاهة اننظ - نات 0: 85 ملل أهة لئاه 

لزشة البذ شرح بحية نشكر ا مصطللج اهل الاثر. 
لابن حجر المسشلاني (زت25١ه‏ ) . المكششة العلمية. المدينة 
5056 


علة رم 


ل لسسحبسس ود حص ب 


جهود الإهام الأبي التونسى 
في شرح صحيح مسام 


د. عبد الكريم محمد الطاهر حامدي 


سعليف الجزائر 


تدخل هذه الدراسة في نطاق خدمة السنة النبوية عمومًا - على صاحبها أفضل الصّلاة وأزكى 


5 1 - وخدمة الجامع الصحيح للإمام مسلم - رحمه الله - خخصوصاء الذي يعد مع صحيح 
الإمام البخاري - رحمه الله - أصمّ كتابين: بعد كتاب الله تعالى». وقد أجمع العلماء على أن السئة 


التبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم, وأخذ بها الأئمة الأربعة كأحد الأدلة 


في استباط الأحكام؛ وكان رائدهم فى ذلك الإمام مالك - رحمه الله - في كتابه "الموطأ" الذي يعد 


أول كتاب في الحديث والفقه والأصول. ولذا اعتمد عليه المالكية في تأسيس قواعد وفروع المذهب» 


ثم تاكة ف الاهتمام "المدونة الكبرى": التى حميمعيت آراع الإمام مالك التى رواها 5-1 تلميذة اين 


القاسم - رحمه الله-. 


واكافان الوظا أرن كناب .ف الطويت علد أظل 
المذهب. فان صحيح مسلم يأتي كك المقام الثاني 
بعده عند أهل المغرب. على الخصوص. الذين 
قدّموه على - صحيح البخاري - نظرًا لحسن 
ترتيبه وتهزيبه. وجودة صناعته. فكانوا بذلك من 
الشابقين لشرحه واستخراج أحكامه. ويعد شرح 


الاماح الأبي التونسي من أحسن الشروح لكونة 


آفاق التغافة والتراثك 


جامغا لشروح كبار المالكية. كالمازري. وعياض. 
والقرطبي. واين عرفة. والأبي - رحمهم الله - ولا 
اطلعت عليه ورأيت ما فيه من فواتد وفرائد. ودرر 
وغمرر. لا تستفني عن البحث والاعتبار. والتدبّر 
والاستيصار. هممت على ابراز جانئب منها. 
والتعريف بالامام الأبي. بابراز معالم شخصيته 


التى تعلت ده تخريحاته النقشهية والأصولية 


والحديئية ود شق قواعد واصول المدشبت ب المالكى. 


توظيف نصوصها خ استنباط الأحكام. وهو عمل 
نادر ظهر أنذاك لش عصر الجمود والتقليد. 
اسباب شدد الدراسكه. 

أولاً: إن الذي دعاني لهذه الدراسة والبحث ما 
ما مف لضي عنياء د المالكية لم يؤسسوا 
منهجًا عستقلاً لاستنياط الأحكام. وانما هم عالة 
على غيرهم من الحئفيه والشاطعية. حتى أن ما 
ينسب اليه ملا يعدد : ن يكون تلخيص. الكتب 
غيرهم'' . ويتجلى ذلك أكثر 2 5د 
تفهم من شراءتها أن اتحتكية والشاففية هن 


كتب الأصول حيث 


المدرستان اللتان أسَّستا قواعد هذ! العلم. وأن 
غيرهما تابع لهما. وقد نسب ابن خلدون''' لعلماء 
المالكية فنة النظر. وأنهم تبع لغيرهم. ويالأخص 
أهل المقرب. فيتول: 'فالأئر أكثر معتمد اتالكية 
وليسوا بأهل نظر. وأكثرهم أهل المغرب وهو بادية 
غفل من الصنائع''. ومعنى كلامه أنهم يعتمدون 
لك استنباط الأحكام على المنقول أي: الكتاب 
والسثة. فإن لم يجدوا توقفوا وقلدوا غيرهم: لأنهم 
لا يملكون قواعد اجتهادية يفرعون علينها الأحكام. 


قيقة غير ذلك. فا مالكية عرفهوا بوضع 

نهج قائم بزاته. متتل عن غيره. وما عمل أهل 
المدينة. والأخز بالمصائح المرسلة عند غياب 
ال بض الذراتع. إلا 1 تشعد لهم بالنيوغ 


والشطية واتذكاء. اذالا خلاف أن + هذه الأصول أكثر 


منها المالكية 2 اجتهاداتهم. وبنوا عليها هروعًا 
فتهّية كثيرة . حتى قيل :انها أصول انمقرد يها 
المالضة. كان القوقج 0 اها ل المغرب قوم غغل كية 
من المبالغة مالا يخشى. اد أن التار يخ حدما ببروز 


بحن شام 1 ِ - 3 أأعقةه 6 
علماء عرقوا بالعلم الراسخ. وك هذا يغول الدختة 


رِذًا على مشولة أبن ن خلدون 


السايقة: وك قول ابن خلدون مبالغة ومغالاة. اذ 
أن علماء الفقه المالكي ألنوا كك الأصول أكثر من 
مأتة كتاب. ولبس من الإنصاف أن ننقص من قيعة 
الشكر المالكي ومتدرته على خلق الشواعد التي سعد 


ممارنية يال> 


خول: ولعل راي اين ار م 
ها ألفه المالكية لم ينشر ولثم يحقق. ولمع يعرف. 
ومن هنا فَإنَ إعادة بعث هذه المخطوطات ونشرها 
وتحقيقها سيعرف بعلماء المذهب. ويبين ما تركوه 
من كنوز معرفية 2 شتى المجالات. ومن علماء 
الأصول المحققين الإمام الأبي. الذي تجلت موهبته 
العلمية وذكاؤه الحاد وقطنته الأهخاذة وشخصيته 
الفذة من خلال شرحه وتعليقاته على صحيح 
مسلم. وسأحاول بك هذه الدراسة المتواضعة ابراز 


مكانة صحيح مسلم ومنزلتة عند أهل المغرب 


والتعريف بالإمام الأبَيّ التّونسي. وشخصيته 
العلمية. ثم اد بشرحه على عع مسلم. 
ومميزات هذا المر ح على غيره من !١‏ 


خاتيًافك إن الفقه امالك كتيره من المذاهب: 
مر يمراحل متمعددة, أخرها مرحلة الحمود 
والركود. حيث اعتمد فيها اهل المذهب على 
المختصرات التي 0 0 من الأدلة 
معتة المون والحواشى 
تاعس هن الصعب الأيشنادة د 


والقواعد. واكتشياب 
والتعليقات 
لصعدية نفتها. ولشذة اختصارها واعتصارها. 
ولخلوها من الأدلة. ويقتيت هذه المختصرات عى 
ملجاً الفقهاء والدارسين الى أواخر الشر 


ن المأضي : 


وهذا ما جعا ل الكنيم رامن طلية الء! لنشردنا عن 


هذه الكتب. دلعرصلد, نْ عنها . بل يتهعدنها بالتقص 
والعجز. فلجأوا إلى التفته المباشر على الكتاب 
والسنة. ما أحدث خلافات كثيرة بين الشباب 


والشيوخ الذين تعودوا على أخذ أحكام الدين من 
الفقه المالكي. وبالأخص من شروح مختصر خليل 
ابن إسحاق. والحقيقة أن المتون الفقهية ألّفت 
بغرضص. جمع الأحكام مجردة عن الأدلة. ليسهل 
حننظها والإلمام بها. لا لجهل أصحايها بالأدلة. أو 
عجزهم. أو تقصيرهم. بل كان الهدف من 
الاختصار هو جمع أحكام المذهب. كما هو الحال 
اليوم 2 المدونات القانونية التي تجمع المواد 
القانونية من غير شرحها أو التدليل عليها. ولا 
يخفىماظ الهروب إلى أخن الأحكام من 
النصوص مباشرة من الخطأ والفلط؛ لعدم تمكن 
الشباب من قواعد اتلغة. وملكة النظر والاستنياط. 
ومعرفة فواعد التعارض والتر جيح وغيرها مما 
يتطليه الاجتهاد والفتوى. قالتفقه المباشر من 
النصوص كثيرًا ما يوقع أصحابه 2 الزلل. ومن 
هنا كان من الضروري الاستعانة بكتب الشروح 
والتفسير لمعرفة آراء العلماء وتخريجاتهم النقهية. 
ويعد كتاب الأبي من أحسن الكتب التي جمعت بين 
الأصول والمروع. وربطت الأحكام بأدلتها من 
السثة. اضافة الى التخريجات الحديثية 
والأصولية. 

قالذات إن فغازائية شرسبن على فده 
الدراسة والبحث هو التنبيه الى أن أحسن المناهج 
وأفضل السبل 4 دراسة أصول المذهب وفروعه؛ هو 
الرجوع إلى مصادر أصحاب المذهب ومراجعهم. 
فإنَ مؤلفاتهم مشحونة بتقائس الأصول والفروع 
والآثار. ومحاولة استخلاصها وحسن صياغتها. مع 
تبسيطها بالشرح والييان. وهذا ما قام به علماء 
المذهب المالكي الأواثئل. كاين عبد البر 2 
الاستذكار. حيث استخلص قواعد المذهب واصوله 
من خلال شرح موطا الإمام مالك. وابن العربي 2 


القبس الذي شرح فيه الموطأ أيضًا. ويعد الأبي من 


الرواد كك هذا المجال أذ جمع شروح صحيح مسلم 
الأريعة: شرح المازري. والقاضي عياضي.. 
والقرطبي. والنووي. وأضاف أليها ما فتح الله له 
من المعاني والمشاهيم والأهكار. فحاء كتانا جامنا 
للاصول والقواعد والمسائل. و هذا يقول الشيخ 
الكيشر به مقومخه عي كتاف مبخل إلى أهبول 
الفقه المالكي: ونرجو أن يثير هذا المدخل الهمة لأن 
ينصرف الكتير من المالكية إلى خدمة أمهات 
الكتب ك الأصول المالكية ألتى ألغها فحول العلماء. 
ويبيعث الباحثين على التنقيب على هذه المؤلفات 
التى طغى عليها النسيان حتى ظن أنها اندثرت.مع 
أن التنقيب يظهر ما اندسن ف الخزائن ولم 
يعرف”1, 
مكانة صحيح مسلم عند المقاريك: 
يعدالمذهبالمالكيى أحد المذاهب الفقهية 
الأريعة التى اشتهرت وكتب لها الخلود واليقاء. 
وينسب هذا المذهب إلى امام الهجرة "مالك بن 
أنسى”*!- رحمه الله - الذى ألف أول كتاب ل الفقه 
والحديث سماه: "الموطأ". حيث اعتمد عليه فقهاء 
المالكية ك تخريج فروع المذهب وبناء أصوله 
وقواعده. وقد بلنت عناية المالكية بالموطأ عناية 
يالغف. حتى قدموه على صحيحي البخاري'". 
ومسلم!". وظهرت هذه العناية ك شروحه الكنيرد. 
والتعريف برجاله ومسانيده ورواته. إذ بلغ عدد من 
شرحه ثمانون عالمًا. كما قال التاضى عياض'". 
وإذا كان الموطأ قد بلغ هذه المكانة عند المالكية. 
فزن هتاف فخا تالف لمعك يوكقياء لهت 
وسيقوا غيرهم الى شرحه وخدمته. وهو: صحيح 
الخصوص وخدموم على صحيح اليخاري لحسن 
ترتيبه وتهذيبه. وتظهر هذه العناية 2 أنه لم يسبق 
أحد المائكية إلى شرحه. فأول من شرحه الإمام 


المازري المالكي ' . وسمى شرحة: المعلم بشوائد 
مسلم وممن ذكر هذا السَبق العلامة ابن خلدون. 
حيث قال: وأمًا صحيع مسلم شهكثرت عناية علماء 
المغرب به. وأكبُوا عليه وأجمعوا على تفضيله على 
كتاب اليخاري من غير الصحيح. مما لع يكن على 
شرطه. وأكثر ما وقع له ا التّراجم. وأملى الإمام 
المازري من فقهاء المالكية عليه شَرحًا وسماه: 
المعلم بفوائد ملم اشتمل على عيون من علم 
لحديث وفنون من الفقه. ثم أكمله القاضي عياض 
من بعده وتعمه وسماه: !كمال المعلم . وتلاهما 
محيي الدين التووي بشرح استوفى ما لك الكتابين 
وزاد عليهما فجاء شرحا وافيا"'''. هذه شهادة 
مرخ المغرب على المكانة التي بلغها صحيح ميلم 
يكاننوين المقارية وان المالكية كائوا مخ السابقين 
إلى شرحه وش مقدمتهم الإمام المازري. ثم 
القاضي عياض. 

وممن أكد البق والعناية الشيخ محمد 
الشاذلي الثّيغر من علماء تونس المعاصرين اذ 
يقول: بلغت عناية علماء المغرب بالجامع الصحيح 
لسلم بن الحجاج فمتها ‏ العصور الذهبية للعلوم 
الإسلامية... ويعدّ كتاب المعلم من اول شروح 
مسلم: لأنه لع يسبقه سابق إلى شرحه"''"'. ولفظة 
- المعلم - بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل خلاكًا 
شع مف انكراض” يشيع للقيو قا الا 
والمجرور المتعلقين به يقتضيان أن يكون يكسر 
اللام: لأنه يعلم قارته بنوائد مسلم '''. والكتاب لم 
يؤلنه المازري. وانما تلقّاه عنه بعض تلا مذته أحذًا 
من دروسه واملاءاته. خما امكن له أن ينثله بلفشظه 
تلثاه عنه بلنظه. وما لم يمكن أخذد يا معتى 5 
واشتمل الكتاب على عيون من علم الحديث وفنون 
من الفقه'””'. وبلغت شهرته شرفًأ وغربًا حيث صار 


مام شبح واس اكاب واين رحد 


2 ميد 


عرّف المازرى. نعته بأنه صاحب المعلم " . وتوالت 
شروح- صمحيح مسلم- من قبل علماء المالكية 
الأندئبيين والمقارية. فقشرحه القاضي عياض 
وسمّاد: اكمال المعلم وهذه التسمية إشارة الى أن 
هذا الشرح خصكد بث أنعام شرح المازري. دولدذلك 
كانت عناية مؤلفة تعميم شرح المعاني الحديتية 
التي لم يتعرّض لها المازري. أو تعرّض لها من غير 
تععيم 3. ثم شرحة الترطبي” من فتهاء 
المالكية. وشو شرح لمأ اختصره 2 صحيح ملم 
وسهمات: المفهم ما أشكل من تلخيص صحيح ملم 5 
وقد أشار اليه ابن فرحون' '' 2 الديباج المذهب. 
وشرحه كذلك أبو عبد الله البقوري'” ل كتاب 
مّاد: كمال الإكمال . كما شرحه أبو الروح عيسى 
بن عسعود الزواوي' ” من مدينئة القبائل الكبرى. 
احدى المدن الجزائرية. وسماد: اكمال الإكمال . 
ومن تولى شرحه أيضا العلامة التونسي أبو عبد 
الله محمد ابن خلنة الأبي 4 شرح سماه إكمال 
الإكمال". وهو شرح أكمل به شرح القاضي عياض. 
كما جمع فيه شروح صحيح مسلم الأربعة: المازري. 
وعياض. والشرطبي. والنووي. مع زيادات مكملة. 
وللسشعية على مواضع مشكلة من كلا مهم . والتزج 
فيه التقل بالمعنى دون اللفظ'"''. ثم جاء بعد ذلك 
الإمام السنوسي الحسني:"'. فأضاف على شرح 
الأبِي شرحًا اخر.سماه: اكمال مكمّل وهو 
اختصار وتقييد لما لك شرح الأني. حيث فال ا 
معد مك الكتاب: قاختصرت تث هذا الشييد المنارك 
معظم ماك هذا الشرح الجامع من الشوائد. 
كالزائد. واكملته ايضا بشرح الخطية'” . 

هذه اهم الأعمال والجهود التي خدم بها فقهاء 
المالكية ومحدكوهم صحيح مسلم وهي ذات دلالة 


بيئة وناصعة على مدى العناية والاشتمام التى 


أولوها للسئة النبوية عمومًا. ولصحيح مسكم على 
الخصوص. حيت أكبوا على شرحه واختصارد 
واستنياط أحكامة. واستخراج قوائده ودررد. دشى 
كما تفيد عناوينها. اكمالات للشرح الأول والأصلى. 
الذي خام بك الإمام المأزري. ألا ان احسئها اكمالا 
واتماما. وأجمعها لأهم الشروح. شرح الامام الآبي 
التونس. فمن هو الْأبَىة وما مكانته العلمية؟ وما 
قيمة شرحه ومعيزاته على سائر الشروح الأخرىة 
التعريم بالاأمام الأبى ومكاننه العلمية: 


ترجم له الإمام الشوكاني"” '. يقول: "هو محمد 
بخ كلكة معش الحاء العلئكمة وسكون اللذغ 
وبعدها فاء. الأبي. يضم الهمزة نسبة إلى قرية من 
تونس. التّونسي. قرأ على ابن عرفة وغيره. وكان 
عالما محمَّمًا أخن عنه جماعة. ووصفه ابن حجر 
بأنه عالم المغرب بالمعقول. وأنه سكن تونس. وله 
شرح مسلم الذي سماه: إكمال الإكمال لك شرح 
مسلم” الذي جمع فيه بين المازري. وعياض. 
والقرطبي. والثووي. مع زيادات من كلام شيحه 
ابن عرفة. ب ثلاث مجلدات. ويحكى عنه من 
سلامة الفطرة ما يخرجه الى حد الغفلة. مع مزيد 
تقدّمه 2 العلوم. مات سنة: لالامه"'”'. كما ترجم 
له الشيخ محمد بن محمد مخلوف'” ' 
اللوينيد ذاه معي ون كله لدورت جان ان 
الوشتاني. البارخ. المحشق. الأصولي. المطلع. 
الفهّامة. المؤلف. المتقن الرواية. التظار. المتحلّي 
بالوقار. أخذ عن أثمة منهم ابن عرفة'"' لازمه وبه 
انتفع. وهو من أكابر أصحابه. قال ابن عرفة: 
كيف أنام وأصبح بين أسدين: الأَسِيِ بشهمه وعقله. 
والبرزلي بحنظه ونقله'. وعنه أخذ أتمة كاين 
تاجي: وابى حفص التلشاني. وأبي زيد التعالبي. 
وانتفع به. له شرح نبيل على صحيح مسلم. سماه: 


!كمال الإكمال . شرح جليل مشحون بالفراثد 


. بقولة: اهو 


والفوائد. وله شرح المدونة وتنير. تولى خضاء 


الجزيرة سدنة مابش وتوتك سنة ارك 200 


هذد شهادة من ترجم للإمام الأب التونسي 
امرك والشكداق بحي وضهه ارخ ججر ير اله ات 
المغرب بالمعشول. وشهد له شيخه ابن عرقة بالفهم 
والفقل. بالإضافة إلى براعته # تحقيق الأقوال. 
وتخريج الفروع على الأصول. مع سلامة فطرته 
وحسين وقاره. وهذه شيمة العلماء. وإن المطلع على 
شرحه المسمى أكمال الإكمال ليتحثّق من هذه 
الأوصاف والخصال فهو. بحق. عالم المذهب ذقها 
واصولاً. حيث نراه يجتهد ك تحقيق الأقوال. يغيدًا 
عن التعصب والتقليد. يحاول الإقناع بالدليل 
والبرهان. دون تعال ولا تجريح. يرد الفروع إلى 
أصولها وقواعدها. مبينًا الصحيح منها من 
الفاسد: 
وهذه بعض المسائل التي ريطها بجملة من 
القتواعد الأصولية. ربطًا يدل على مدى علو باعه 
2 التأصيل والتخريج:- 
- ربطه لمسألة تعدد الغسل بتعدد ولوغ الكلب 
بقاعدة: الأسياب اذا اتحد موجبها كفنى 
باعتبار أحدها كتعدّد النواقض"'. 
- ربطه إسألة غسل النجاسة غير المرئية 
بقاعدة: دلالة الشيء على حدوث أمر أضعف 
من دلالته على بقائه لقوته بالاستصحاب '”:. 
- ريطه ل مسألة نجاسة المذي بقاعدة: خبر 
الؤاحى السفتهبالقر اتن فيد المله “ 
- ربطهلمسألة الترجيع بقاعدة: زيادة انثتة 
الحافظ إذا خالنه فيها جميع الحقاظ 
مردودة 31 
- تأصيله للكثير من القواعد الأصولية. منها 
القضايا العينية لا يجوز القياس فيها ' '. 


تعذرضيه الجمع '””. وغيرها من القواعد 
والفوائد التي سأذكر جانيًا منها لك نهاية هذه 
الدراسة. وهي تدل على مقدرته الفكرية 
والاجتهادية. وسعة اطلاعه بالأصول والشروع. 
وعدم ركونة الى قبول قول من غير حجة 
ودليل. فكان ينظر الى الأقوال والآراء نظرة 
تامل وتدبر وتمحيصص.. فيردٌ منها ما كان 
مرجوحًا أو ضيعنا. ويقبل منها ما كان 
صحيحا. سالا من المفارضة والطعن. 
هاجتمعت لديه صفات المحدت البارخ الفطر 

المتقن لقواعد الرواية والدراية. وصفات 


الأصولي المدقّق. المطلع على أصول الأدنّة. من 


يعرضها بعقلية علمية. مدركًا لأبعادها 
ومراميها. مستوهبًا لكافة قضاياها. المجمع 
عليها والمختلف فيها. مع الثّر جيح لما يراه 
سديدًا منها. غير مكتف بالنقل والعرض. كما 
أوتى قدرة خلافقة على التعمق كك استنياط 
المسائل الفقهية من مظانها القّصية. 
وتخريجها وفق أاصول وقواعد المذهب المالكي 
اللمنتسب اليه. فكان يحق الإمام الجامع 
المتمكن التدير. 


1 ع 4 9 
لخمدارس البى نقعلم فيها:- 


شهدت تونس. موطن الإمام الأبي حركة علمية 
وثشافية مزدهرة. نتيجة المدارس التى كانت فائمة 
أننّد. مخ[ - 
- المدرسة التوفيقية التي تاسست متة دس 
وهي المدرسة التي سكنها الآبي. وذكرها نك 
كتايه "اكمال الاكمال * . 


سماها الأبى. التى تأسست سنة اها" 
6 المدرسة المعرضّية. سماها الأبى مدرسة 
الكتبيين. تأسسعت سنة 03ماه :1 
ظل هذه المدارس أخذ الامام الأبي العلم 


ونهل من حياضة: ؤيادة على الاستقرار الذي كاء: 


- 0 


. 
ً 3 


لك عهده: حيث شهدت توس ١‏ 6 رار! تكرد 


ومذهبيًا. ساهم على التفرغ للعلم والمعرفة. 


ششل الإمام وظائف عديدة. حمعت بدن 
التدريس والامامة والقتضاء والفتيا. فقد قضى 
جانئًا' مهما سن خياكة 8 الدريى ككل الغلماء 
الذي يشتغلون بهذا الفن. ويتفرغون له. ذلك أنهم 
يرون التدريس والتلقين واجبًا شرعيًا. يحتم عليهم 
التضحية والاجتهاد ب سبيل نشر رسالة العلم 
والمعرفة. كما اشتغل بالامامة. حيث كان يوم الناس 
بجامع التوفيقية. وكانت المساجد ث حواضر تونس 
عامرة بالطلبة. الذين يقتصدونها لطلب العلم. فلم 
يكن طلبه محصورًا ل المدارس النظامية. بل كان 
أيضا حاضرا 4 المساجد والجوامع. قالناحية 
الثقافية بتونس ث تلك الحقية كانت جد عامرة 
وناضجة. فقد كانت وصلاً بين المشرق والمفرب 
والأندلس. ومعبرًا للعلماء والدارسين. ومحطة 
علمية متميّزة يلتقي فيها العلماء والفقهاء. أما 
القتضاء فقد تولى قضاء الجزيرة القبلية سنة 
8 ها ”'. كما تولى الإفتاء. حيث ذكر للإعام 
الأبي 2 عدة مواضع من كتايه "اكمال الإكمال من 
ذلك أن الأمير أبا فارس كلشه بالاغتاء لك خضية 
وقعت يمدينة سوية ' ". كما رد فتوى ابن عبد 


السام الذي اضتى بان الميت لا يكشن لك توب غسل 


بماء زمزه' *. 


اتارد:- 
خنك الماع الح اسن بيده التةامن الملاة 
والتعياء. كي فريك ران عا مكف اقل ذلك 
يدل على مكانته العلمية تك عصيره. 
فنبخصوص المتخر جين على يده. نذكر منهم: 
- أبوالفضل قاسم بن ناجي التتوخي القيرواني 
توك سنة: 717/ه. فقيه وقاض حافظ 
للمذهب. أخذ عن الأبي وابن عرفة. وله شرح 
على الرسالة. وشرحان على المدونة':1. 
- أبوحفص عمر بن محمد بن عبد الله الباجي 
التونسي. فقيه حافظ. له شرح على مختصر 
اين الماخيه توق القضاء والإمافة بالجامع 


:ا 


الأعظم. تمك سقة: لاذاها 


- أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي الجزائري. محدث ومفسر. ورع 
ززافع» وحل الن بحاية عليه امارهياكم إلى 
تونس. وبها أخذ العلم عن أصحاب ابن عرفة. 
ثم زار المهدية. ثم انتقل الى مصر. ثم عاد 
إلى الجزائر مرورًا بتونس. أجازه الأبي 
للإقراء. له تفسير: الجواهر الحسان توك 


سئثة: هلاه 


شهاب اتديق حمسن بن يوسن التسنظينى. 
اليها عام: 51مه. وشبلها ارتحل الى تونس ك 
سن مبكرة. وأخذ العلم عن الآبي. وهو لا يزال 
صغيرًا. فقيه مالكى. توك: الااره !"1 . 

- شرف الدين يحيى بن عبد الرحمن بن محمد 
العقيلى العجيسى ولد سنة لالالاه. وأخن العلم 
2 م عرقة والأب: وأقام بالشاهرة سئة: 


ا 


“ها توك سنة ؟7اه 


هذه نبذة عن حياة بعض من أخذوا العلم عن 


الآبي وتخرجوا على يده 2 الفقه والشتوى 
والتدريس: 

أما التراث الفقهي. فقد ترك عددًأ من الشروح 
والتعليقات والتفاسير. نذكر منها: شرح المدونة. 
وتفسير القران 2 ثمان مجلداتا*'. وشرح فر 
ابن الحاجب! '. وتعليقات على شيخه ابن عرفة 
بثها ب شرحه لصحيح مسلم. 
مكانة شرح الأبي على صحيج مسلم 
ومميزانته: 

هوكتاب جمع فيه الأبَي بين شروح مسلم 
الأربعة: "شرح المازري. والقاضي عياض. 
والقرطبي. والتووي". وأضاف إليها ما أخذه عن 
شيخه ابن عرفة. وزاد عليها استنباطات ففهية 
وأصولية وحديثية معتبرة. فجاء سفرًا جامعًا لعلوم 
نافعة جديرة بالتثاول والاهتمام. ولنستمع الى 
الإمام الأبي وهو يتحدّث عن الغرض من شرحه 2 
مقدمته التعريفيّة. فيقول: “فإن هذا تعليق أمليته 
على كتاب هملع ضغنته كثب شراحة الأربعة 
المازري. وعياض. والقرطبي؛ والنووي مع زيادات 
مكملة؛ ونثبيه على مواضع من كلامهم مشكلة. 
ناقلاً لكلامهم بالمعنى دون اللفظ. حرصًا على 
الاكتسوان نرها اك ذلك من ميان ها كه سس قهمةه 
من كلام بعضهم. لتعقيده.ك محلة من كتايه. 
لاسيما من كلام عياض.. 

"إلى أن يقول : “ وما كانت أسماء هؤلاء الشراع 
يكثر ورودها ك الكتاب اكتشيت عن اسم كل واحد 
بحرف من اسمه. فجعلت (م) للإمام المازري. 
و(ع) للقاضي عياض. و([ط) للقرطبي. و(د) 
لمحيي الدين النووي. ولفظ الشيخ لشيخنا أبي عبد 
الله محمد بن عرفة وما يقع من الزيادات المشار 
إليها أترجم عليها بلفظ:- قلت-. وسميته: 'بإكمال 
الإكمال . وأرجو أن المنصف لا ينكر أن الكتاب جاء 


عالى الكمب سهل المأخذ. ولم يكن القصد بوضعه 
إلا وجه لله تعالى وهو سيحانه المسؤول أن يقبله وأن 
يعمم به النقع وهو حسبي ونعم الوكيل ''*'. 

نعم هو كتاب جمع أحسن الشروح على أصح 
الأحاديث بعد كتاب الله تعالى. فقد أشاد به الامام 
السئوسي حيث قال: وكان من آحسن شروحه فيما 
علمت وأجمعها شرح الشيخ العلامة أبي عبد الله 
الآبَى + وحمه الله ورضى عنه '*'. وهذا ما حمل 
السنورسي على الاهتمام به. فرضع عليه مختصره: 
عكمل إكمال الإكمال". حيث يقول: فاختصرت ك2 
هذا التقييد المبارك- ان شاء ائله تعالى - معظم مأ 
هذا الشرح الجامع من الفوائد. وضممت اليه 
كثيرًا مما أغفله. مماه و كالضروري لا 
كالزائد)'''. وذكر الشيخ النيفر يأن شرح الأبِي 
مع شرح السنوسي. من أتم الإقادات على صحيح 

فالكتاب حشيقة جدير بالدراسة والبحث. فهو 
مصدر ثري وغني بالفوائد والفرائد لمن اطلع عليه 
وفهم ما فيه. وفوائده لم تقتصر على ما نقله الأبي 
من شروحه الأربعة. بل معظمها جاء من تعليقاته 
الفريدة 2# بابها واستنياطاته الدفيقة التي تدل 
على حلول باعة وسعة اطلاعه وصفاء ذهنه وقوة 
ذكائه. و هذا يقول هشام بن محمود. الأستاذ 2 
كلية الزيتونة وهو يتحدث عن تلاميذ أبن عرفة: 
"وقد تلمّى عنه تلاميذه الاملاءات الرائدة ك 
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الحديث الأبى. الذى أظهر ذلك الكنز الثمسن 


مم 


اكمال الاكمال الذي جمه ذيه ستة أمور: ما 


المعلم للمازري. وماك الأكمال لعياض. وماك 


هات شك كثير من القضايا والمشكلات. ونظدًا 


لهذه الأهمية قررت جامعة الزيتونة لك عهد الوزير 
المصلح خير الدين باشا سنة 555١اه‏ تدريس شرح 
الابي 5 

والكتاب طبع لأول مرة بمطبعة السعادة. بعصر 
عئقة: 510 ١ه‏ على نغقّة السلطان عيد الحفيظ 


ملك المغرب الأقصى. 


مميزات شرخ الانى:- 


وتكمن فيمة شرح الابي واهميته ك المميزات 


اللمازري. وعياض. والقرطبي". وضم إليها 
شرح الإمام النووي الشافعي. فجاء غنيا ل 
الآراء والأفكار. جاممًا بين مذهبي المالكية 
والشافعية. 

- أضاف الإمام الأبي الى شروحه السابقة ما 
أخذه عن شيخه ابن عرفة: وزاد عليها 
تنبيهات وتعليقات فقهية وأصولية معتبرة. 
أظهرت عبقرية الأبي .يخ الإحاطة والشمول 
والاستيعاب. 

- يمتاز يريط الأحكام مباشرة بالأحاديث 
النبوية. والتعليق على أسانيدها. ورواتها. 
وكذا تخريج السائل وفق أصول وقواعد 
المذهب المالكي. نظرًا لكون معظم مأ جاء فيه 
من أقوال علماء المذهب. وبذلك يعد مصدرًا 
#فقه واصول المذهب على الخصوص. 
ولنقاقه اياسارين تعر لخت اه طلى اكير هر 
أراء الصحابة والتايعين ومذاهب علماء 


الأمصار. 


١ 


- تفسير الكثير من المصطلحات النقهية 

الغامضة. وكذا التنسير اللغوي للأنفاظ 

الصعية. والعيارات المشتيية. 

هذه أهم المميزات عمومًا لشرح الأبي على 
صحيح مسلم. لكن أهمها على الإطلاق. هي 
طلريقته يي عرض المسائل والربط بينها وبين 
أصولها وقواعدها. هذه الميّزة لا نكاد نجدها ك 
الكثير من الشروح الأخرى للسنة. أو ثك كتب الفقه. 
اذ النالب أنها تكتفي باستنياط الحكم الفتهي من 
النص دون تفسير أو تعليل. بخلاف الأبي الذي 
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أولى عناية بالغة لهذا المنهج. حيث كان يفسر ويعلل 

ويؤصل للمسائل المعروضة. والأحكام المستتيطة. 

كما هو واضح ك هذه النماذج المختارة. 

نمادج من الشواعد الحديتية: - 

- المدلس لا يحتج بحديثه. ذكره عند حديثه عن 
مشروعية تقديم الجماعة اماما يغير اذن 
الإماه'”*'. والحديث المدلس: "هو الذي رواه 
من عرف بالتدليس وفنيه شبهة انقطاع أو 
ايهام ك اسم راو '"'. والتدئيس قسمان: 
تدليس الإسناد. وهو أن يروي عمن لقية ما لم 
يمعهمنئه موهما أنه سمعه منة. أو عمن 
عاصره ولم يلقه. موهما أنه فد لغيه وسمعه 
منه. والقسم الثاني: تدليس الشيوخ. وهو أن 
يروي عن شيخ حديثًا سمعه منه فيسميةه. أو 
يكنيه. أو ينسبه. أو يصفه بما لا يعرف به. كي 
#ايسزف شالاً ل ونسوود عد لوفية كر 
العلماء. والثاني أمره أخف""'. 
زيادة العدول مقيولة. ذكر هذا عند إيراده 
لسألة الاختلاف 2# الزيادة على غسل محل 
لشو 


- زياددت الثمة الحافظ إذا خالفه فيهاأ جميع 


الحفاظ مردودة' ''. وقد قسم ابن الصلاح ما 
ينفرد به الثقة الى ثلاثة أقسام. أحدها: أن 
يكون مخالمًا منافيًا لما رواه سائر الثتات. 
فهذا حكمهالرد. الثاني: أن لا يكون فيه 
مناضاة ومخالنة أصلاً لما رواه غيرد. دهذا 


مقبول. الثالت: ما يشع بين هاتين المرتبتين. 


مثل زيادة لفظة 2 حديث لم يذ كرها سائر عن 
زوى ذلك الحديث. وهذا مهختلف قيه'":. 

تمادخ من الشواعد الاأصولية: 

- حكم ما بعد الغاية مخالف لا قبلها. ذكرها 
عند حديثه عند سؤاله: هل يجب الوضوء لكل 
صلاة؟' ”'. وصيفتها: الى. وحتى. فان لم يكن 
حكم ما بعدها مخالمًا لما قبلها. خرجت عن 
كونها غاية. ولزم من ذلك إلغاء دلالة إلى. 


- الأعملاإشعارله بالأخص.ذكرهاعند 


حديثه عن كيفية الوطوه!* . 


- تعليق الحكم على الاسم لا يدل على ننيه عن 
غيره عند أكثر الأصوليين. وهوما يعرف 
بمعشنهوم اللشب. وخالف ك ذلك الدفاق 
واصحاب الإمام 0006 ويتشرع على شده 
القاعدة أن الاستجمار يكون بالحجر وغيرهد: 
لأن ذكر الحجر ل الحديث لا يدل على نضي مأ 


واوا '' 
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- العام اذا دخله التخصيص # الاحتجاج به لك 

الباقي خلاف. ومذهب الفتهاء وأحدهم 
الشافعي جواز التمسك به. ذكر هذد التاعدة 
عند حديثه عن حكم تخليل شعر اللحية يه 
الفسل'". والمسألة مختلف فيها حيت ذهب 
إلى صحة الاحتجاج به النقهاء مطلشًا. وأنكره 


عيسى بن أبان وأبو ثور مطلما. ومنهم من 


فضل''' '. والحق فول الجمهور كما ذهب الية 
الشوكاني. حيث قال: "وهو الحق الذي لا شك 
فيه ولا شبهة: لأنْ اللفظ العام كان متناولاً 
للكل. فيكون حجة 2 كل واحد من أقسام ذلك 
الكل. ونحن تعلم بالضرورة أن نسبة اللفظ 
الى كل الأقسام على السوية. فإخراج اليعضص 
منها بمخصص لا يقتضي اهمال دلالة اللفظ 
على ما بشي ولا يرشع التعيد بة. ولو توقف كونه 
حجة ب البعض على كونه حجة ك الكل للزم 
الدور وهو محال. وأيضًا المقتضي للعمل به 
فيما بتي موجود. وهو دلالة اللفظ والمعارض 
مفقود. قوجد المقتضى. وعدم المائع. وجب 
تبوت الحكم. وأيضًا قد ثبت عن سلف هذه 
الأمة ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات 
المخصوصة وشاع ذلك وذاع. وأيضًا قد قيل 
إنه ما من عموم الا وقد خص. وأنه لا يوجد 
عام غير مخصص. فلو فلنا أنه غير حجة 
فيما بقي للزم إبطال كل عموم. ونحن نعلم أن 
كاي هيه اقبريية اتوي اتمانمت 


يعمومات 
خير الؤاحد ححة. زيحور التسخ بك. ويحور 
نخ السثة بالقرآن. واحتجّ على هذا بمسألة 
تحويل القبلة' ''. وخالف ك ذلك الشاهعيا'". 
وهو جائز عند الجمهور وهو الذي رجحه 
الشوكاني. ونقل عن السمعاتىي شوله: أنه 
الآولى بالحق وجزم به الصيرك. ولا وجه 
للمنع قط. ولم يأت لل ذلك ما يتشيث به المانع 
لا من عقل ولا من شرع. بل ورد اك الشرع نسخ 
السننة والخر ان قا غيو حرطي كن 

خبر الواحد يفيد الظنٌ لك الأصل. لكن اذا 
احتفت به القرائن. فإنه يفيد العلم'''. أي أن 


بمجموع القشرائن... وكل من استقرا العرف 
عرف أن مستند اليقين 2 الأخبار ليس إلا 
التواف 2 

رأيه ‏ مسألة الخلاف بعد الإجماع قال: 
احدات قول ثالث بعد الإجماع منعه الأكثر لما 
فية من خرق الإجماع. وأجازه خوم. وان 
المسألة اجتهادية": '. قال الإمام الرازي: 


واتحق: أن ابعدرات انفيق الكاله انا أده 
منه الخروج عما أجمعوا عليه. أو لا يلزم. فإن 
كان الأول. لم يجز إحداث القول الثالث. 
ومثاله: الآمة اختلفت كك عيراث الجد مع الأخ. 
على قولين: منهم من جعل المال كله للجد. 
ومنهم من قال إنه يقاسم الأخ. فالقول الثالث. 
وهو صرف امال كلّه إلى الأخ. غير جائز: لأن 
المحذور أهل العصر الأول القاتلين بالقولين 
الأولين. اتفقوا على أن تلجد قسطا من المالل. 
غالقول بصرف ال مال كله الى الاخ يبطل ذلك. 
وأما الثائي: فَإنْ احداث القول الثالث فيه 
جائز: لأنَّ المحذور الإجماع. أو القول بما يلزم 
منه مخائقته. هأهًا اذا لم يكن احداث القول 
كذلك. وجب جوازو *. 

مذهب مالك كك قول الصحابي: (كنا تفعل 
ذلك) أنه من قبيل المسند: لأنه إضافة الى 
زمن النبي (والسنة فول وفعل وإقراره. وهذا 
اقراره'”'. وا مسألة مختلف فيها عسد 
الأصوليين::*'. 

الأمر يفيد الوجوب. إذا صاحبه تكرار الأمر 
ومتطاحية العم 

الصحيح جواز تخصيص القرآن بخبر 
الواحد' ''. والمسألة خلافية بين الأصوليين' ”. 
التعليل بالغائب والمظئة لا يضر فيه التخلف لل 
بعض الصور. كتعليل الفطر بمشقّة السفر. 


فإن ذلك الملك يقصر ولو لم تلحقه المشقة. 
وكذلك الصَّبي يزكّي زكاة الفطر وإن لم 
يصم. أو صام من غير ارتكاب الذنوب التي 
وحبت لأجلها زكاة الفطرا”. 

ترجيح القول بسئية السواك. واختلف فيه عن 
الإمام مالك. فقيل عنه انه مستحب. وفيل 
سنّة. وأحاديث الباب ظاهرة ك كونه سثة. لآن 
النبي يي طعله وأدامه وأمر يهل“ 

الأسباب إذا اتحد موجيها كفى باعتبار أحدها 
كتعدد النواقص. ذكر هذه القاعدة. عند 
حديثه عن غسل الإناء اذا ولغ فيه الكلب. خهل 
يتعدد الغسل يتعدد الكلاب أم يكفي غسل 
واحد 4ا*, 

دلالة الشيء على حدوث أمر أضعف من دلالته 
على بقائه لقوته بالاستصحاب. ذكر هذه 
القاعدة عند حديثه عن حكم غسل النجاسة 
غير المرئية'””!, 

إذا ارتفعت العلّة ارتفع المعلول. ذكر هذه 
القاعدة عن حديثه عن نهي الجنب عن 
الاغتسال شك الماع الدائم”*. 


مادج من الغوائد الغفهية: 


النهي عن البول ث الماء الدائم. محمول على 
الكراهة والإرشاد إلى مكارم الأخلاق. وقيل 
هو للتحريم'””. 

الاختلاف ك بول الصبي هل يفسل أم ينضج. 
والمشهور لك المذهب أنه نجس ويجب غسله. 
وقوفه- قت يذ كاعري لوباك 
الطعام” هو حكاية قصة. لا علّة 2 الحكم؛ 
لأنها لم ترد مورد التعليل!. 

حد الاستجمار هل هو الإنقاء أم الوتر؟ قال: 
مذهب مالك والجمهور إنما يراعون الإنقاء. 


[ *” | آقاق التقاكة 


فإن حصل بالواحدة كفت. وذكر الثلات 2# 
الحديث على ما وجدت يه العادة. قلا مفهوم 
له'"". قال القاضي عبد الوهاب معللاً الزيادة 
على الواحدة: بأنه مسح زائد على الإنقاء. 
ولانه طهارة فلم يستحق فيه التكرار كطهارة 
الحدث. ولأنه نوع مما يستنجى به كالماء: ولأنه 
مسح حصل به الإنقاء كالثلاثة. ولآنه نوع من 
النجاسات فاشية سائرها: ولأنها تحاسة فلم 
فشفى نظ ازالقيا القر ا 

الاختلاف ‏ إدخال اليدين 2 الإناء قبل 
غسلهما للمستيقظ من النوم. فقال الكاهة: 
هو مستحب. واوجيه احمد والطبري وداود 
من كل نوم. وتمسك أحمد بلفظ المبيت: وهو 
ضعيف؛ لأنه خرج مخرج الغالب. والنبي كه 
إنما علل بانشك لا بالمبيت!"". والمسألة فيها 
أربعة أقوال: ومشهور مذهب مالك والشافعي 
أن ذلك من سنن الوضوء. وقال أحمد 
بالوجوب كه نوم الليل»؛ وعدم الوجوب 2# نوم 
النهار"" 

مداومة الرسول يَقْةٍ على الفعل دليل على 
سثيته. ومن ذلك: حكم السواك والاختلاف 
فيه قال: المعروف عتدنا أنه مستحب لما ذكر. 
وقيل سنة. وأحاديث الباب ظاهرة فيه: لأنه 
فعله وأدامه وأمر به. وحجة الفقهاء وأكثر 
المتكلمين أنّ الأمر فيه للوجوب؛ لأنْ المندوب 
عندهم غير مأمور بها". قال القاضي عبد 
الوهاب معللاً استحيابه. بأنْ المتصود منه 
النظافة وإزالة الرائحة عن الفم فكان نديًا 
كغسل الغمر من الفم!". 

تقديم الوجه على اليدين عند التيمم. وان كان 
الحديث يدل على خلاف ذلك: لأنه لم يأت 
تعديم اليدين على الوجه إلا ك هذا الحديث. 


والتيات 


وهوليس نصا: لأن العطف باألواوٍ الذى لا يفيد 
التريي . وي 


الصّلاة على النبي ين 2 الصلاة غير واجية. 


وورودها لك الحريث خرج مخرج التعليم. ولم 
يرد مورد التعليل' *' 

الأظهر 2 (لا صلاة) أنه لنفى الكمال. لا 
لنفي الإجزكء: لأنه لم يأمره بالاعادة. أئ: 
اعادة الصلاة'”'. 

متع الإمام ماتك تحية المسجد أثناء الخطية. 
والحديث الوارد فيها محمول على خضية عجن 
خاصة بذلك الرجل. وعارضه عتد مالك 
العمل الدال على النسخ أو التخصيص""". 
يجوز نشديم زكأة الفطر عن وفت الوجوب: أن 
جواز التأخير لا ينلك استحباب التعجيل 
فيا اليم 

النهى عن النياحة على الميت محمول علي 
الكراهة: لأنه لو كأن حرامًا ما سكت عله جَيي 
لأنه ا يشر على فعل محرم. وفيل: النهى 
للتنزيه: لأن الصحابيات لا يتمادين على فعل 


محرم 1 


حج المراة من غير محرم مجزئ: لآن القبول 
أخص من الإجزاء. ذلك أن القبول عبارة عن 
ترتب الثواب على الشعل. والاجزاء عبارد عن 
سقوط القضاء. هلذلك يجزئ وهو اثما' ''. 
والمسألة مفروضة © المرأة إذا وجدت محرماً. 
أما إذا لم يكن لها محرم. ووجدت الصحبة 
المأمونة. فإنه يلزمها الحج؛ الأنه سشر مفروضص 
كالهجرة. ولأن وجود من تأمنه يقوم مقام 


آغلق الثقافة والتراث 


نكاح المحرم ودت فيه أحاديث متعارضة. واذا 
تعارض الفعل والقول قدم القول: لآنه يتعدى 
للفير. والفعل لا يتعدى. بل يكون مقصورًا 
عليه. وقد خُْصٌ النبي يي بأشياء'! ''. 

النظر إلى المخطوبة أمر إرشاد. أي مصلحة لا 
أمر وجوب. ويخالف البيع: لأنه مبني على 
المكايسة. والنكاح على المكارمة. ولذلك جازت 
فيه ضروب من الجهالات كتزويجه امرأة لا 
الكليّات الست التى اتشكت الشّرائْع على الأمر 
بحفظها. وهكي حفظ الأديان والنفوس 
والأنساب والأعراض والعقول. أكدها حفظ 
الأديان وأدناها حفظ الأموال. قال ذلك ردًا 
على القاضي عياض القائل بأنَّ تحريم الأموال 
والنفوس على حد سواء. فقال: “ليسا على حد 
واحد: ل الكليات الست التي اتفقت الشرائع 
على الأمر بحفظها. وهي حفظ الأديان 
والنفوس والأنساب والأعراض والعقول. آكدها 


حفظ الأديان وأدناها ا الأموال 1 0 


نمادج من المواعد الفضهية: 


الغرر اليسير مفتفر'*'”: أي إن البيع وما 
شاكله اذا اشتمل على غرر يسير. يتعذر 
الاحتراس منه. قلا ضرر فيه ولا يبطل به 
البيع: لأنه ‏ الغالب لازم للبيع لا ينفك عنه. 
ع اق مسر الشههة كراه نذاو جو زا مه 
احتمال نقصان الشهر بيوم أو يومين. ودطع 
أجرة الحمام مع اختلاف متادير الناس من 
حاجتهم للماء بين مكثر وممّل:*". 

الكلف رق اماق يعرية* ":والمعتن أن الشك 
اذا طرأ على أفعال الناس التكليفيّة. فانه لا 
يؤثر فيها. بل تبقى الأحكام على أصل البراءة. 


ومقاق ذلك الشك يق الطلاق أكافه ل يؤخر يذ 
حكم العلاقة الزدحية. صصص حب المصمة 
الزوجية. ولا يوجب الشك التفرقة بوجه من 
الوحره. ومن ذلك الشك حت طروء ناقضص تسو 
راقص الوصو 3 الصنلاك رجانه ا وار ريا 
الطهارة الى أن يشيقن المصلي انتقاضص 
الوضوة. 


الأضل .2 التميدغ التاهزؤة"'(::والتصيبون 


كام 


بالمناجزة التقابض الشوري. ومعنى القاعدة ان 
البيوغ وما شاكلها اذا تمت كانت أحكامها 
ناجزة. فيترتب عليها القبض والتسليم فورًا 
دون انتظار أمر آخر كالإذن. إلا إذا اشترط 
الخيار. فتكون حَيئْتَد غير ناجزة حتى تنتهي 
عد نه . 

الأصل لك البيوخ السلامة'''"': ومعنى القاعدة 
أن الأصل حك البيوع أنها محمولة على السلامة 


المبيع حيوانًا أو زرعًا أو ثمرًا أو سلعة. ومما 

يتفرع عن هذه القاعدة أن من باع حيواناً 

مريضًا مرضًا غير مخوف. صح البيع: لآن 

المرض المخوف لا يمنع ييعه. 

شدد نماذج مختارة من ققه الإمام لضي 
وتخريجاته الأصولية والحديثية. نقلتها بالمعنى من 
شرحه على صحيح مسلم وهشي تدل دلالة ساطعة 
على سعة علمة. وطول باعه. وهلو كعبه لك القهم 
والإدراك والاستنباط. ومدى تعمته 4 طرح 
التضايا والمساتل. ونشدها بعنظار المجمتهد 
المستقل. المتقن. المطلع. العارف. المتبصر بعسالك 
الاستدلال. وعلل الأحكام. ومراتب الأدلة. 

إلى هنا تنتهى هده الدراسة الموجزة لمعالم 
شخصية الإمام الأبيّ الفقهية والأصولية. من 
خلال شرحه على صحيح مسلم المسمي: إكمال 
الإكمال. لا 


!مداخ الى أصول النته المالكى 0١‏ 


0 


5 اين حلدرن :كو يد الرحمن أبن ميحمك بن خلدون. 


الخضري. الاشبيئي 
المتبجر لك سائر العلوم. الر حال المطلع المجتهد . المنضال 
الإخباري المجيب. الكاتب الأديب. رحل إلى الأندئس 
والمقربت وأخاد واستفاد. شرح اليردة. وألف 2 الحساب 
وأصول الفقه. وأنف تاريخه السير والعبر. عظيم اللفع 
والنائدة. يشتمل على مقدمة وثلاثة كتب. توك بالشاهرة. 


(50هم). شحرة النور الزكية: ا 


أمسلاً. التونسي مولدا!. الحافظ 


55 القدهة:‎ ٠ 


الحميرتي. 


الأريعة عند أهل السثة. وإليه تنسب المالكية. له الموط 


ل الغضه والحديث. زتة١ه).‏ الشهرست:58. ترتيب 
المدارك [1//ر*١٠41.‏ الديباج:17. 

لا. البشاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المنيرة 
البشغاري. حمر الإسللام. والحاففل لحديث رزسول اللك 
ولد ببخارى. ونشأ يتيما. زار خراسان والعراق ومصر 
«الشام. وسمع نحو ستمائة آلف حديت. اختار منها 2 
صحيحه ما وق بروايته. وهو اول من وضع أ الإسلام 
كتابا على عدا النحو؛ زتكهاه). تاريخ بغداد ز*ثر2:. 
كعم 

ملع شر أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم التشيري 

النيسابورى. حافقظ. من أثمة الحديث. ولد بنيسايور. 

ورحل الى الحجاز ومصر والشام والعراق. أشهر كتبه: 

صحيح عسلم. جمع فيه اثني عشر آلف حديت. كتيها 2 

حمس عشرة سنة. وهو أحد الصحيحين امول عليهما 


عند أعل اللنة شك الحديث. وفيات الأعيان:*/١ذ.‏ تارية 
5 ٍ نأ هه 


كت 


بغداد: 19ا/ر 359 


يق ولد أياد : المصد: السايق:1, 


٠‏ المازري: هو ابو شيد الله محعد بن عمر التعيمي المازري. 
المعروف بالإمام. خاتمة العلماء المحققي: والأئمة الأعلام 
530030 1 فخل الن ها 5 اثينات 2 أنع1 
محتهيل قن ٠.‏ تحاقظل القضصار كان واسح لباح ك العلم 

ها 
والاطلاع. بلغ درجة الاجتهاد. ولع يفنت بغير مشيرز 
مذهب مالك . له تآليف ندل على فضله وتيحره ث العلوم, 
ميا د الطقب . ١‏ للمائقة ملف وش النبرعات 
منها: شرح لتلقشين. ئيس للمائكية مكلك #سعرح اجر 0 
اللجويني. والمملم كل شرح ةبتكم معسلم. شجرة الثور 
از كيهنارف؟. 
.اسن حلدون. المرجه السابة د 


15 


ا 


وه 


4 


المقوريى: شو اح عبد اللة محمد من أمر أشي #الوعة 


.ابن حلدون: المصدر السايق: عثل, 


اين خلكان: هو أحمد بن محمد بن أبي نكر ين خلكان. 
قشاضي القضاة. شمس الدين. أبو العباس البرمكي 
الإربيلي. الشافعي. ولد باريل. سنة 8١5ه.‏ وسمع يها 
صحيم البشاري. كان فاضلاً بارعًا متغنثًا. مارفا 
بالمذهب. حسن الفتاوى. علامة خ لأدب والشعر وأيام 
الناس. له كتاب: وفيات الأعيان. (ت١اكته).‏ شذرات 
اللذهب 591/5 


الوفيات: : '/ر 580 . 


ابراهيم الأنصاريي القر طبي. وند بقرحلية. ورحل إلى مكة 
لعدداسن والشاشرة والاسكتدرية. 


ينه. خقيه مالكي. وعحدث. 
اشعفل بالتدريس. لك: محختصر مسلم. ومختصر 
الحمسيعص. توك بالاسكندرية سئة 216أه. شحرة النور 


الزكية: 154 

ابن فرحون: برهان الدين أب اسحاق إبراهيم اين الشيخ 
أبي الحسن علي بن فرحون المدني. الشيخ الإمام الممدة. 
الهمام. أحد شيوخ الإسلام وقدوة العلماء الأعلام. 


وحائية الغضلاء الكرام. له شرح شع مصر ابن الحاجحب. 


وتبصرة الحكام. والديياج المذهب 2 اعيان المذهب. 


ودزرر القواصضس ثُ محاطرة الخو امن . إتنختام). شحرة 
النور الزكية: ؟؟5, 


5 1 
0 


نسبةلبقورة. بلاد بالأندلب_. الإمام الهمام العلامة 


به 


5 


1 


كل 


الشروة الفياعة. اخذاع" الامام الشم انك هد شيرد. واحتحيم 
5 م 2 وا حي 0 


خردقة. وعدييا اه وله كمال اللاأكمال علطن 


معت 
و 


1 35 5 الح اك 


سكم تدك فع سو سقة لا اها شجرة النور الرشية: 
0 

الزواوي: هو ايو الروح هعيسى ين معود الزراري. كان 
فقيها عالما متنننا 2 العلوم. تعقه ببجاية على ابي يوست 


قابس طولي بها القضاء. ثم رحل انى الثامرة فاغام بها 
يشغل الئاس بالعلوم بالجاع الأزهر. وول نياية التضاء 
لسسعان بالفلوه بالجامنر ادياد 

كيه معن ب تشم 1ه وده ع ل 35 
لي له 2 و5 بصي تمسعطم له حب مكدر 
15 ا ممم كلو اع أ اك 
سعجتد ٠‏ وسماة: اكمال د كمال. وشرح ل تصمسر 2 
الحاجب يك الاسول. توك بالشاكرة. سنة 5 ااه 


الدساء المذعب: ثرا 


2 11 2000 
. عناية علماء مغرب يصمحيح مسلم 1 


5 السلوسي: شد ابد شيد الله سمحمك بي يد سلب الحسمس 


السنوسي. العلامة المتكلم الماشنن. شيخ العلماء والزعاد 
والأساتدة العيّاد. العارف بالله. الجامع بين العلم والعمل . 
نه تأليف كثيرة تشيد يبفضله. منها اختصار إكمال 
الإكمال للابي على صحيح عسلم. وشرح البخاري. زت 
هس ). شجرة الثور الزكية: 511. 


. الثيفر. المرجع السايق' .٠١8‏ 


د 


محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى. قشيةه 
مجتهد . من كيار شلماء اليعن. من أل صتعاء. ولد ونسَا 


8 


بها. وول قضاءها. ومات حاكما يها. له مؤلفات كثيرة. 


التراجم. وارشاد النحوزل تت علم الأصو| ١‏ و ام ) 5 
الأعلام للروكلس: ةا 

اليدر الطالع يعحاسن من يعد الشرن السابع: ب" 
محمد ين محمد معخلوف: هو محمد بن محهد بن سالع 


عخليف. عالم يتراجم المالكية. عن المكين. مدلدد ووقاته 


بالمسشير لتؤيسن. تفلم بجاعه الم ينونه ودرسر ا خية. انم 
بالمسكيو: وول الاحتاء مقافب نمكم إلتضاء بالمنستير إن 


8 توك سنةدا كام لله - بت 
الماليكة. الأعلام.25/9. 


ِ 


. ابن عرفة: حو أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغي 


الو تسسي. الإمام العامة المصوىق: الفروعي. الاصدلي. 


التاليف (ت:*١6ه)‏ شجرة اننور الزكية: 7*07. الديباج 


المذهب 5519 
."٠‏ شجرة النير الزكية: 54 
1 اكمال الاكمال وشرحة المسمى بمكمل الأكمال:5/ر5ة. 
يدن الأبى الصدر را 00 
*". الأبي. المصدر نفك 65/5 
:؟. الابى. المصدر نفسة: *ثر :5 1, 
4 الأبي. المصدر نفسه- 2//9. 
55 الأبى. المصدر نشسة: #/رلة. 
**. الأبى. المحسدر نفسة: ؟/رقة. 
8*. الأبى. المصدر نشسة *ث ااا اراك 
55 الأب , المصدر تشية «ارعاء 
:. الاب المصدر نعسك: ذارة:؟. 
.١‏ تاريخ الدولئين الموحدية والخغصية: 157 
"؟. الأبي. المصدر نغسه. راث ؟, 
3 الأبي. المصدر تيه 519/1 
ييل الايتهاج بتطريز الديباج: * 5 


2 التفيكتى: 


المصدر نفسة: 15531 


5 شجرة النور الزكية: 

7 . معجم مسحو 0 

اة. عادل بويهيض. المصدر نشسه: 70175٠١‏ 

5 التثيكتي. ر السابق: اقل 

:6 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 1785/7. 
.١‏ الأبي. المرجع السابق .19/٠‏ 

*5. مكمل إكمال الإكمال:١‏ 

7 السئوسي. المصدر ننسها/ر؟ 

:©. مقدمة تحتيق المعلم. 5014 

5. عمأية الجامعة الزيئونية بالسنة المحمدية: «ارها. 
5 الأبي. المصدر نقسة: 686/7. 


وم ا 
شل شرك -2 


3 
5 الآبي. 


0 الإيضاح علوم الحديثت والاصحخلا-: 258 


الصلاح كه علوم الحديث ل ا نا 
الاك 


الايضاح حك علوم اتحديث والاصطللاء 


المرجع السابق :597/5 


ا الابي. المرجع اسايق 0" 
1 البغا. المرجم السايق 
0 الأنن: . ال مرجع السابق ارا 


5. الاحكام بك أصول الأحكام 2/8/7 ؛. 


2 . الأبي. المرجع السابق © 5/6. 

5 الامدقى. اكرهه السابق ‏ + / 1 
1 . الابي. المرجع السابق :”57خ 

1 الأب المرجه السايق ب 

لت الأمدي. المرجم السايي . "ارف؟5, 
55. ارشاد الشحول الى تحقيق الحق من ن علم الأصول:777. 
“. الآبي.المرجع السايق 1/5 ؟5. 

1. المستصفىي من علم الأصول؟ ١/١‏ :؟ 
". الشوكانى. المرجع السابق : ؟ذا 
"ل . الابي. المرجع السايق : #ثركة. كه 
؟”. المحصول ثّ علم الأصول :84/4 5. 
ا الابي لمر جع السابة ل 

5ل. الرازي. المرجع السابق :ترم ؟١.‏ 
يديره الأبي. المرجع السايق : ارال 
لا. الأمدى. المرجع السايق :5ر١ ١:‏ 
الأبي. المرجع السايق : 5/رال. 

.١‏ الأبي. المرجع السابق : 5/ر18. 

.1 68/5 : الغزالي. المرجع السايق‎ “١ 
111/7: الأبي. رميات بق‎ 85 
الأبي. المرجع السابق :5/ر؟.‎ 45 

ع الأبي. المرجع السابق ."ثرذه. 

55 الأبي. المرجع السابق ,*/رالا. 

7 الأبي. المرجع السابق : 55//5. 
لال الأبي. المرجع السابق :7/8 50. 

حث. الابي. المرجع السايق: "رخا كز 
خث. ألآبي. المرجع السايق 5١/5:‏ 

1/5 الاشراق على نكت مساتل الخلافا‎ ٠ 
.41/5 : الأبي. المرجع السايق‎ ١ 

؟*. بداية المجتهد ونهاية المقختصد. 

*3. الأبي. المرجم السايق: 59/7. 

. القناضى عيد الي المرجم السابق 1١12/5.‏ 
5 الأبى. المرجع السابق : 155/7. 
5*. الآبي. المرجع السابق : 5 151, 

لاة. الأبى. المرجع السابق : 7/7 750, 

مة. الأبى. المرجع السايق-9//5”. 4*. 


5. الأبي. المرجع السابق 


ا" 


1 


.55/4. الأبي. المرجم الابق‎ ٠ 


56 اللابى. المرجم السارة ' كرش 


١‏ الاشراف على نكت مصائل الخللااف. للقاضى عبد الدهاب. 
هك١.‏ دار أبس حزم. بيروت - ليناء لانن كه" كام 
ا الااحكام بك أصول الا حكام. نالأ مدي دار 'لكتب اتكلعية. 


1 


ل 


11 


ص 


00 


1 


يروت - نبئلن. 07 اه > #اخخام 


.ارشادالهةحونلالى تحقيق الحق لش علم اللأصول. 


للشوكاسى. دار الممرجة. بيروؤل << ثيثان 


. اكمال الاكمال. للابي. حذ١ا.‏ مطلبية دار المادة. مصر. 


الال 


الخن. وبديه !! 1 اللخحام هل١.دار‏ الكلما"! عليب. 


نروك رثا “وله 1م 


. الأعلم. للزر كلى. ط؟, مطبمة كوسنًا تسوماس وشر كازد. 


. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد ابن رشد 


الغرطبي. المكنية التوفيشية. عسصير. 


البدر الطالع بمحاسن من يعد الشرن السايع. للشوكاني. 


دار الكنب العلمية. بيروت ليئان. اام 


. تاريخ الدولتين الموحدية والحغصية:؛ للزكشي. ملسلة 


التراث.مل”. ليبيا.. 

. ترتيب المدارك وتشريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك. للقاضي عياص. متشورات دار سكتية الحياة. 
يروت - لينان. 

. تاريخ بغداد. ذا 

بيروت - لبنان. 


. الديياج المذهب لك معرقة أعيان علماء الدهب. لابين 


ترحون. مطيفة السعادة. مخحر ال 


: صحيح مسلم مع شرح اللووي. دار الكتاب العربي. 


يروت - لبثان. أ وله - لتلخخام. 


. عناية علماء المغرب يصحيح مسلم. للثيثر. محاضر'ات 
ملئق الفكر الإسلامي السادس عشر. الجزائر 1587م 


. عناية الجامعة الزيتونية بالسلة المحمدية. لهشام بن 


61 


0 


دحك 


نه 


0 


ا 


8 


: تجرةالئلور الزكيك. سل تسر شع همك تلد ما داء 


ب 
الأب اللريت الباق 6 وار 
ذبي. امرحم َك 

الآن. المرجم السايق :قد 
الاب المرحه الساية حورن 
الاين المرجعالسايق لان 


محمه:. محاضر'ت ملتسي الشكر الألالا مي اك كع 
22 . كد أت 5 ااكرية اهن 
5 رده : 

. شذرات الدذ كباب اخيار مول قشم دين المناد الحلبتي.. 


دار الأفاق ؛ 


الكتاب العربي. بيروت - 


. الشهرست. لابن النديم. المكثبة التجارية الكيرى . عصر. 


. كتف الظنون عن اسامي الكتب والشتون. لحاجي اخليشة. 


دار الكتب العلمية. بيروت - لينان. 3زاهء 


. الملحصول لل علم الأصول. نفخر الدين الرازى. ل". 


عؤسة الرسالة. بيروت > ليمان, اكه لأخخام. 
المستصفى يك علم الأصول, لأبى حامد النزالي. لا 
عؤسسة الرسالة. بيروت - لبئان. لال وله الاخكام, 
مشدمة ابن الصللاح لك شلوم الحديث. لصدلني ديب 
الينا. دار الهدتى. عن مليلة- الحزائر. 

معجم أعلام الجزائر. لعادل تريئيص. متشورات المكتب 


00 بع ب و ف انه مليف 
١‏ تار ىء فبروته لينان. ااكذام. 


. مداخل الى اصول الشقه المالكى. لمحمد المختار ولد أباى 


اندار العربية للكتاب, طرائلي - ليبيا. 


اا 
١‏ 


دار الرائد العربي . بيرت 


للتشرء تونسن» لخكام. 

مكمل اكمال الا كمال. للستوسي . مامش اكمال الإكمال. 
كذ . مدليعة السعادة 5510اها. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج. هامئى الديياج. ددا . 
محليعة السعادد . فصر . 2 
الوقيات, لابن حلكان. دكار نادر. بيروت لنان. 1 


رشذيل 30 


جمع وتحفيق. .هلال ناجي. 


- نظرات ومستدوك ‏ 


د. عيد الرزاق حويري 
جامعة الأزهر - مصر 


يحبى بن علي المنجم"” شاعر من شعراء العراق في العصر العباسبي, سليل أسرة لها باع 


طويل في الأدب والشعر. من شعراء هذه الآسرة غير شاعرنا: "علي بن يحيى" وأولاده: "عبد 


الله وامحمدت و"أحمد” وابنه: 'الحسن . واهارون”» واندام: "شمن" و'على , وانناه: أحمد", 


و شارون . 

ولد يحيى عام (١56ه)‏ بابنداد . وتويك بها 
عام (١٠٠ه).‏ واتصل بكثير من وجهاء عصره 
وسادات قومه اما مادحأ إياهم. مخلدً! لاثارهم. 
مشيدًا بأمجادهم. واما راثيًا كوتاهم. وقد قال 
يحيى" الشعر 2 مختلف أغراضه. لاسيما غرض 
الرئاء الذي أجاد فيه. وبرع ث2 نظمه. كما سيتضح 
لنا من مادة هذا المستدرك. 


وكانت ل'يحيى" إلى جائب الإبداع الشعر 


00 


بعضن الممارسات التأليفية قالف كتابين: أحدهها 
بعثوان: "التئم". والآخر بعنوان: 'الباهر .ف أخبار 
شعراد مخضر مي الدولتس. 


ولم يصل إلينا شعره مجموعًا لك ديوان قائم 


برآسه. بل وصل إلينا مفرهًا لك بطون المصادر 
المختلفة. ومن ثم شمر بعض المحققين عن ساعد 
الجد. وراحوا يجععون شعره المتنائر كاللاليٌ 
ابره مقافي اللطان العايقة: 

وبذلت 2# سبيل ذلك ثلاث محاولات. أولاها 
للدكتور: يونس السامرائي . وثانيتها للاستاذ: 
"هلال ناجي . وثالثتها للدكتور: محمد حسين 
الأغرجن. 

أما التساولة الأب وححتفينا 491)] مقسهة 
تشتمل على )١57(‏ ثلاثة وتسعين وماثئة بيت خلا 
تزال مخطوطة. ولم تر النور حتى الآن. وقد أشار 


وأما المحاولة الثالثة وهي للد كتور: محمد حسم: 
الأعرجي فلم يخصصها لإعادة جمع الثعر 
وتحقيشه. واعا خصصها للا ند راك والتعقيب على 
محاولة الأستاذ هلال نأجي . ونشر د. محمد 
حسين الأعرجي استدراكه هذا لك كتابه: أوهام 


0 0 0 0 ع2 0 ادع‎ ١ 
المحققين ص 3553151-15 . ولم يتضمن مجعو‎ 


شعر لحبس. كسرًا من التصائد والآبيات. هت 


افيه ثلائة أبيات ومانتي بيت. و(145) وتسعة 
عشر صَطرًا على أنها خالصة النسية ل يحيى . 
والحقيقة أن كل هذه الحصيلة ليست خالصة 
النسبة إليه. فقد ثبت لدي بعد ارجاع كل ما احتوى 
عليه المجموع الشعري من أبيات على مصادر 
الكراك السريي أنةظيم (ل]خة أبياف (8) 
وخمسة أشطرئيست خائصة النسبة للشاعر . وعليه 


3 حملودل تاحى 13 ) سمبعة دتسعا وماتة 


بيت (18] واريعة عشر شطروا. 

واستدرك د: محمد حسين الأعرجي' )١07(‏ 
بِينًا لم يسلم منها للشاعر سوى القصيدة الرائية 
المأخوذة من الدر الفريد 55576, وهي 2 (0) 
سبعة أبيات. واما بقية الأبيات نقد وردت ك نتغة 
وقصيدة مختلف للك نسيتهما. فالقتصيدة مأاخوذة 
عن الشو الغريد أيضا:ه/5480. وهي ل كشاجم 2 
ديوائة ؟ل. والشتفة مأخوذة من مخطوط كتاب 


الشعر 3 جعشر بن تعسن الجلانة ات كاله وى 


تلناشن الأصغر شك ديوانه 541 ضمن ما نسب اليه 
والى شيرد. ول ابى محمد المنجم التذكرة 
اسفن يه فا اذى 


وبالاضاقة الى استدراك د. محمد حسن 
الأعرجى الآبيات السبعة المشار اليها آنمًا رصد 
ملحوظة مهمة حول نسبة الرجز المدرج تحت ركم 
(؟1)ص 5:6 من المجموع الشعري. حيث قال: أما 
ماقطائسة الأرقية برهم (19) الع كاله لذ 


القطائف. هقد عزاها ابن شعس الخلافة لأبيه 


بعض المصادر. سياتى ذكرها مهم ذكر المتطعة 


لبيان الاختلاهات كك روايتها ونسيتها. 

كما أضاف د. محمد حسين الأعرجي مصدرًا. 
هوالدر الفريد إلى تخريج المقطعة رفم [5). 
ومصدرين صرحا بتلقيب يحيى بالنديم. وكدلك 
أثبت مثالاً واحدًا على الخلل الواقع يك تقسيم 
الآأبيات المدورة. هذا بالإضافة الى اقامته وزن بيت 
مسطرت: 

هذه جملة ملحوفتات د. محمد حسضن على 
مجموح شعر يحيى بن علي الذي نظرت فيه قبيدت 
لى استدراكات وملحوظات أخرى. رايت اثباتها 
هنا أنصافا للشاعر وشاعريته. 

وملحوظاتي على مجموع شعر يحيى المنجم 
متنوعة. حدا بي تنوعها إلى أن اوزعها على عناصر 
مختلفة. ثم أبدأ 2 معانجة كل عنصر على حده 
محاولاً اتعام تحتيق هذا المجموع الشعري: رغبة 
١‏ 


خ الوصول يه الى درجة تقترب من الكمالل - لأ 


الكمال المطلق لله -سيحانةه وتعالي- وحداثة وشده 
العناصر خن..: 


أولا: ما حل به مجموع شعر بحييى بِنْ علي 


المنجم . 


ثانيا: مأ يلزم أخراجه من الصحيح من مجموع 

فالكًا: رصد ما لم يرصد من روايات الأبيات. 

رابعا: استقصاء مصادر تخريج القصائد 
والمقطوعات الشعرية. 

خامسا: تصحيح تتسيم الأبيات المدورة: 

وسأحاول من خلال هذه العناصر معالجة ما 
يحتاج إلى معالجة. وأبدا أولا بالعنصر الأول. 

أولاً: ما أَخَلَّ به مجموع شعر' يحيى بن علي المنجم'. 

رجع جامع شعر يحيى المنجم . ومحققه الى 
عدد لا باس يه من المصادر. منها المطبوع. ومنها 
المخطوط. وفاته الرجوع الى طائفة من المصادر 
التي اشتملت على كثير من شعر يحيى . مع أن هذه 
المصادر كانت مطبوعة ومتداولة قبل نشره لهذه 
المجموع الشعري. منها: "أخبار التساء لابين 
الساعيت 174ه' . واعيون الأنباء 4 طبقات 
الأطباء لابن أبي أصيبعة ت 158ها , و"الوالبك 
بالوفيات للصفدي ت 5 لاه . وغيرها. وكذلك لم 
يقف وقفة متأنية أمام ما رجع إليه من مصادر 
مثل: قسم من أخبار المقتدر بالله . وقيات 
الأعيان . وغيرهما. ولو رجع الى ما لم يرجع اليه. 
ولو وقف . ما رجع اليه وقمة تتسم بالصبر والأناة 
لما فاتته مادة هذا المستدرك التى بلغت )٠١٠١(‏ 
مقطعات. ضمت (41) بينًا. ولو فعل المحقق ذلك 
أبفا لاخرى مجاولضه اكراء كناك جوانت 
مختلفة منها: تكثيف التخريج لزيادة توتيق الشعر. 
ومنها تصحيح روايات الأبيات. وها هي ذي الآبيات 
التي تجمّعت لدي بعد مطالعة العديد من المصادر: 

)00 
فال يرثي الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان 


تا 


[من الطويل] 


١-ابا‏ حسن لا تيعدن فَقَدْ مضى 
من الأرض ماإن مضيت بهاؤها 
؟-وشي الملك وائحلت غرى الدين بعده 
وأظلم من أرض العراق ضياؤْها 
ده رو )ماده سمي واقنين د 
وتسشتارى نَفْسابِدُومْبَقَاؤْها 
ميض الاين نومسي الل عيطت 
+ طويلاً والنفوس فْدَاؤّها 
:-ولا تحبطن أجر المصيبة إنه 
غنى قَدْر أَحْرَْانالنُفوس جزاؤها 
التخريج: الوالة بالوفيات 117/١5‏ ( لك ترجمة 
عبيد الله بن يحيى بن خافان) . وورد اسم الشاعر 
فيه معرنًا هكذا" يحيى بن عَبيدَ الله بن المنجم”: 
والنيظة الاأرل درن فا معاد 
0 
وقال يعزى الموفق 4 أمة اسحاق الأندلسية 
جارية المتوكل: 
[من الطويل] 
ادمنزاة هن الكشر يُمطلي سلب 
وك عد ير ف 
؟-وما جازغإلاً كآخر صّابر 
“-على أنه لا يمُلكْالقلب لوْعةٌال 
4- !ذا كان سَههم الموت لا بيد صَائبًا 


فللصبر اولى بالكريم وأصوب 


آفاق الثقافة والترات 7 


ه- نقد جد تالدُنَيابِنفَى بقاتها 


وتكمرهارًا سوف لا بد تخرب 
- فلا يتدحن 4 عظم صبرك عَظّم ما 
هما النَابن الا اثنان معْمّور نكبة 

قدانصرمت أو سالم سؤف يُتُْكبْ 
4- فلا زال قصْرٌ بالرصاقة عامرا 

لمشي يدير الشجبة سيا 
-٠‏ وخُص بتقديس من الله واجب 

يغاديهمنه مثل مايتأاوب 
ا ل ل 

واخلاصل صدق زان هن التَهِدَبْ 
+ لقدأظلمت بقداد عند وقاتها 

كإظلا مها للشمس ساعة تغرب 
- قولت وولى الحمذ يتبع نغشها 

ويصدق من يثنسسي عليها وينُدب 
5 وما مات من أبقى الأمير ومن له 

منالغضل ما يعزى اليّها ويثسب 
6 تُعَُدْمها!ياك بع بلوغهاال 
15- فَقَّدْ أعطيت خ ذا وذلك سُؤْلها 

وبابت كماباتالحيا الم حلب 
فأحسن عزاء وابق فينًا مُسلْمًا 

لعن ام نواه الع وريه 
- فانالرّزايا ما تخطاك سهمها 


نيشين مأ ناكا وزن كان عع 


الرواية:(؟) ورد البيت الثاني كك الوا 
بالوفيات. والمتظرف يرواية: معا خضي الله 
مذهب. وورد ‏ انواك بالوفيات برواية: عما . 
(6©) وورد البيت الشاعس. © الوالك بالوفيات 
برواية ينعي بقائها . 
التخريج: نساء الخلفاء 65-85. والأبيات -١‏ 
.2.1212 لهةالواك بالوفخيات:6/ر”15. 
والأبيات 19-1١ 1-١‏ له لك المستظرف 2 أخبار 
الجواري:-م. 
)0 
وقال يرثي ثابت ين فرة الحرائي الطبيب 
متخضم كلك : 
[من الطويل] 
آل كل ضوء ما خخ الله مانت 
ومن يغترب يرجى ومن مات فاثت 
؟-ارى من مضى عَنا وخيم عندنا 
كسشر ثوواارضا فسرر وبائثت 
*-نعيتاالغلومالفشلشيات كلها 
خبا تورهااذ قيل قن مات ثابت 
4-وأصيح أهلوها حيارى لفقده 
وزال به رركن منالعلهتايت 
د-وكانوا إذا ضلُوا هداهم لنْهُجِها 
خبير بغصل الحكم للحق ناكت 
ولا أتادالموت لمن يغن طيُة 
ولاناطق مما حواد وصامت 
ل-ولا أمتعته بالغنى يفش ةالردى 
ألاربرزق قابل وهو فائت 
4- فلو أنه يسطاغ للموت مدفقع 


تدوأاقتعة غنقة حسماةٌ مضاك-: 


5-ثقاة من الإخوان يصفون وده 
وليسلا يقكضي بدائلهلافت 
17 با سبسدة ل كبعة وكنمنا 
اتينتعه مههوع نه لحرن كانت 
١‏ أأمل أن تجلى من الحق شبهة 
وشخصك مقبور وصوتك خافت 
١-وقد‏ كان يسرو حسن تبييئك العمى 
وكل قؤول حين تنطق ساكت 
-١‏ كأنك مسؤولاً من البحر غارف 
ومستبدئا نطقاً من الصخْر ناحت 
4 فلم يتفقذني منالعلم واحد 
هراق!تاءالملم بعدك كابت 
-وكم من محب قَدُ أفدت وإنّه 
لغيرك ممن رام شأوك فافت 
5-هجبت لأرض غيبثك ولم يكن 
ليثيت فيهاهثلكالدهزثايت 
7 تهِدَيُت حَتَى لم يكن لك مبغض 
ولا لك خااغتالك المت شضامت 
-وبرّزت حتى لم يكن لك داقع 
ع نالفضل إلا كاذب القول باهت 
5 مضى علم العلم الذي كان متنعاً 
الرواية: (1) ودرد البيت السادس 2 عيون 
الأنباء ل طبقات الأطباء برواية محرّفة هي: " 
الموت لمن . 
(؟١1)‏ وورد البيت الثاني عشر يك مسالك 
الأابصار برواية : وقد كان يجلو'. 
)١١(‏ وورد البيت الثالث عشر # مسالك 


الابصار مضطريًا هكذا: كأنك مسؤل غارفا . 


وورد لك عيون الأنباء هكذا: مؤلا 

)١4(‏ وورد يه البيت الرابع عشر 2 مسالك 
الابصار برواية:” كاثت . 

(19) ووه البيت السابع عشرية الواتك 
بالوفيات برواية: ‏ ولا بك لما". وورد ب مسالك 
الأبصار مضطربا بتقديم عجزه على صدره. 

التخريج: عيون الأنباء 4 طبقات الأطباء 79/7 , 
والأبيات ١‏ 8. 5. 18.77 له بثك الولك بالوفيات: 
٠‏ ؛. والابيات: 3.5 11-11 15 لال كا 
له جك مسالك الأبصار : كرا ؛-ة1 :1. 

5) 

وقال [من الطويل] 

سآعني بما غَنَُت ذريح فإنّه 
غناءبه تأشوالكلوم وتجرح 
التخريج: الإكمال لك رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف 2 الأسماء والكنى والأنساب لابن ماكولا: 


ال 


ل 
22 
يسع 


وقال [من المديد] 
-١‏ لأميرالمؤمنين بحرّزاخر 
؟-وأبوالئتجملن بقصده 

الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول 2 المنتهشل:؛ 
والمنتحا شكذا: 
لأفير وغ فين ارق 


بحر جودليسن يعدوةاحذد 


ا م 1 الملوك 197؟١1.‏ د بلا ئسة ث 
لسحر مح : داب للوك . وهما يلا نسية ك 


.ا١ال:لحتسماو لنتخل: المضة؟.‎ ١ 


01) 


وقال ل ابن خاقان لما ولي الوزارة من أبيات 


[من الطويل] 
ف قشي فنية كيف اهدو طكوده 
وقد صدقت فيك الصديق المواعيد 
؟- وقد تحُسن الأيَامْ بعداساءة 
وإن كان .4 الأمرالمؤجل تبعيذد 
التخريج: الفرج بعد الشدة:1/0ل. 
00 
وقال [من الطويل] 
أزالاليقينُ الشك يُعُدَالفحَير 
التخريج: قسم من أخبار المقتدر بالله 
العباسي:١‏ 5. 
000 
وقال [من المجتث] 
-١‏ هرت تقوىي وَنْسكًا 
أبنهاتة# الا مر ضثنه 
؟-وليس صنئالسنالتا 
التخريج: الوات بالوفيات:4-1/7. ويضافان 
للقصيدة رقم (1) ص755-755. ويوضع الأول 


بعد البيت الحادي عشر. ويوضع الثاني ث نهاية 


5 
رقال [من الخفيف] 


واذا لم يكن!اخاؤك الل 


التخريج: ربيع الأبرار: .55/١‏ وكتبه المحقق 
كما يكتب النثر!... 
كلع 
وقال [من الخفيف] 
١إنمايعرف‏ العتيق م_ر_المح 
د كين و رفك م رض ابيا 
؟- لا تقسن دغبلا إذن يبيب 
ليس خف ٌالبعير مث لالشنام 
التخريج: وفيات الأعيان:50/7. ويضافان 
للمقطعة رفم 55 ص 525؟. ويوضعان لك نهايتها. 


مشخلعة , اتضح بعد عرضها على مصادر التراث 
العربي أنها خالصة النسبة للشاعر باستثناء ثلاث 
مقطعات ليست خالصة النسية اليه. افصح 
د. محمد حسسن الأعرجي عن احداها. وبقي 
مقطعتان. يلزم علي اثباتهما هنا. والاشارة إلى 
الاختلاف الوارد 2 نسبتهما. ووجوب حذفهما مما 
خلصت نسيتهة ل يحيى المنجم . وهما: 
الملقطعة رقم (8) ص:05٠.‏ وتقع ك أربعة 
أبيات. هي [من الخفيف] 
-١‏ إن يُومَالنيروزعادإلىالعه 
؟-أنت خؤولئهة الي الحالة الأو 
لى وقد كان حائرا يستدير 
*-وافتتحت الخراج فيه فللا م 
مةؤناك مرقق مندذدكور 


:-متهمالحمد والثناءومنكائر 


قد فيهعموالتاترالمشكور 


م 
آي 


0 9 3 
1 
0 , 
م 
2 
: 


7 3 


الرواية: (4 )ورد البيت الرابع © ديوان البحث 


'بوولية: تومن العدل” 


التعقيب: أدرج الأستاذ هلال ناجي هذه المقطعة 
4 مجموع شعر أحمد ين أبي طاهر على أنها 
خالصة النسبة إليه. وليس الأمر كذلك. هس 
للبسكترى ف ديوانة: 4-8-5178 من قضيدة 
15 بينا. لذا يلزم حذفها مما خلصت نسيته 
ليحيى المنجم. ووضعها سي قسم خاص تحت 
عنوان ما نسب إليه والى غيره'. 
م 
الرجز المدرج تحت رقم )١١(‏ ص:8 .7١‏ وهو: 
-١‏ قطائف قد حشيّت باللوز 
؟- والغ سل الماذي حخشوٌالموز 
*- تسيحٌظ نجة ده نالجؤز 
4- أنسي بها إذ حَصَّنَتَ 4 حَوْزِي 
ه- كأنس 'عْيّاس'” بقُرب "قوز" 
الرواية: (7) ورد الشطر الثاني 2 زهر الآداب, 
وجمع الجواهرء والمختار من قطب السرور برواية: 
'والسّكّر الماذي". 


(5) وورد الشطر الثالث 4 جمع الجواهمر 


بيرواية: تسبح ع اذي . وورد ةى زر الاداب 


برواية: 'يسبح ك4 اذي'؛ وورد ك المختار من قطب 
السرور برواية: تسيح © ندى . 

(؟) وورد الشطر الرابع .2 زهر الآداب. وجمع 
الجواهر . والمختار من خطب السرور برواية 'سررت 
ذا وقنت بك تحوزي”. 

(6) وورد الشطر الخامس # زهر الآداب. 
وجمع الجواهر. والمختار من قطب السرور برواية: 
"سرور عباس". 


التعقيب: 


تم إدراج الرجز السابق 2 مجموع شعر يحيى 
بن المنجم اعتمادًا على مخطوطة احاسئن المحاسن 
الورقة 84. قلت: الرجز ليحيى أيضًا ك المختار من 
خطب السرور 5560. وعلى الرغم من ذلك يلزم 
إخراجه من الصحيح من شعره. لأنه لعليَّ بن 
يحيى يك زهر الآداب:9/1؟595. وجمع الجواهر: 
لاخر واشان ذ. محمد حسين الأعرجي 4 كتابيه 
أوهام المحققين: ١55‏ إلى أنه لعلي 2 مخطوط 
كتاب الشعر لابن شمس الخلاقة. 
5 
النتفة رقم (؟؟) ص 5١؟,‏ وتمع بك بيتين. هماأ: 
[من البسيط] 
-١‏ قائوا ثناء إِنْ ي القاطول سُشتانا 
وحن تأمن صنع الله مولانا 
؟- والناس يَأتَمرونالرأي بَينْهم 
والنَّهٌ كا كل يوم مٌحدت شاتنا 
الرواية: )١(‏ ورد البيت الأول ك ديوان العباس 
بن الأحنف برواية: 'بالقاطول'. 
(؟) ورد البيت الثاني # الإماء الشواعر 
برواية: 'يأتمرون النيب". 
التعقيب: ادرج الأستاذ هلال ناى هذه النتفة 
أيضًا ب مجموع شعر يحيى المنجم دون أن يشير 
الى الاختلاف الوارد ب نسبتها. فهي لفضل 
الشاعرة كك الإماء الشواعر 53 من مقطعة 2 خلاثة 


أبيات. وللعباس بن الأحنف. أو للحمد بن دتقش 3 


الفرج بعد الشدة: ج0/0:. وفال المحقق: ولك نسخة 
أنهما لمحمود بن حماد حاجب المعتصم بالله. وهى 
لتلعياس بن الأحنف#ك ديوانه ١8؟,.‏ لذا يلزم حذفها 


تالناء دل ما لم برصد من زوايات اللابيات: 
لم تستوعب محاولة الاستاد هلال ناجي لجممع 
شعر يحيى المنجم كل الروايات التي أتت على 
ذكرها المصادر لكثير من الأبيات. وهدا أمر وارد 
ومتوخم. اد لع يكم استغصاء مصادر الجمع 


والنخريج. 
ب كسم من أخبار المشتدر ياللة مخطوطًا. ووقغت 


وقد رجع المحقق إلى الكتاب الموسوم 


على هذا الكتاب مطيوهًا ومحتقًا. واستطمت من 
خلاله رصد كثير من الردايات المخالشة. واكمال 
طائفة من الألشاظ التي لم تتوجه غراءتها للاستاذ 
هلال ناجي . ومن ثم ترك مكائها فراغات بين 
أقواس. وهذا بيان بما وقفت عليه من روايات لم 
يتم رصدها ك المجموغ الشعري. 

النتفة رقم )١(‏ ص ؟5"” : ورد البيت الثاني 
منها شك التذكرة الحمدونية:5/ 5١‏ يرواية: أخلقت 
نتيا عدت 

النتفة رقم (؟) ص 5١:‏ : ورد البيت الأول منها 


معحاضرات الأدباء 5١5/5‏ برواية: يردى 


ب 


06 


السيوف". وورد البيت الثاني منها فيه برداية: على 
أعماينا . 

النتفة رهم (3) ص 5١5‏ ورد البيت الثاني منها 
قسم من اخبار المقندر يالله "ل" يرواية: يجني 
الذنوب . ودرد ألبيت الثالث منها فيه أيضًا برواية: 
صواب الهوى . ووزد عجز البيت الرابع فيه كاملاً 
هكذا: رغبة الحسد وورد البيت الخامس فيه 
برواية: يعاش بأطيب 

المتطعة رفم (5) ص 509 ورد البيت الثالث 
منها ث الكشف عن مساوئ المتنبي 5و بالعمدة 
برواية: فكانت , وورد البيت الرايع م هدين 
المصدرين برواية: إن خير الكلام . 


الأرجوزة المثبتة تحت رقم )1١١(‏ ص :5١9‏ ورد 


الشطر الرابع منها ك ثمار التلوب 5: برداية: 


. م 5 5 
يس . وورد الشطر السادسر فيه 


نهالت المصدرين السابقين برواية: 
تشرق . وورد الشطر العاشر ك ثمار القلوب 
: أو هو زهر خرم ينوس . 

القصيدة رقم (*؟) ص ؟١؟.‏ ورد البيت الأول 
منها ‏ قسم من أخبار المتتدر بالله *+ برواية: 
تمسكن . وورد البيت الخامس منها فيه أيضا 
: وهل تطلب وورد البيت السادس منها فيه 
'. وورد البيت السادس متها فية 
يرواية فلم تعض . وورد البيت الابع منها فيه 
برواية: فيخشى مصارع سود الزلل . وهي رواية 
أفضل من رواية الديوان التي كسرت وزن البيت. 
وان كنت أرى أنْ الصواب أن تأتي الرواية هكذا: 
فيخشى مصارع سوء الزلل . 

النتفة رقم (1؟) ص 556: ورد البيت الثاني 
منها ب الاقتياس من القران الكريم:؟//ا برواية: 
ولكيده . 

القصيدة رقم (*؟) ص ١6‏ ؟: ورد البيت الثاني 
منها ‏ قسم من أخبار المتتدر بالله ( المطبوع) 4 
برواية: باعتدانكم . وهي رواية الفضل من رواية 
المجموع الشعري. وورد البييت الخامس منها فيه 
أيضًا برواية: الا ادعاء . وورد البيت الأخير منها 
فيه كذلك برواية: ذممه'. وهي رواية أفضل من 
رواية المجموخ الشعري. 

القصيدةرفم )5١(‏ ص٠١‏ 5: ورد البيت 
الخامس منها خ قسم من أخبار المقتدر بالله 
( المطبوع) 47 برواية: بعادم هدمه . وسقطت كلمة 


القافية من البيت التاسع ك المجموغ الشعري على 


0 


أنها غير مقروءة. وهي مثبتة ل المصدر السابق. 
وهي 'أنجمة وورد البيت الحادي عشر لي المصدر 
السايق برواية: عن المسيح. وورد البيت الثالث 
عشر فيه برواية: ولو خير هذا . وسقطت الكلمة 
الأولى من صدر البيت السادس عشر من المجموع 
الشعري على أنها كلمة مطموسة. وهي كما وردت 
قسم من أخبار المتتدر بالله اشتبه . كما 
سقطت الكلمة الأخيرة من صدر البيت السايع 
وردتك المصدر الابق بلا مهر . وكذلك سقطت 
الكلمة الأخيرة من صدر البيت الثامن عشر. وهي 


كما دردت ش المحصدر السايق ٠‏ وشي: وقحشتةه . 
وورد ألبيت الثالث والعشرون من هذه القصيدة له 
المصدر السابق برواية: ما يضيعه الحزمة . وورد 
البيت الرابع والعشرون منهافية برواية: "اما 
رأيتم". وورد البيت السادس والعشرون منها ذيه 
برواية: 'قل لي: أحمد ثم" وورد البيت السايع 
والعشرون منها فيه برواية: "لا تكفرونا أبيات" وورد 
البيت الثامن والعشرون برواية : وبه 'رحمه وورد 
البيت السابع والعشرون منها فيه يرواية: وبه 
رحمه. وورد ألبيت التاسع والعشرون يرواية عما 
نمك لق . 

النتضةرفم (1؟5) ص ١٠7وردت‏ 2 الدر 
الغريد: ١١1/6‏ برواية: والشرط كك طلى النتيان . 

القصيدة رفخم )1١(‏ ص 555 -555: ورد البيت 
السادس منها 2 الواك بالوفيات://ا-5 يرواية: 
الا مفطرًا لعيد ولا جمعة". وورد البيت السابع منها 
فيه برواية: ل راس تلعه . وورد البيت الثالث عشر 
منها فيه برواية: فارجع الى . 

رابعا: استقتصاء مصادر تخريج القصائد 
والمتطوعات الشعرية. 
ا ذكزت آننا أن هناك طلاخفة من الضادر لم ينه 


الرجوع اليها يك جمع شعر 'يحيى المنجم . ومن 
المسلم به أن يؤدي عدم الرجوغ اليها إلى ايجاد 
نقص ف التخريجات. ومن المسلم به أيضا أن 
استقتصاء مصادر التخريج يعد أحد الأمور 
الأساسية ل جمع الشعر وتحقيمه. ولهذا 
الاستتصاء أهميته جك الدراسات الأدبية. ههه 
يغصح عن مكانة الشاعر. واتجاهه الشعري. 
وذلك من خلال إدراك طبيعة المصادر التي أتت 
على رواية شعره. كما يُعِبّدَ السبيل أمام الياحث 
لدراسة هذا الشمر. لأنْ فيه ذكرًا للمصادر. 
وتحديدًا لأماكن الشعر فيها. ومن ثم يسهل عليه 
الرجوع اليه ث تلك المصادر لإدراك ما فيها من 
رؤى نقدية. هذا فضلاً عن كون الاستقصاء يزيد 
توثيق الشعر . وتعزيز نسيته للشاعر. لذا كانت 
أهميته - خاصة ‏ جمع الدوواين ذات الأصول 
المفقودة - كبيرة. وانطلاشًا من هذه الأهمية بادرت 
الى استقصاء تخريج قصائد ومقطعات 'يحيى 
المنجم". وهذا ثيت بالزيادات على التخريج: 

النتفةرقم )١(‏ ص :7١5‏ له #4 التذكرة 
الحمدونية:ة/ .57١‏ 

النفة ارقم (4) عى 4 له كذ مخاضرات 
الأدياء: ؟//1؟ 

المقطعة رقم (7) ص ١5‏ 7: وردت الأبيات .١‏ 4. 
”.5 مقهاعلى هذا الترتيب له بيفنية 
الطلب:؟/ ١ك‏ 

المقطمة رقم (4) ص 507: له لك الكشف عن 
مساوئ المتنبي 510. والعمد5/:3١٠.‏ والأول منها 
لك محاضرات الأدياء:1/؟15. 

النتفة رقم )٠١(‏ ص 707: بلا نسبة 2 الأزمنة 
والأمكنة: 1/1/1 


الأرجوزة رقم )١4(‏ ص 03 *: بلا نسبة ل ثمار 


القلوب 75:. وزهر الأكم ما عدا الشطرين ؛ .5. 

النتنة رقم (/9؟) ص 5١؟:‏ له ث الاقتباس من 
القرآن الكريم:؟/2. 

النفةرقم[(51) ص550:اله 2 الدر 
الشريد:7/6١١1.‏ 

النتفة رقم (05؟) صر -5: ورد البيت الأول منها 
لش قسم من أخبار المقتدر يالله 355. 

القصيدة رقم )1١(‏ ص 55؟: له ك الوا 
بالوضيات: ما /ا-/. 
حك] تسسا : لصحم لتسسية اللآبيات المدورد: 

احنوق اللجموع السمرى علي عد غير كليل من 
الآبيات المدورة. أهمل المحقق كتابتها على وجهها 
الدخيق . ووردت بعضص هذه الأبيات محددة تحديدًا 
دقيقا ةك كتاب قسم من أخبار المقتدر باللة'. 
وساقتصر كك سرد هذه الأبيات على رصدها مرة 
واحدة مقسمة تقسيمًا دقيمًا دون اشياتها على 
الصورة التي وردت عليها 2 المجموع الث 
هي دي تلك الآأبيات: 


ء وهأ 


01 
البيت الثاني من المقطعة رقم )١(‏ 
ص5١‏ 5: 
سمع يزداد جدة وشتبابا 
(؟) 
البيتان ؟ .4 من المقطعة رقم (؟) ص" :5١‏ 
ومعيدركنالدين فد 
نائثابثأبعداصضطراب 
امنمة بتشيروز كوه 


تالشكزقيهالىالتواب 


لي 
الآبيات ا والأخير من الشخصييدة رخم 3 


8 7 
اسيت لفق الصديق الذي اس 
تحال عدوا فمن مسعدي 
ورغد منالعيش ماإنزيقا 
سن بأطيب من ةولا أرفد 
وفيه نوادر قولأختنذ 
ن بمطرف الشعروالمثلد 
2 
البيت الأخير من المقطعة رقم )1١(‏ ص١٠51:‏ 
رافضيون بايعموا فصي الأم 
عةافةا تيرق التختلييط 
(4) 
الييت الأخير من المقطعة رقم (؟؟) ص؟١؟:‏ 
ةهندون مايَرتجيبالاأ جل 
1 
الأبيات امح *. ١‏ سئ القصيدة رقم (59) 
ص" ١؟.‏ وأشار د. محمد حسين الى البيت السابع 
من هذه السصيدة: 
إسحاق كانالذبيح قد أجمعالذ 
اس عليه الإذعاء لفه 
والأسحرخ الذي امنت حبن اذ 
لةأباذقيه وصاان دمئه 
قلثّم قَرَيسْشنٌ والفضل بالدين لا ال 
ول قأاحرارز فار سإذ همال 


د و 2 8 3 


أَيَامْ كسرى يُحميهمالجانبال 
فعمورالا أن يأَخُزوا ذمهمه 
0 
الأبيات 5. 7١.75‏ من القصيدة رقم (1؟) 


1# برل 
والشعر صو بالعقّول يظهرٌ الن 

مدي أفن الإنسان أو حكمه 
أيِنْ مقالَالمياس 4 فار سال 


أحرار ما يِضِيعَةالحْرمَّه 


أَصَدْقَ منكم قولاً وأعرف بال 
غضل أبو ال مضل رَبَهُ رحمه 
تلك هي الملحوظات التي عنت لي. والإضافات 
التي يلزم اضافتها الى مجموع شعر يحيى بن علي 
المنجم”". وللمحقق الكريم كل الحق شك أن يأخذ بها. 
وآلا يأخذ. كما أن لغيره ذلك الحق. وهي على كل 
حال لا تقلل آبدًا من الجهد الذي بذله الأستاذ 
هلال ناجي ك جمع وتحقيق ما تبيقى من شعر 


هذا الشاعر. 


.١‏ أدب الملوك. لأبي منصور التعائبي. تح. خليل العطية. طا. 
دار الترب الإسلامي. ٠خخام.‏ 
*. أربعة شعراء عباسيون. لهلال ناجي وتوري القيسي. طأ١ا.‏ 
دار اتغرب الاسلا مى. 1367ام. 
. الأزمئة والأمكنة. لأبى على المرزوقي الأصنهاني (151ه ). 
دار الكتاب الاسلامي. الشاهرة. زدات). 
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. الاقتياس من القرآن الكريم. لأبي منصور التعائبي. تح. 


مجاه ليحت وابتسام الصشار ب دار الوهاء . المنصورة. 
والكنى والأنساب. تعلى بن هية الله بن مأكولا (2لا2ه ) . 
دار الكتب العلمية, بيردت دق خذأام. 


5. الإكمال لك رفع الارتياب عن المؤتاف والمختلف يك الأسماء 


. التذكرة الجمدونية. لابين حمدون زت"كنه) لت احسان 
عباس: وآخر. دار صادر. تكككام 
5. التدكرة السعدية. لمحمد العبييدى. تح عبد اللكه الجبورى. 


دار ا ملكتب العلمية. بيردت 5 م 


1 تمار القلوب 8ك المضاف والملسوب. لأبى منصور التعائلبي. 


تح. أبي الفضل ابراهيم. دار المعارف. م#خكام. 


1. جمع الجواهر كك الملح والنوادر. للحصري القيرواني 
زت”١‏ ذش). تج. علي البجاوي. دار الجيل. 'أثام. 

5 . الدرر الغريد وبيت القصيد. لابن أيدمر (ت ١الاه)‏ 
تح. مخطوط طبعه مصورا: فؤاد سزكين. معهد تاريخ 
العلوم العربية والاسلامية. فر انكفورت. المانيا. لفك 
م 

*. ديوان اليحتري (ت85اه). تح. وشرح : حسن الصرك. 
دار المعارقف. مصر.ط". /اكذام. 

4 ديوان العباس بن الأحتف (1571ه) شرح وتحقيق: عاتكة 
الخانجي. دار الكتب المصرية. :155م. 

5 ديوان كشاجم (ت560ه). تح. النيوي شعلان. طا, 
مكتبة الشائحي. ١8‏ ذأه. 

5. ديوان الناشي الأصغر. تح. د. عبد المجيد الإسداوي. 
طا. أخخام. 

7 . ربيع الأبرار وقصوص الأخبار. للزمحخشثري (تهكدم) 
تح. عيد المجيد دياب. 1 مصر. لاكأذام 

. زهر الآداب وثمر الألباب. للحصري القيرواني. تح. علي 
البجاوي. طبعة الحليي. عصر. 35355أم. 

8 زهر الأكم 2 الأمثال والحكم. للحسن اليوسي (ت 
ق١١).تج.‏ محمد حجي. وآخر. دار الثقافة. المغرب, 
أخخام 


2 العمدة تك محاسن الشعر وآدابه ونشدد. لابن رت 5 


230 افاق الثعاقة والئرات 
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. الكخشف -05 مساوق اتنس للصاحب سن عياد. مفشقم 


0 0 ِ- 1 5ض 5 
لشيرواني زت ١‏ ه). تج. محمد محي لدين عبد 


لشفي : 


لة. دار الجيل . بيروت. ا'قذكام. 


شيون الأنناعية طبشات الأطبا ب لايق أبن أسييعة 


إتثااه ). نشرهد محمد اسان دار الكت العلمية 


1 


الشرج تعد الشدة. للمحسن بن علي النوحي» بع يوه 
الشالحى. دار صادر. بيروت. ككخام. 


خم من أخبار المتتدر بالل هالعياسي.لأبي يكر 


الصوني(7529ه). تح. خلف نعمانئ. يقداد كخذام. 


ضعئ الاناية عن سرقات المتنبى. لأبى سعد العميد 
كه )]. تشرد أبر اشيم الشساط.ي. ط؟. دار المعارف. 


الشاهرة. ككخام. 


. محاضرات الادياء ومحاورات الشعراء واليلناء. للراغب 


الاصفهاتى أت *-«عه) تح رياض راد داز ضادر. 

عاب 

- بان 

مسالك الأنصار ك معالك الأمصار حة. لأين فضل الله 
2 5-5 0 5 


العمري زتة إالاه) تح. بسام يارود. أبو لبي. ٠07‏ 5م. 


1-0 


أ 


0 وى 


ان 


7 


المكتية الشعرية ك العصر العباسى (؟؟١‏ حتثشاش). 
لمجاهد يتحت دار البشير. طاتل عمان. م 


5 المنتحل. س0 متخصور الثمالبى. صححة: احيد أبى على. 


مكتبة الثتاهة الديني. القاهرة- دات. 


المنتخل.لأبي الغضل الميكالى زتة؟كم). تح 
الجبوري. ص١‏ آم 


نساء الخنشاء. لاين الساعى (ت إلاثاه). حقشة وعلق 
علية مر مصطلتى حواد. ل". دار المفارة 15م 


الوالك يالوفيات. لصلاح الدين الصغدي [نملة أله ) . تح 
. نخية من المحققين. دار نشر فرائز شتاينر. يفيسبادن. 
نشم على سئوات متمددة. 

وفيات الأعيان. لابن خلكان (١مدته).‏ تح. احسان 


عباس. دار التماعة. بيروت. عاذخام. 


سح ررق يه جع ب ب 


آكاق التقافة والثرات 


الخطاب القرانقي وأجناسية الشعر 
بين اعجاز المؤتلف وبلاغه المختلف 


د. ناصر سطميول 


وهران - الجزائر 


يسلك الشعر في النواث النقدي مسلكا كلب ولا بكاد يضاوعه أو بدلاعه هن جهة الحضور جنس 


آخرء حيث شكل الشعر - ما قِلْ الإسلام - 


الأنموذج الأعلى. والدمط البدئي وعليه تهضت 


ريه يمحي ارد شعن الخر لَك نه أسديق عنى صفاء التشكل. وسعة الاخيال. ومن 


تم فهر المستدل ( المددئ متمكّن هر 


ن ال"ختيار مو سع. 


.. الطرق يسلك أبها شاى و المجيز مقصور 


القيد ممنوع هن التصراف الا من الجية التي هو بإزائها". ولكونا الشعر قد تأسس على حقنل 


في البقاء من النثر. 


نذا أضحى التراصف اللفظي مقتضى الإضافة 
في نظم كل خطاب. وارفع أحوال هذا الصنف أن 
يستعان بالكلام الذي فيه السجع والموازنة'''. ومن 
ثم آشرت العرب (السجع على المنثور وألزمت 


نفسها الشوافي. وافامة الوزن تكون الحفظ اليه 
أسرع. والآذان الية أنشظ. وهو أحق بالتقييد ا 


التفلت. وما تكلمت به !١‏ ر. اكثر 
ما تكلمت يه من جيد الموزون. فلم يحفظ من 
المنتور عشره. ولا ضاع من الموزون عشره)3. 

هنا ندرك مدى مُثول واقعة الانتظام. ب 


لعرب من حيد الما 


سابقة على المعيار في أبنية الخطاب من غير أن 


تلحقها المغايرة وفواصل التحدد. وهذا ما أدى يها 
إلى أن تصبح مضارعة للشعرية. من جهة الوعى 

بمشمولات ما يحفل به الشعر من ايقام 000 
به على غيره من الأبنية التانية له. ذلك ( أن 
اذا سمعها ذوو 
اللطيفة. لا تتهيأ 


الألحان - التي هي اهنأ اللذات - 
ل .وال نفس 
بمنزلة المادة القايلة لصورها الشريفة. ألا ضربًا 
من الأتحان الفارسية تصاغ على كلام غير منظوم 
متظومة. والألفاظ منثورة)'''. وفقق هذا المعطى 


يأخذ الشعر العربي - ماقيل الإسلام - في 
الموروث البلاغي صدارة تؤدي به لأن يكون جامعا. 
كليًا ينتهي إليه كل تخلّق شعري. قملامحه 
اليلاغية ومعالمه الايتاعية تتعدى كونها شعرية 
محددة بالقدر الذي يسقط على جنس مدين: نظلا 
لسعة الإلحاق الكلي لمُجمل المكونات البنائية تجاه 
مايرد تحته من اشعار. 

إن الصوغ الجامع يستوضي شروط الكتابة. وما 
يرد لاحمًا لكل منجز نصّي يرتهن إليه. فتستر شد 
بيه مصوغات الأبنية الشرعيّة من الشعرأو 


الجمئاية 4 بك 
لخطاية. ومن ثم 


راحت الملا غة تنمتة بالصفة 
الجامعة في مشابل كل تمثل شعري. حسب ما يبديه 
هذ! التقدير الذي ينهجه ابن طياطبا: (فمن 
الأشعار المحكمة العتفنة المستوفاة المعاني. 
الحسنة الرصف. الللسة الألشاظ, التى خرجت 
خروج النثر سهولة وانتظامًا. غلا استكراه ضي 
قوافيها. ولا تكلف في معانيها )'*'. يأخذ الشعر وهو 
على هذا النحو من الاكتمال البنائي قصدية 
تتوهاها الآبنية يؤصنها أنموذ جا يتدرج منها نسق 
الفروع قتصبح رهن مقايسة لتشكل سالف عليها. 
مشهود نه بالإحكام والسلاسة والإتعان المستوفى 
ويتنزل الى مولح النثر حيث لا تلا حقه الاكراهات . 

إن النثري هو المجرى الباني للشعر ضمن حقل 
البلاغة. إذ يستعير خصوصية أجناس أخرى. 
حيث يتفصّد بنائية ما. للنهوض بها حتى تُحدث له 
مكنة الصو النهائي الذي تنشده للفرعي من 
الأبنية الشعرية. ( أن الشعر كلام وهو عندما 
ينهض ويأخذ في التشكل يظل مندرجًا ضي دائرة 
الكلام. ولكنه يعلن عن نفسه بوصفه نوعا من 
الكلام له خصوصياته المميزة. وهولا يستطيع أن 
يكتسب خصوصياته المؤسمة لماهيته الا بعد أن 


يكون قد فام بفتح مجراه داخل حشد هائل متنوع 


صفته الشعرية)*". وهذه الشعرية تتمثلها البلاغة 
في حيازة جامعة للشعر تأخذ من مراقي الانتظاع 
وتسلك له من الأنساق ما يتيق بك إلى تخوم 
الاختيار. حتى يوجب له الالتثام الكامل فيكون 
(أحق بالمقام والحال... جامعًا للحسن. بارعا في 
الفضل. وان بلغ مع ذلك أن تكون موارده تنبيك عن 
مصادره وأوله يكشف قناع آخره. كان قد جمع 
نهاية الحسن. وبلغ أعلى مراتب التمام)''". من 
هنا تكاد البلاغة - وهي تشيد بتعاني الشعر. أن 
تتماهي بمثل هذا الوسم من التعائي الذي يجليه 
الشعر . دون الأخذ بشاهد النثر. 

يرد الشعر في الغالب صينة جامعة. منجهة 
اتتركيب البثوي الذي تشدر ضمن حقل الدرس 
البلاغي الى شواهد بلاغية. إضافة إلى تشكله 
الإيقاعي. لذلك فهو يكاد يقترب من تعالي النص. 
المحيط الآسر لبلاغة الشعر. وهو (الموجود 
باستعرار فوق النص وتحته وحوله. ولا يحصل 
النسيج الا اذا ارتبطت شيكات النص من كل 
الجهات]''' 
طبيعة الشعر دون النثر. حيث ظلت البلاغة تؤدي 


: ويشغتصحصمر هذا الحال الواصف على 


حضورها الكلي ضمن الشعر. 

لقد أدرك البلاغيون ما للشعر من قيم جمالية. 
تسهم في أبنية نصوص أخرى مغايرة لجنسه حتى 
أدت بهم إلى نثر الشعر. رغبة في صناعة الكتابة 
بيلاغة الشعر ضمئن أبنية النثر . على نحو ما أجراه 
اين الآثير فى المثل السائر. (الا أن في الكلام 
المنثور زيادة على ما تضمّنه الثشعر. وكأئه ينظر 
اليه يعيدا. ومن سييل المتصدي لهذا المن أن 
يأخذ المعنى من الشعر. فيجعله مثل الإكسير في 
صناعة الكيمياء. ثم يخرج منه ألوانًا مختلفة من 


جوهر وذهب وفضة. كما فعلت ... فإني آأخذت 
معنى البيت من الشعر فاستخرجت منه ما ليس 
منه. وهذا أعلى الدّرجات في نثر المعائثي 
الشعرية)""''.وفي مقابل هذا سَنْغ ايوهلال 
العسكرى في كتاب الصثاعتين: مسالة الخد 
بالفاظ الشواهد الشعرية حين دعا الى توخي 
الجزل والنصيح والغريب. قصد حيازة مواصفات 
الاكتمال بين الشعر والخطابة والكتاية" ''. ويذا 
أمتلكت بلاغة الشعر مُكنة التواصل بين الأنواع 
النثرية. حيث اعتمد هذا المجموع تراكيبه ضمن 
ما يتقصده الشعر من بلاغة. فخانتهى الى عشّد 
جامع يتوافق فيه الشيه بين المختلف. تذلكت راح 
يتمثل بعض ما يتوسم به الخطاب الشعري من 
جونامع بلا غية. 

ولعل هذا ما انتهى الية عبد الشتاهر الجر جاني. 
وهو يأخذ بتفاصيل ما يدّق من هذا المرمى في 
معاينة الشبه بين المختلف. أي إن (الأشياء 
المشتركة في الجنس. المتفقة في النوع. تستفني 
بثبوت الشبه بينها. وقيام الاتناق فيها. عن تعمل 
وتأمل في إيجاب ذلك لها. وتثبيته فيها. وانها 
لصنعة تستدعي جودة القريحة والحذق. الذي 
يلطف ويدق في أن يجمم أعناق المتنافرات 
المتباينات في ربقة ويعقد بين الأجنبيات معاقد 
نسب وشيكة. وما شرفت صنعة ولا ذكر بالفضيلة 
عمل إلا لآنهما يحتاجان من دقّة الفكر ولطف 
النظر ونفاذ الخاطر الى ما لا يحتاج اليه غيرهما 
ويحتكمان على زاولهما والطالب لهمأ في هذا 
المعتى مالا يحتكم مأ عداهما. ولا يتتضيان ذلك 
إلا من جهة إيجاد الائتلاف فى المختاغات.)'"''. 
ويمكن أن يقوم الشعر مقام الجنس الذي تشكلت 
فيه وجوه الائتلاف. التي من شأنها أن تتواشج فيه. 


من جهة ما تضمنه من محازات العرب قانيثئقت 


20 آفاق التعافة والتوات 


عنه صنعة تجمع المتنافر المتفاير. وهذه الوحدة 
التي تأتلف في الشعر . تشكل بدأة التأليف لما 
تفنهض عليه من تميز. وتحفل به من ظهور. من 
جهة (اللنظ الجزل. والقول الغصل. والمنطق 
الحسن. والكلام اليين. والى حسن التمثيل 
والاستعارة. والى التلويح والإشارة. والى صنعة 
تعمد إلى المعنى الخسيس فتشرقه. وإلى الضثيل 
فتفحّمه. وإلى التازل فترفعه. وإلى الخامل فتتوه 
به. والى العاطل فتجليه.)''"'. في ضوء هذا يمكن 
أن يعزى الشعر إلى طبيعة الجنس. بوصقه الميرر 
للتعدد من حيث الصنعة. ومن ثم أضحى أولى 
بالتقدمة من جهة الحيازة الكلية للكثير من 
المجازات التى أضحت علة للكثرة. 

واذا ما ألمعنا بتشذير لتفاصيل التعدّد أو 
الكثرة التي وردت لدى البلا غيين. انطلافًا من 
الأمثال والرسائل والخطاية. نخلص الى ما عدده 
الجاحظ في أقساط من الاختيار. ومن ثم ينتمي 
إلى أن ( جميع الخطب على ضربين: منها الطوال. 
ومنها القصار. ولكل ذلك مكان يليق به وموضع 
يحسسن فيه. ومن الطوال ما يكون مسستويًا ضفي 
الجودة. ومتشاكلاً في استواء الصنعة. ومنها 
ذوات الغشر الحسان. والنتف الجياد. وليس فيما 
يفن لله هنا :ستدق الحمظل». وحدنا عوذ التضتار 
أكثر.. وقد أعطينا كل شكل من ذلك قسطة من 
الاختيار...هذا سوى ما رسمئا... من مقطعات 
كلام العرب .. وجمل كلام الأعراب الخلّص. وأهل 
اللسن من رجالات فريش والعرب. وأهل الخطابة 
من الحجاز. ونتف من كلام النساك. ومواعظ من 
كلام الزهاد مم خلة كلامهم. وشدة توفيهم. ورب 
قليل يغني عن الكثير. كما أن رب كثير لا يتعلق به 
صاحب القليل. بل رب كلمة تغني عن خطبة. وتنوب 


عن رسالة)2, يأهذ هذا التشريع المتعدد. صيخ 


التنوع لإمكانات من التوزع لأشكال تشترب من 
التشذير الأنواعي. 

إن هذه الخطاطة التي أتى الجاحظ على 
تفصيلها تنطوي على كل شذرة من خصوصية 
إبداعية مشاكلة أو منايرة لغيرها من جهة ما 
ننهض عليه من تشكل بلاغس وردت لديه على هذا 
النحو من التفريع: 
ححتحكيه :نكن سحت 
الغقر الحسان 
م القصار 


> اليئتف 1[ حياد. 


>> الخطاية 


> اجمل كلام الأعراب. 
العرب. قصار الأحاديئ* 

يمكن تو يفت هذه الممتحلعات المستخنتصة عر 
نثر الخطابة من جهة كونها استخلا صا حفريًا 
التداول ضمن دائرة الكلام. وهي دائرة تتميز 
بالانفتاح. حيث تأخذ موضعًا خارج كل تصتيف 
8 2 - له 0 
متواضع عليه. وهويتها عمليًا تشكل نواة الجنس 
الأدبي سواة كان شهدا أم راد وعليهتهذدا 
لكوي الشف العنك امه الجاحط مسري ورد 
هوية الشعر والنثر معا. ولأجل هذا تصبح صيغ 
اليتة ١‏ جياد والغمر إ عجن ان جمل كلام 
الأعراب. ومن بينها قتف كلام النساك. ومواعظ 
البزضاد وغيرها من مقطعات كلام العرب. 
فحص ورد فين مهجحملها. وببهذده الأضاط 
الستخلصة ضمن فعل دائرة الكلام. 

لذلك. قإن بلاغة الشعر تأصلت من صلب هذه 
الخصوصية التداولية. إذ إن كلا من الشعر والنثر 
لا يؤديان ميزة الحضور البياني المحض. كما أن 
أولية حضورهما لا تجيب عن اشكالية الأصل 


النسقي لكل منهما عنان اتاد كد ززعت مثلما ان 


ها 


ق الثقاغة والتراث 2230 


الجنس الأدبى ليس واقعة خالصة ولا تاريخية 


سممخحصية ١‏ .. وانطلا ما من الاجناس الملحوظة. سعى 
لنعثر على اليذرة البيانئية... مكحام مدال عدعع ان 


الكلام موزع كثيرًا خارج الأدب... وعليه فإن هوية 
الجنس الأدبي نابعة من فعل الكلام. وقد دَثَل عملي 
على أن هويّة فعل الكلام في نواة الجنس 
الأدبي""'. وعليه فإن ما انتهى اليه الجاحظ يدخل 
ضمن عملية استخلاص الأصل الباني للخطاب 
الأدبي (الشعر. والنثر) شي خطاطة يتعدد ضمنها 
التفرع لمجمل التشكيلات الصوغية الصفرى التي 
تسهم يدورها في بناء الشعر والنثر معا. وهو ما 
يسمه بمزدوج الكلام' '. وهو المشدود إلى توازن 
من عديلتين. يَّذِيّلهما وقع معيّن. وهذ! المجمل 
استقاد على نحو من هذا الإفصاح: وقد جمعت لك 
هذا الكتاب جملاً التتطناها من أفواه أصحاب 
الأخبار. ولعل بعض من يتّسع في العلم. ولم يعرف 
متادير الكلم. يظنْ أنا قد تكلغنا له من الامتداح 
والتشويقك.» ومن التزنية 'والتحوى ما لس عنده: 
ولا يبلغه قدره. كلاً... لا يظنٌ هذا الا من ضل 
سعيه ''. وهذا الحقل التداولي المتحدر من داثرة 
فعل الكلام المستخلص.. يؤدي فين المشايل الى 
رسم هويّة التأسيس للشعر والنثر مغا. ومنه يدرك 
الجاحظ مسألة التأصيل البنائي. يوصفه أصلاً 
نسقيًا للشعر. حيث يصبح محزونًا لضروب البيان 
(وضي بيوت الشعر الأمثال والأوايد. ومنها 
الشواهد. ومنها الشوارد)"''. من هنا ادرك 
الجاحظ الشيعة الجامعة التي تنهض عليها بلاغة 
الشعر. وذلك نتيجة لما تتضمنه من كثافة بنائية 
متداخلة تؤدي فرائنها إلى أنواعية نثرية متعددة. 
قد يعود الأمر في تشكلها الى (مسلك لغة الجاهلية 
التي لم يخالطها اللحن ولا العجمة. إذ بقيت لغة 


أمل البراري بصنائها وأصوليتها جدرًا 


ئ 


سيد / 


واختعانا )"ومن كه شتت اللكة عد شاملا 
للتعدّد وأصلاً يستند اليه الفرعي من الأنواع 
النثرية. بوصغه الجامع لأنساق أسلوبية متداخلة. 

نْ تشكل الشعر في بدأته يُعزى إلى المنثور من 
الكلام الكرسيل لكوتة سابثًا عليه ومن ثم تيا له 
مجموعها. كونه ديوانًا لها. ومفردًا لم ينازعه 
جنس آخر أو يضارعه فضل هذه الحيازة الجامعة 
لبلاغة الملكة اللسانية الأولى. وهذا التداخل لا 
يعني الوضوح فالبدأة ظهور متواشج ينبني على 
تشكل غير محدد. يستند إلى إطلاق البيان. ولذا 
لم ( تكن اللغة... في أصل نشأتها واتمراحل الأولى 
من تطورها. واضحة دفيقة. ولم تكن أيضا في 
راينا فصيحة ولا صريحة... ومن ثم فليست 
الصياغة الإنشائية الصريحة الا الصورة الأخيرة 
والأكثر نجاحًا من صور الكلام التي استعملت 
ودائمًا بتوفيق يقل ويكثر . للقيام بهذه المهمّة 
والوظيفة عينها (تمامًا كما يكون مقياس التطور 
الطبيعي أو معياره أصدق علامة ووسيلة ابتكرت 
لتطوير دقة الكلام)'"''. وعلى حذو هذا المعطى 
من الطرح التمس الجاحظ ضمن حقل الكلام 
المطلق. الكثير من أنماط التعدد. من حيث طبيعة 
الخطابات. ومواصنات كل الصيغ الكلامية. وضي 
مقابلها اهتدى إلى طبقات الكلام ومدى تفاوتة 
وتنوعه. وهورهن معاينته الواصفة لتراتبية 
الكلام. ذيتمّ له إحداث خطاطة تشجيرية لتوزع 
الكلام في هيئة أقساط متكافئة. بحيث ينشئ لكل 
طبيعة كلامية طبقة أخرى تناظرها على هذا 
النحو: ان الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من 
الناس. كما يفهم السوخي رطانة السوفي. وكلام 
الناس في طبقات كما أنْ الناس أنفسهم في 
لبقات. قمن الكلام الجزل والسخيفه والمليح. 
والحسن. والقبيح. والسمج. والخفيف. والثقيل. 


وكله عربي. وبكل قد تكلموا. وبكل قد تمادحوا 
وتعايبوا...وأنا أقول: إنه ليس في الأرض كلام هو 
آمتع ولا أنق. ولا آلذّ في الأسماع. ولا أشدٌ اتصالاً 
بالعقول السليمة. ولا افتق للسان. ولا أجود تقويما 
لمان مين شين ابمسيتاء الأعراب المعالاء 
النصحاء. والعلماء البلناء... إلا أني ازعم أن س 


سنيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني. وقد 


يحتاج إلى السخيف في بعض المواضع. وريما أمتح 
والشريف الكريم المعاني)'''. يسلك هذا التعدد 
المشابل يأخذ تلاوينه وفق خطاطة تحدث فعل 
متداحلاً سايفًا على تشكل النص الأدبى. 

يقع هذا المنجز الشامل من الكلام بمنزلة 
الكلية التي تسهم فيما ينتهي إليه تشكل المنجز 
الشعري في هيئّة الصورة الأخيرة والأكثر وضوحًا 
وابداعا من صور الكلام. إذ في الوقت ذاته يأخذ 
بكنيّة الذات في تلثّيها: من لذة السمع. واتصال 
بالعقل. وإفتاق للسان. وهذا المحيط الذي يظهره 
تتقوم أبنية الخطاب الشعري. كما أن مستخلص 
هذه الجودة هو المعيار الذي تقايس به العرب أبنية 
كلا مها (وللعرب المجازات ض الكلام. ومعناها 
طرق القول ومأخذنه. هنيها: الاستعارة: والتمثيل. 
والقلب. والتقديم. والتأخير. والحدف. والتكرار. 
والإخناء. والاظهار. والتعريض.». والإقصاح. 
الجميع. والجميع خطاب الواحد . والواحد والجميع 


العموم. وبافظ العموم تمعتى الخصوص)'"''. من 
هنا وضي ضوء هذه الشمولية - التي أوردها ابن 
قتيبة - وما يقع تحتها من محددات لمجاز كلام 
العرب التي ترد مجملة بالضرورة ضمن بلاغة 
الشعر بوصفه حاملاً لشمولاتها المجازية ومهيمثًا 
على مجمل الأجناس النثرية - الأمثال. والرسائل. 
والخطاية - تصبح بلاغة الشعر مصدرية للكتابة 
وأنموذ جا يتقفى أثره الصوغ النثري بمختلف 
تفريعاته الأجناسية. حيث (تهيات جميع الشروط 
لاستبداد الأسلوب الشعري بالكتابة والخطابة.. 
وبعد أي فضيلة يمكننا إسنادها إلى أجناس نثرية 
وقعت أسيرة سحر اللفة الشعرية. فأخذت في 
محاكاتها الى درجة لم يعد هناك فاصل بين النثر 
والشعر. بل حتى الأجناس النثرية التي اتسمت 
بتميزها الأصيل عن الشعر لم تنج من أسلويه ولم 
تتخل عن طريقته في الصياغة اللفوية)'"'. ئذا 
أصبح التنازع واقعًا لدى البلا غيين* قصد حيازة 
الصدارة في صناعة الكتابة النثرية. وكذا سبيلا 
لامناص في الخروج عنه. حيث انتهت إليه الحاجة 
كي تحضره في أبنية النصوص وتخطره في ذات 
كل صانع للكتابة كي يتوخى ممكنة البلاغة من 
أبنية النصوص وتخطره في ذات كل صائع للكتابة 
كي يتوخى مكنة البلاغة من أبنية الحقل الشعري. 
(ومن أفضل فضائل الشعر أن ألغاظ اللفة انما 
يؤخذ جزلها وفصيحها. وفحلها وغريبها من 
الشعر. ومن لم يكن راوية لأشعار العرب تبين 
النقص في صناعته... فالشعر ديوان العرب. 
وخزانة حكمتها. ومستنبط أدايها. ومستودع 
علومها. خاذا كان كذلك فبحاجة الكاتب والخطيب 


وكل متأدذب بلغة العرب أو ناظر في علومها (إليه) 
ماسّة. وفاقتة الى روايته شديدة. ومع ذلك فإن من 
اكمل صفات الخطيب والكاتب أن يكونا شاعرين 


كنا أن عن أله غات الشاعن أن يكون خطيبًا 
كاتبًا)'”'. إن الشعر اقترن بمُجمل ما انطوت عليه 
البلا نمة وأنماط البيان. ختاسست عنه اشكال 
الكتابة وتفرعت من فرادته معايير انواع الخطايات 
النثرية. 

ولعل لجوه البلاغيين إلى مسألة حل معقود 
الشعر الى نثر. فالآمر يؤدي إلى ضرورة التوصل 
إلى بلاغة أخرى تضارع بلاغة الشعر أو تنازعه 
وبخاصة في مقابل نزول الخطاب القراني. وهذا 
تساؤل جوهري يهتدي إنيه ابن الأثير في نحو من 
هذا الطرح: (فان قيل: الكلام قسمان: منظور 
ومنثور ظلم حضضت على حفظ المنظوم. وجعلته 
مادة للمئقور. وهلا كان الأمر بالعكس؟... أن 
الأشعار أكثر. والمعاني فيها أغزر. وسبب ذلك أن 
العرب هم أصل الفصاحة جل كلامهم شعر. ولا 
نجد الكلام المنثور في كلامهم الا يسيرا. ولو كثر 
فائه لم ينقل عنهم بل المنقول عنهم هو الشعر. 
غأودعو! أشعارهم كل المعاني كما قال الله تعالى: 
#إألم تر أتهم في كل واد يهيمون4*. ولهذا صارت 
المعاني كلها مودعة في الأشعار. وحيث كانت بهذه 
الصورة كان حثّي على حفظها. واستعمال معانيها 
في الخطب والمكاتبات لهذا السبب)؟*. يآتي هذا 
السلب لبلاغة الشعر من جهة القصد فى احدات 
مدارة بلاغية مغايرة لمأ خرجت به سلمًا. كي 
ترقى إلى المفاضلة حيث تدرّج فعل السلب من آلية 
نقل الشعر إلى النثر. تجاوزًا لأتموذج الشعر 
الجاهلي. وسلطة الشاعر . كي يخرج الى النثر 
والناتر. والى تكوينات بيائية منايرة عما توخاه 
الشعر في هيئة صوغ معيف امي كوه أنواع 
نثوية أخرى. 

وعلى الرغم مما أسهم به الشعر في دفع الصيغ 
النثرية كى تتماهى ببلاغة محضت معانية. 


وأضمرت قوافيه. وأخفت ميانيه. فإن هذه العملية 
أضحت نظير ما مثل لها ابن طباطبا (بالصائغ 
الذي يصرغ في غير الهيئة التي عهد عليها. أو 
الصباغ الذي يظهر صبغة على غير اللون الذي 
عهد قبل...إذا فتشت أشعار الشعراء كلها وجدتها 
متناسبة. إما تناسبًا قريبًا أو بعيدًا وتجدها 
مئاسية لكلام الخطياء. وخطب اليلغاء. وفقر 
الحكما)'*'. من هنا استحدثت بلاغة الشعر 
معيارية الكتابة لأنواع النثر في مقولات تشفت 
رسمها وق ما حبّره البلاغيون من خطب وألفه 
الكتبة من رسائل. وما صاغه الحكماء من قصر 
مقطعات الفقر. ومن الوعاظ يستعملون في النثر 
صماعة الشعرا". لذلك فالتقريع انبجس من وقع 
الأرتر الم 'ومتة وقد المعركة ووردت قله التشاكم 
بين جنس الشعر وأنواع النثر. 

ولأجل ذلك تهيأت الروابط بينهما شي تسالم 
حتى وقعت المغالبة. وبخاصة حين عن للبلاغيين 
ما يحفل به الخطاب القرأني من بيان لم تشهده 
آبنية الشعر. ذلك أن (العادة كانت جارية بضروب 
أنواع من الكلام معروفة منها الشعر ومنها السجع 
والخطب. والرسائل. ومتها المنثور الذي يدور بين 
الناس في الحديث. ظأتى القرآن بطريقة مفردة 
خارجة عن العادة لها منزلة في الحسن تفوق به كل 
طريقة)'"'. وعليه وحين تم هذا النزوح والتّقلة 
من بلاغة الشعر إلى بلاغة الخطاب القراني: تم 
للكثير من البلا غيين الانتصار إلى بلاغة جنس 
النثر. حيث انتهت البلاغة إلى محاججة نفسها 
انطلافًا من منازلة الحقل الشعري المفرد 
المتعدد. الجامع لمختلف أقسام مجرى تأليف 
الكلام. في مقابل بلاغة الخطاب القراني المفرد 
المؤتلف. من هنا اتضح لدى البلا غيين ( كيف 
خالف القرآن جميع الكلام الموزون والمنثور. و 


منثور غير مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع. 
وكيف صار نظمه من أعظم البرهان. وتأليفه من 
أكبر الحجج)'*. وبناء على هذا التفت البلاغيون 
إلى بلاغة النشر بمصدرية التميز والتفرد 
والتخصّص الذي حازته بلاغة الخطاب القراني. 
فكان منهم أن انيروا الى مسألة وهم التماهي الذي 
لازم العرب في لأيهم العابث سعيًا منهم الى الحاق 
تصنيف الخطاب القراني إلى تراتبية التفريع 
الذي تشكل من بلاغة الشعر . 

منهناوردت لدى الباقلاني هيئة من 
البراهين المتجاوبة بين الخطابين القرآأني 
والشعري في نمط من المحاججة البيانية 
الموسومة بين الخطاب المؤتلف والخطاب 
المختلف. فأحدث له إفرادًا من الوصف. فتم له 
بذلك أن أخرجه عن معالم التصنيف الذي 
تواضعت عليه البلاغة. قمايزه عن المعهود من 
كلام العرب وياينه عن المألوف المختلف فضي 
تراتيب التسميات وتعاقب صنوف التفريعات 
(وذلك أن نظم القرآن على تصرّف وجوهه 
واختلاف مذاشيه خارج عن المعهود من نظام 
جميع كلامهم. ومباين للمألوف من ترتيب 
خطابهم. وله أسلوب يختص به. ويتميّز ضفي 
تصرّقه عن أساليب الكلام المعتاد. وذتك أن 
الطرق التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم. 
تنقسم إلى أعاريض الشعر. على اختلاف أنواعه. 
ثم الى أنواع الكلام غير الموزون المقفى. ثم إلى 
أصناف الكلام المعدّل المسجع. ثم إلى معدل 
موزون غير المسجع. ثم إلى ما يرسل إرسالاً. 
فتطلب فيه الإصابة والإفادة وإههام المعاني 
المعترضة على وجه بديع. وترتيب لطيف. وإن لم 
يكن معتدلاً في وزنه. ذلك شبيه بجملة الكلام 


الذى لا يتعمل. ولا يتصنع له)0'. ضمن هذا 


آفاق الثقافة والتراك 


المأخذ أجرى الباقلاني تفريعا للطرق التي يتقيد 
بها الكلام المنظوم ليتبت التعدد الجاري في كلام 
العرب في مقايل النص القراني المفرد الجامع - 
جوامع الكلم : على هذا النحن: 

نظم القران - المغرد المؤتلف الجامع 

الكلام المنظوم - المختلف المتعدد 

أعاريض الشعر على اختل ف أنواعه. 
- الكلام الموزون غير المقفى. 

الكلام المعدل المسجع. 

الكلامالمعدل الموزون غير المسجع. 
- اتكلدام المريل. 

يرد هذا التقايل لدى البافخلاني ليقدم ححاجية 
الخطاب القرآني من جهة نظمه المُفرد مقابل 
بلاغة أجناس الكلام المنظوم. وعند هذا الحد. 
يسلك في البيدء تحديدًا مصلا لمحم المروقات 
التي تشملها مراتب البلا غة من جهتي النص 
الشعري والفاعل للنص. فيأتي من خلالهما الى 
تعداد الاختلاف والتباين. وكذا التناوت الحاصل 
في أاجناس الكلام العنظوم (ليس للعرب كلام 
عشتمل على هذه النصاحة والغراية. والتصرف 
البديه. والمعاني اتلطيغة. والفوائد الغزيرة. 
والحكم الكثيرة. والتناسب في البلاغة. والتشايه 
في البراعة. على هذا الطول. وعلى هذا القدر. 
وانئما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة والفاظ 
قليلة. وإلى شاعرهم خصاتد محصورة... ونجد 
كلام اليليغ الكامل. والشاعر المغلق. والخطيب 
المصقع يختكف على حسب اختلاف هذه الأمور. 
فعن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو. 
ومنهم من يبرز في الهجو دون المدح. ومنهم من 
يسبق في التقريظ دون التأبين. ومنهم من يجود 
في التأبين دون التقريظ)'""'. يأخن هذا التعداد 


لمحمل الذوات الفاعلة الحكيم. البليع. الشاعر. 
الخطيب. سُلَمِيّة المراتب البلاغية وكذا صتافة 
أجناس الكلام المنظوم ليخلص إلى صيغة الغضاء 
المجموخ العتارب لقراءة النص القرآني. وضمن 
خده المييمة اليللاا غية التى نويا هذا التصنيف. 
ينتهي الباقلاني الى فراءة بلاغ ةالخطاب 
القراني في ضوء هذه الفرضيات من التصنيف 
ينقض في الأخير مجموعات الفروقات الأجناسية 
ببلاغة النص الشرأني. انه التقريب المضارع بين 
نص ورد متفرفا يسمه بالقصر والقلّة والمعدود 
والقثيل والمحصور في مشابل مطلق الصفات 


الكاملة لنص جديد يعلو عن التحديدات الأنواعية. 

تدل»ك خيس قرامدت لقتعي مسلك التشايل وعنطق 
التقييس بين بلاغة المجموع المتفرق وبلاغة 
النص المؤتلف لحل أن تلصدر بموصشات الخطاب 
الجامع المتعالي والمختص بهيئات وصفات لم 
تعتيدخا مواضعات العرب في كلا مها. 

يتهض هذا المأهذز من التقريبٍ على 
استراتيجية التحليل بمبدأ المفاضلة بين تصئنيف 
والأوصاف لم توجد ضي غيره ولم تعرف قبل نزوله. 
لا توجد تلك ألهيئات والصفات خارحة عنه كما 
يذهب إلى ذلك عبد القاهر الجرجاني' '. وبين 
خارج الخطاب الشرأنى وداخله يحدت الباقلانى 
تراسلا تناوبيا !ذ تتأتى بينهما فاعلية التقييس وفق 

يأتى هذا الحصر الزى اهتدى اليه فى صيفة 
من التهيئة للع من أجناس الكلام العنظوم. ومن 
ثم نلشيه قد أورده وفق تراتبية تعاقيت معالم 
نحودانها ينعا من ملم التعيينه المطلق الدن 
يجليه جنس الشعر. ثم تتنزل القسمة الى حيث 


معلم الإرسال المطللق الذي يؤديه الكلام الجن 


م 


الأعلى' أو يسلكه النثر ( بصينة جامعة حيث تتحدد 
دلالته. ليس في علاقته باللانثر ولكن فيما يضمه 
من أصناف أنواعية ومن أصناف لغة التواصل 
ونمثل لهذه الدلالة بقول لابن وهب يحدد 
فيه أصناف النثر: قأما المنثور كليس يخلو من أن 
يكون خطابة. أو ترسلاً أو احتجاجًا. أو 
حديثن") ا “مخ هذه المدارة الكى رسعها 
الباقخلاني وقق هذا المثوال لمعالم اضثاف الكلام 
المنظوم. أمكنه مقنتضى التتييس البرهاني أن 
يرصد مُحدّدات التقابل بين مشمولاتها وبين 
مشمولات بلاغة الخطاب الشراني. 

لذا كانت محددات التقييس تمع على هيثّة 
المحاججة بين فولهم في كلام العرب وقوله في 
الترآن الكريم. وتلك خّطاطة تناوبية بين مظان 
القول التي ينقضها وحقيقة القطعية التي ينتصر 
لها تجاه بلاغة الخطاب القرأني. التي يقيم لها 
هذا الوصف المُفصّل القائم على أوجه التقابل: 
( وهو أن عجيب نظمه. وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا 
يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه التي 
يتصرف ذييا من ذ كر قصصن ومواعظ واحتجاج: 
وحكم وأحكام واعذار وأنذار. ووعد ووعيد. وتبشير 
وتخويف. واوصاف وتعليم أخلاق كريمة. وشيم 
رفيعة.وسير مأثورة. وغير ذلك من الوجوه التي 
يشتمل عليها. ونجد كلام البليغ. والشاعر المفلق. 
والخطيب المصقّع يختلف على حساب اختللاقف 
هذه الأمور ... منهم من يغرب في وصف الايل 
والخيل أو سير الثيل. أو وصف الحرب. أو وصف 
الروض. أو وصف الخمر. أو النزل. أو غير ذلك 
مما يشتمل عليه الشعر ويتدأوله الكلام... ومثل 
ذلك يختلف في الخطب والرسائل وسائر أجناس 
الكلام)'''. وهكذا يتخذ الباقلاني من محددات 


التصنليف ومشمولات التفاوت الحاصلة بين 


الشعراء. نح والإإجادة فى غرض دون الآخر 
تأسيسًا لتأويل إعجاز الخطاب الشر أني ومجالآً 
واصما لبلا غته. 

ومن جهة اخرى. يتخذ من الشق الآخر 8 
الخطاب القرأني- بوصنه مقابلاً نمجمل ما تراتب 
ضمن حمل البلاغة انطلاقًا من حدّ التقييد 
المووقاك ومسها مو اينات ا لمعيف الساننة 
ضمن سُلّمية الكلام المنظوم. وتلك هي ملامح 
قراءة جديدة نشأت بمحاناة الخطاب الشرآئي 
لتسلك من منهج التأسيس المتناوب. ولعل هذا 
التمثّل. وهذا المسلك من النهج الذي تقفى معالمه 
الباقلا ني. يدشل ضمن القراءة بالمراوحة 
البرهانية. كأن يتخذ طرقا راهنًا ومؤسًا لحكم 
يريد إصداره في مقابل الطرف الآخر. من غير أن 
يداوم على هذا النحو ليتقصد نحوًا آخر من 
المعالجة ليُحدت القلب إلى الوجهة الأخرى. وفى 
المجمل فانه يأخن بسعة المأخد لكثير من أوجه 
التقايل. ليظل ينتصر لطرف بالإيجاب الخطاب 
القراني” في مقابل طرف يتخذه تأسيسا واصمًا 
ما يشمل الآخر من مواصفغات الكمال دزهذا 
المنطق ينطوي على براءة النية في التقريب بين 
النص الغائب والنص الحاضر عن طريق مفهوم 
للمياس تشيله الذهنية المتقيلة: ولاسيما التي تشك 
فى شرعية النص الخاضوء وقفيه يكونه اغرارًا 
غير بشرى)'20. وهكذ! ارتسم لدى الباقللاني تهج 
من التحليل التكوينى لمُجمل ما تشمله البلاغة فى 
مقابل بلاغة الخطاب القراني. اذ يتخذ من معالم 
العم دنالوه واتكوحيب: والعسية مسلا :ذضيد 


الإحاطة بالحجة والبينة لنفي ما ينسب إلى القران 
ممالا يجوز من مواصفات الد نبت للكلام 


المسجوع. أو ما يكون على مثال السجع. ذلك أنه 


يختص ببعض الوجوه دون بعض. أثر عملية انتظامح 
الكلام ولم يكن القرآن داخلاً فيها. 

شمن هذا المحمل. اجتهة الباقلاني. هن 
الدوار تسيقيف الكاذم التتظوع خصيد بط وجوه 
الاعجاز للشرآن فكان منه هذا النمط من التعداد 
رغية لمثل هذه الحجة التي استدعته. ومن ثم ورد 
انبناء تصنيفه الأولي على عتبة تقديم. نتج عن 
مواضعة التفريع الأصل: (قيل: مد علمنا أن 
كلامهم ينقسم الى نظم ونثر. وكلام مقتفى غير 


موزون. ونظم موزون ليس بمقفى كالخطب 
والسجع. ونظم مشفى موزون له روي)'*'. وتحت 
هذا التفريع يتشدّز تصنيف آخر أكثر تفصيلاً. إذ 
يتراوح فيه بين تعرضه لجنس السجع'' ' في نشاوت 
أوزانه واختلاف طرقه وبين جنس الشعر وعلى مأ 
يعرض له من أصناف النظام في تضاعيف الكلام. 
ثم يجري تصنيفًا لمن ينهضون به من مستعمليه: 
(ومن هذه الأقسام ما هموسجيّة الأغلب من الناس. 
فتناوله أقرب. وسلوكه لا يتعدّر. ومئه ما هو أصعب 
تناولاً. كالموزون عند بعضهم. والشعر عند 
الآخرين)'”*'. وتلك متولية أفرزتها خطاطة 
التصنيف الأنواعي لدى لباقلا ني. فتمت على نحو 
من التدرج المتعاقب ووفق تناظر وتمائل من حيث 
العرض. ضمن حقل حجاجي تأسست معائمه بين 
بلاغة الشعر وإعجاز الخطاب القرآني. ومن ثم 
أنتجتها قراءة واصفة للتصنيف على هذا النحومن 
الحذو: وما يجب وصفه من القول تجاه متصرفات 
الخطاب وترتيب وجوه الكلام وما تختلف فيه طرق 
البلاغة'**. وتنك مواصضفات المُختلف العتعزو - 
وما يشمله من أصناف التظام في تضاعيف الكلام 


- في مقابل المتعالي المفرد المؤتلف: لتسلك لدى 
المتلقي رذعته ومرقاته عن مواقع هذه الوجوه. 

لقد وردت وجوه الكلام يمجملها على هيئة من 
التُعداد والتصنيف وفق ما تقتضيه طبيعة حضوره 
في أعراف الأعاريض الشعرية إلى حدّ ما يرسل 
إرسالاً وهي تهيّن في مجموعها صينة الدال 
الشعري الجامع أو المطلق* دون تقييد أو تحديد. 
9 شغ1ظ 
للتدليل على يلاغة الأعجاز والتدليل. لذلك وردت 
هذه الشراءة كفيرها من القراءات الاعجازية 
لتصدر تبريرها عن منحى التوزيع البافي لمعدارة 
الحقل البلاغي لتخلص الى (مبدا تفوق أسلوب 
القرأن على بقية الأساليب البشرية. فراحت 
تنتقصى مواضع الإعجاز والتفوق. وضي نطاق هذا 
المبدا منحت بلاغة الإعجاز القرأني رصيدًا 
خصبًا من أدوات التأويل والتذوق. جعلها تتجاوز 
الإطار الوصغفي الضيق الذي وضعت نفسها فيه 
عند مواجهة الشعر. غير أن هذه البلاغة في 
خضوعها لهذا المبدا - مبدأ الأفضلية - لم تتح 
لنفسها الاقتراب الحقيقي من أسلوب القرآن 
والكشف عن خصائصه المتميّزة)'*'. ومن ثم 
كان نهج الباقلا ني الذي تقفى مسلكه شطر بلاغة 
الإعجاز متمثلا هي حصر صثافة من التفريعات 
لأينية الأساليب. إذ بلغ يه الأمر إن امتد إلى 
المطلق خارج خطيّه التعداد وترجيع مراتب الكلام 
خاصة حين لخّص مجموعها في ذات الشاعر أو 
المتعيل لمن أو االجامع اله المويوم اليه بالبليغ 
المتناهي في صنوف البلا غات. والثاظر بجميع 
أساليب الكلام وأنواع الخطاب. والمتناهي فى 
الفصاحة والعلم بالأساليب التي يقع فيها 
التفاصع)'*'. وهذا مبلغ من المأخن الافتراضي 
سلكته مرامي الشراءة بالمفاضلة لدى الباقلا ني. 


وهو يجوب تلك التخوم القضوق تمظان التفازيف 
النائرة التي لم يلحقها الترتيب البائن للكلام. 
وكذا في النحو البائن الدي عالجه النص الشعري 
القديم من معلقة امرئ القيس اتخيّره له بوصغه 
علامة مائزه تلخص مجمل بلاغة جنس الشعر 
قصد حصر ما سقط عنه من نحو اليناء أو ما وقع 
فيه من المستكره من الألفاظ. وخلط في النظم 
وفرط في التأليف في مقابل الانتصار لنظم 
القرآن. ونظمه (جنس متميّز. وأسلوب تخصص. 
وقبيل عن التظير)''. وهذا مبلغ منتهى التجاوز 


المتحرك شطر حيازة التقريب الواصف لمكونات 
النص الشعري. الذي انتهت اليه قراءة الباقلا نى. 
الفواصل وملا مح الفوارق بغية محاناة الإثبات 

في مقابل هذا أخذت قراءة الباقلاني مُكنة 
التحصيل لمجمل صنوف الأساليب في الموروث 
البلا غي قصد ممارسة فعل التقابل الحجاجي بين 


بلاغة الشعر وبلاغة القرأن. لا 


.١‏ الرماني. الخطابي. عبد القاهر الجرجاني. تلات رسائل 
في أعجاز القرأن . تح. محمد خلف الله. محمد زغلول 
سلام. دار المعارف. مصر. الشاهرة.ط؟, ك3 
ص 1 

". ينظر اين خلدون (عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر) 
المقدمة. الدار التونسية للنشر. تونس. 152 ك/ر؟ 4 .١‏ 
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. ينظر : الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ). الييان 
والتبيين. تح.عبد السلام شارون:١181/1.‏ 

4. العسكري (أبو هلال الحسن بن عبد الله). كتاب 

الصناعتين- الكنابة والشعر- تح. علي محمد البجاوي. 

محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العمصرية. صيدا 


بيروت. ةا لركل 


0 


3 اين طياطيا (محمد اعفد العلوي). عيار الشعم . تح. 
عباس عيد الساتر: 56. 

وقد ورد لدى أبي هلال العسكري ما يضارع ذلك: 
(والمنظوم الجيد ما خرج مخرج المنثور هي سلاسته 
واستواثه وخلة ضروراتة ). 

* ينظر: العسكري ( أب و هلال الحسن بن عيد الله). كتاب 
الصناعتين - الكتابة والشعر. تح على تاعمد البجاوي. 
محمد أبو أأت ضما ابرأهيم: ١ ١18‏ 

5. اليوسفى (عحمد لطني) الشعر والشعرية: "لال 

“. العسكري (أبوهلال الحسن بن عبد الئه). كتاب 

الصتاعتين - الكتاية والشعر. تح على محمد أليهاوى. 

امحمك أبو النضل إبراهيم:١‏ 14. 


| أقاق || كر هذ 3 ْ. والتراتث. - 


6. ينظر: جينيت (جيرار). مداخل لجامع النص. تر./ عبد 
الرحمن أيوب. دار توبقال للنشر. المنرب. دار الشؤون 
الثتافية العامة. يبخداد: 375 

4. ابن الآثير ([ايو الفتج نصصر اللة بن ابي الكرم ضياء 
الدين). المثل الساتر. تح. أحمد الحوقي. بدوي 
طبانة؛ 153/1 

.٠‏ ينظر: السكري (آبو هلال الحسن ين عبد الله). كتاب 
الصناعتين - الكتابة والشمر. تح. على محمد البجاوي. 
محمد أبو الفضل إبراهيم:8؟1. 174, 

.9١‏ الجرجاني (عيد القاهر). أسرار البلاغة. في علم 
البيان. تصحيح/, محمد رشيد رضا. دار الكتب العلمية. 
بيردت مذ١‏ . مار 11 

7. الجرجاني (عبد الشاهر). دلائل الإعجاز. في علم 
المعانيى. تصصيعر, محمد رشيد رضا, دار العمرقة 


للطباعة والز+ 


بيردت لامكا : 70 

؟٠.‏ ينظر الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن يحر). البيان 
والتبيين. تحثر عبد السلام هارون:”/7. 

*#» المصدر ننسه ١‏ 1. 

1 اأناع5 ماعن #ملتلعت 1[ عل مسنافم مما مممتع جو[ جورمليم 1 

5ك ودلط 97[ ,دنا 

5. ينظر : الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر). البيان 

والتبيين: تح.عبد السلام هارون: ١١/5‏ 


قر المصدر نشسة:؟ارة ا . 


ا 


7*5 


0 


نحت 


078 


. الفحصدر مشلسة : 5 5 


. خرار (جيماعي). ععالم الشكر العشاتي الإسللا مي مر 


تن معلة غضشلة تت 


خلال المصطلح الرشدى. اين 


اه العثة 016 جام ِ 1نم 
لفكر والعنلوم والاستشراق, دار عاريثور تللنشر. 


كك 50 عاى. حديليك , خض كت كم 


الجزائر. 


. اوستين. نظرية أفعال الكلام العامة. كيف تنجز الأشياء 
بالكلا م-. ثر/ عبد القادر فينيني. افرينيا الشرق. الدار 
ع. الصقرب: 5 

. ينطر . الجاحظ (ابو عثمان عمرو بن يحر). البيان 
اتحاعيد السللامح هارون:؟ /ر ؟؟١.‏ 

. ابن غتيية ( أب محمد عيد الله بن مسلم ). تأويل مشكل 
القرآن. شرح/ السيد أحمد سقر. المكتية الملعية. بيروت 
لكي الا ل لي لير 

مشبال ( محمد ). البلاغة ومشولة الجنس الأدبي. عالم 
الشكر - مجلة فكرية محكمة. تصدر عن المجلس الوط 
للثقافة والشنون والأداب. الكويت, ع١.‏ مج 50. 
كرتت 

ابن خلياطيا [عحمد جمد العلوي), عيار الشفر. ع 
عياس عبد الساتئر. 31 .4١‏ 


:ابن الاثير (ابيوالفتح نصر اله من ابي ضياء 


كن 


,1١ 55 3555 علبائة:‎ 


ينظر: العسكري (أبوهلال الحسن بن عبد الله] . كتاب 
الصتاعتين - الكتابة والشعر. تج. على محمد اليجام: 


57 


فضل ايراهيم :1755.556 


5 الفزالي ( محمد أحمد العلوتي). معيار العلم في فن 
د ال 

7 الرمانى. الخطابي. عبد الشاهر: ثلاث رسائل ف اعحاد 
القوان :5 لح. محمر خف أئلة. محمد زر ملول سللرخ. 11 

الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر). البيان والتبيين. 
تع . عيد السلام هارون: 5857/١‏ 

5*. الباخلاني (أبو بكر محمد ين الطيب). إعجاز الشرآن. 


0 ون 358 
قح/ عماء اندين احمد حيدر: 35. 


25 


01 


0 
3 


0 


5 


05 


ل 


. ينخلر: الياقلائي (أيو بكرا + 


القديم. افريقيا الشرق. الدار 


. الباقلاني (آبو بكر محعد بن الطيب). أعجار القرآن. 


تع/ عماد الدي: أحمد حيدر: 1 01ت 
5 َك : 


أحعد (يوسف). بنيدٌ الخطاب البلا غى وسلطة النص 


الفاتب - الشراءة بالمماتئلة. دراسات سيميائية أدبية 


لسائية. محلة قصلية. المغرب. غ2 15 ور 


. الباقلاني (أبو يكر محمد بن الطيب). إعجاز القرآن. 


تحر عماد الدين اشعة حيد رقا 


. ينظير : المصدر نقسة:؛ كااخن 
5 النصد:ر متمسسة تأباى 


5 ينظر: اتمحصدر السك الى 


يراد به ما كان سابئنًا على التجنيس والتحديد المعتمد 
بالوزن ضي طبيعته الأونى, وبذلك يرد مفهوم انتعر 
المطلق الذي لن يتم تحديده وتحشيقه الا شيعا نغشترضه 
مرقاة الى سر الإعجاز في القرآن.. وأن تعريف الشعر 
المطلق هو أقرب التعريفات للإعجاز وأكثرها مساعدة 
على شهمه. - ينظر: المرزوقي (أبو يعرب). هي العلاقة 
بين الشعر المطلق والإعجاز القراني. دار الطليعة. 
بيروث. ار 7 صوكر 75 55 لال 

مشبال (محمد). البلاغة ومقولة الجنس الأدبي. عالع 
ر. مجلة فكرية. تصدر عر المجلس الوطلني تلشافة 
والفتون والآداب. الكويت.غ١.‏ المجلد .5١‏ 
د 


ماح : مك 


الشرآن. تيدم عماد الدين احمد لع 11 


العصدر نقسة: 1860 


العولمة وعالمية الثقافة الإسلامية 
من أجل التاثير بالآخر 


المطلب الأول: تعريف العولمة... حدودها وآئياتها 


د. تاك سليمان الفهداوي 
الشارقة ب الإمارات العربية الستحدة 


العولمة ظاهرة من الظواهر الكبرى ذات الأبعاد والتحليات المتعددة. والظواهر الكبرى توصف 


أكز من أن تعرف"". 


و يمكن تعريفها بأنها: (نظام عالمي يقوم على العقل الإليكتروني والثورة المعلوماتية القائمة 


على المعلومات والإبداع التقني غير المحدود» دون اعتبار للأنظمة والحضارات والثقافات والقيم 


وبالر جوع الى معجم (675اؤتان'0١)‏ نجد أن العولمة 
(010811221160) ) هي: (اكتساب الشسء طابع 
العالية: ويخاصة جعل نطاق اتشيء غائيا ): 
ويعرفها صندوق النقد الدولي قائلاً: ( إنها التعاون 
الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم. الذي 
يحتمة ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات 
وتنوعها عبر الحدود إضافة لتدفق رؤوس الأموال 
الدولية. والانتشار المتسارع للتكنولوجيا لك أرجاء 
العائم كلة) . 


ويرسم ديفيد روتكوب مدير مؤمسة كيستجر 


آفاق التقافة والتراق ١‏ || 


للدراسات. وأستاذ العلوم الدولية 2 جامعة 
كولومبيا صورة وردية لعولة ستوحد العالم ثقافيًا. 
ومن ثم تستأصل شأفة النزاعات والحروب. 
ولاحظ توماس فريد مان في ( نيويورك تايمز) 
أن العولمة (هي تلك العملية التاريخية التي توحد 
العالم 2 سوق واحد ثم تتهاوى أمامه أسوار الدول 
بفضل تحالف الثورات التكنولوجية مع الشركات 


الاقتصادية العملاقة). 


ويشرح د. صادق جلال العظم ماهية العولمة. 


وهي: (وصول نمط الإنتاج الرأسمالي عند 
منتصف هذا القرن تقريبًا إلى نقطة الانتقال من 
عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة 
والتداول إلى عالمية دائرة الانتاج واعادة الإنتاج 
00 

ويقول عن العولمة الد كتور مصطفى محمود: 
(العولة مصطلح بدا لينتهي بتشريغ الوطن من 
وطنيته وقوميته وانتمائه الديني والاجتماعي 
والسياسي. بحيث لا يبقى منه الا خادم للشوى 
الكبري)' '. 

ويقول الدكتور حصن حثفي:_ العولمة لصالح 
الآخو على حساب الأنا. وقوة الأشرك مشايل 
ضعئف الأنا. وتوحيد الأخر ك متابل تفتيت 
(الأنا) ). 

ويقول ايضًا: (هي حضارة المركز وتبعية الآخر. 


وهي مركزية دفينة ك الوعي الاوروبي. تقوم على 


وبقول عنها الدكتور سيار الجميل: (انها عملية 
اختراق كيرى للإنسان وتفكيره. وللذهنيات 
وتراكييها. وللمجتهععات وأضاقها. وتلدول 
وكياناتها. وللجغراقية ومجالاتها. وللاقتصاديات 
وحركاتها. وللثقافات وهوياتها. والإعلا ميات 
ومدياتها)''. 

يذهب البعض الى أن العولمة ليست ظاهرة 
جديدة بل بداياتها الأولى ترجع إلى القرن التاسع 
عشر. مع بدء الاستعمار الفربي لأسيا وإفريقيا 
والامريكيتين. ثم اقترنت بتعلور النظام التجاري 
الحديث شك أوروبا. الأمر الذي أذ الى ولادة نظام 


عالمى متشايك ومعقد عرف بالعالمية ثم العولمة. 


واخرون يذهيون إلى أن النظام 


للح 
العالمي كان مستخدمًا منذ مؤتمر فينا عام 1416م. 
الذي فادد (مترئيخ) رئيس وزراء النمسا وجددد 
(بسمارك) الألماني 2 سبعينات القرن التاسع 
عشر. ثم تجدد على يد (كلمنصو) الفرنسي 2 
مؤتمر فرساي عام 1415م. ثم تجدد خ يالطة على 
به الداماء يفا اسرب العالية النانية: 

ظهرت الثورة الصناعية بشكلها التتليدي ل 
منتصف القرن الثامن عشر # إنكلترا ثم أوربا. 
وحيث سمح ترويض البخار والحديد ثم الكهرياء. 
لزيادة الإنتاج وفهر المحيطات. ومن ثم خرجت 
أوروبا من فوقعتها الاقتصادية الزراعية المنناشة 
الى ربوع الأسواق العالمية والاستعمار. فاشتد عود 
الدولة المعاصرة. وهي بعد حديثة لم تظهر معاللمها 
إلى متتصف القرن السادس عشر. 

ولم تتاكد أركاتها الأساسية لك أورويا إلا بعد 
حرب نابليون بل حتى هزيمة ابن أخيه نابليون 
الثالث وظهور الدولة الألمائية على يد (يسمارك) 
كقوة اقتصادية وسياسية ذ أورويا. ثم بدات 
الثورة الصناعية تدخل مرحلة جديدة من نوع 
التطورات التقنية بدءاً من الستينات. ثم جاء بعد 
ذلك عصر الالكترونئيات والاتصالات. والانتقال 
من اقتصاد الأشياء الى اقتصاد المعلومات. وهكذا 
كانت جدور العولة'''. 

كان العرب تاريخيا المطورين الأوائل لأنظمة 
الماجرة غير البلدان» .وكان امقر الأركيسن الذلك 
النشاط هو منطتة (الخليج). وكان يتمركز ك 
جزيرة (هرمز). وفد استمر ذلك إلى نحو من 
عام .1٠٠١‏ لكن البرتغاليسن خاموا خلال القرن 
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البحرية ك (ساجرس). وكان الهدف من ذلك 
البرنامج بناء اسطول يتم فيه تحدي نظام المتاجرة 
الدولي الذي يهيمن عليه العرب. وقد نجح 
البرتغفاليون 2 صنع السفينة العابرة للمحيطات. 
التى بأمكانها عبور المحيط الأطلسي. كما أن 
بإمكاتها حمل نحو مائة قطعة مدفعية واطلاق 
نيرانها. 

وأذنت هذه التمقانة البحرية الجديدة ببدء 
عصر الاكتشافات الجديدة. فقد حتقت أوروبا 2 
عام ١٠16م‏ تعادلاً تقنيًا مع العرب. الا أن ميزان 
القَوت بين الطرضين من ذلك الحين أخد يتقوضص 
بسرعة بسبب سلسلة من التقدمات العلمية 
والتشانية الاوروبية. مثل احلال فوة البخار محل 
قوة العضلات واكتشاف توليد الطاقة الكهربائية. 

ثم شهد القرن التاسع عشر والعشرين حقبة 
الاستعمار العسكرى للدول الضعيفة والذي آأمسك 
الغرب من خلالها بقيادة العولمة. 

ثم كانت نتاتج الحرب العالمية التي تمركزت 
فيهالمولمةالغربية ليس فقط ث الجائب 
المعسسكتري: وانماخ الحاب الققف] 2 
والاقتصادي. وقد ضحت الولايات المتحدة 
الأمريكية من أجل اعادة بناء الدول الصناعية 
الغربية واليابان وعبر مشروع (مارشال) أكثر 
من اثني عشر مليار دولار بين عامي -1١918(‏ 
0١‏ ) ولم يكن ذلك كرما زاتيًا. وانما كان 
يستهدف جعل أوروبا واليابان جزءاً من سوق 
مشفتوحة. والمساعدة على استيراد المصتوعات 
الأمريكية. وإيجاد فرص للاستثمار. بالإضاقة 
إلى اعادة تنظيم العلاقات النقدية وأسعار 


الصرف ووسائل الدقع الدولية. وقد تمثل ذلك 


آفاق التغافة والترات . 


وك عقد الثمانينات من القرن الماضي أعلن 
( جورباتشوف) عن قيام ثورة التغيير واعادة 
البناء. وكان ذلك يعني لل الحقيقة انهيار الاتحاد 
السوفييتي اختصاديًا وسياسيًا كيان وننوذًا وتلا 
ذلك سقوط جدار برلين عام 1444م. ثم تتابعت 
دول حلف وارسو بالانضمام إلى حلف الأطلسي. 
تبع ذلك انهيار أسوار عالية كانت تحتمي بها 
الآسواق كك الصين وأوروبا الشرفية وروسيا. وصار 
انتقال الأفكار أكثر سهولة'"!. 
أما من يقود العولمة فإنه القوة الأقدر على 
السيطرة على العالم من كل الأوجه. وللتدليل على 
ذلك فإنه يبلغ إنفاق أمريكا على جيوشها (١17؟)‏ 
مليار دولار لله السنة. وهي تقاتل اليوم من خلال 
الحاسوب والفيديو والقنابل الذكية واشعة 
( الليزر) والصواريغ المتسللة والجوالة. 
آما ناتجها القتومي فقد بلع عام 19517 نحوا من 
"٠٠‏ )مليار دولار على حين بلغ ناأتج اليابان 


نكة؛) وفرنسا )١501١(‏ وناتج مصر (3:) مليار 


وسكان أمريكا اليالنون (580؟) مليون نسمة 
يأكلون من وراء جهد 25 فقط. يشتغلون 4 القطاع 
الزراعي. ولديها شركات عملافة يزيد حجم 
مبيعات بعضها سنويًا عن )١١١(‏ مليار دولار ل 
السنة. 

أماغ المجال الثقالك. فقد ورد 2 تقرير 
تيرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أمريكا تصدر 
إلى أوروبا سنويا مليوناً ومائتي ألف ساعة من 


البرامج التلفازية. ولك دراسة لليونسكو تثيت أن 


الانتاج الأمريكي # تلغازات العالم يجاوز دلا أما 
أنتاج التطاغ السيئماتي فهو يمثل 7/56 من الإنتاج 
العالمى. 

ويذكر أحد الباحثين أن 284 من المضامين 
والمعطيات التي تبث على (الاإنترنت) ييث باللفة 
الإنكليزية مشابل 5/ بالالمانية. "/ بالفرنسية. 7١‏ 
يوزع على باقي اللفات. ويصنع الأمريكيون 727 
من الحاسيات ''. 

والحق أن الأمريكيين كانوا يعدون أنفسهم لهذا 
الدور منذ بدء تأسيس دولتهم كأنهم كانوا يؤمنون 
بنظرية (الشدر المتجلي). فأول رئيس أمريكي 
( جورج واشنطن) يقول 2 خطابه الرئاسي عام 
مح [إنه موكل بمهمة عهدها الله ( إلى الشعب 
الأمريقي) ود 
(توماس جفرسون) ك خطابه الرئيس هذه المهمة 


بعهمة (شبب الله المختار). 


رئيس امريكي اخرهو 


ويقول الرئيس أيزنهاور ك خطابه السياسي 
عام 1507م: (لمواجهة تحديات عصرنا حمل القدر 
بلدنا مسؤولية قيادة العائم الحر). وعندما انتهيت 
الحرب العائية الثانية قال الرئيس الأمريكي 
روزفلت: (الآن يجب أمركة العالم)"'. 

ويرى جمع من الباحثين أنْ العولة الاقتصادية 
بقيادة أمريكا بدات منذ عام 15:4م. التي انبثق 
منها الصندوق الدوئي ليقوم حارسا على النظام 
النقدي الدولي. والبنك الدوئي ليعمل على تخطيط 
التدفتات المالية طويلة المدى. وانشاء منطقة 
الشجارة العائية الشي ادت إلى اتفاقية الحات: 
وحولت السياسة التجارية للدول المستقلة إلى شان 
دولي وليس عملا من أعمال السيادة الوطنية '. 
ويمكن هنا أن نعرض احصصائية أولية لقو تلك 


الشركات المتعددة الجتسيات. قيهناك (-52) 
شركة كبرى لتلك الدول تستاثر بمأ نسبته 74٠‏ من 
التجارة الدولية. ويملك (598؟) من رأسماليي 
الغرب مأ يملكه (6.؟١)‏ مليار من سكان المعمورة. 

ان العومة هسي تحصيل حاصل لجهود طالت 
قرونًا من الزمن تمخضت عن امتلاك الغرب 
للأدوات والوسائل العملاقة التي مهدت له السبل 
للسيطرة على العالم. ومن ثم فإننا عندما نوصل 
قواعد الفقه السياسي ل مرحلة العولمة والصراع 
الحضاري قلا بد حينئز م نالتدقيق 2 
المصطلحات ومن جعلة المسائل ما أصله فتهاؤنا 
الأجلاء حول مصطاح دار الإسلام. ودار الحرب. 
وتقسيم العالم انذاك إلى دارين كك وقت كان 
للمسلمين فيه خلافة جامعة. فهل يمكن أن نطرح 
هذه المصطلحات الأن 2 وقت يعيش فيه جمهرة 
كبيرة من المسلمين داخل المجتمع الغربي. وهم فوى 
علمية ودعوية فاعلة ومؤثرة تعمل لفتح المجتمع 
الأوروبي والأمريكي من داخله وتقوم بالدعوة الى 
الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة؟ 

وإذ! كان لكل مرحلة فقهها وأسلوبها الخاص 
إن الجهاد أنواع. ومنه جهاد الكلمة والحجة 
والبيان. وجهاد العلم والتكتولوجيا. وجهاد المأل 
والتنمية. وجهاد الإصلاح الاجتماعي. والفكري. 
غلا يمكن أن نقولب المسلمين جميعًا على اختلاف 
مشاربهم وأماكن وجودهم وظروفهم الاجتماعية 
يقالب واحد. بل لكل مجتمع رؤيته التي تلبي 
احتياجاته. ومن ثم فإنّ فقه تقدير المصالح 
والمناسد هو الذي ينبني أن يعمل لرسم القواعد 


المثلى بك الفقه السياني الإسلامي. 


أن العرئة كما يروج لها دعاتها لا تعدو أن تكون 


تعييرً! معاصرًا عن نزعة تسلطية قديمة. صاحبت 
كل قوة غاشمة على مدار الناريخ. كمأ حدث ثك 
مصطلح (الاستعمار). ولعل من أبرز مظاهر هذه 
العولمة انهيار السدود بين الحضارات والتماقمات. 
وفرض الهيمنة الفربية .2 مختلش المجالات 
سياسية. واقتصاداً. واعلامأ. وفكرً" ''. 

يول د. صلاح الصاوي: :ان عمد الحضارات 
الغربية تمثلت حِ الطباعة والتنصير والبارود. فهي 
ذو ثلاث شعب'"' 

ولد وعى القوم دروس التاريخ. فقدموا القوة 
الناعمة على القوة الضاربة: لأنها أقل استفزارًا 
للآخرين. وأقل ظهورًا أمامهم. وأقدر على شل 
قدراتهم على المقاومة. وأقتل لروح الاستبسال 
والمواجهة 2 صدورهم. 

مما تجدر الإشارة اليه أن العالمية التى جاءت 
بها شريعة الإسلام. وما تحمله من رسالة حب 
ورحمة الى العالم أجمع تختلف عن العولمة. وما 
تعنيه من الهيمنة واستلاب الآخرين لصالح 
الرأسمالية العاتية. بل لحساب حقنة من النخب 
الر أسمالية. 

أن التوجه الى الناس يرسالة عالمية حضارية 
عادلة لا حرج فيها ولا تثريب على دعاتها. ولكن 
الحرج شك روح الهيمتة والجشع والانانية. 

وهذه العولمة ي إاطارها الديني لتحمل 2 
ملياتها بذور فشلها وعوامل انهيارها. فإنه لا دوام 
لظلم. ولا بقاء لعسف ولا جور. 

لقد تحدث القران الكريم عن دول قامت ثم 
(التطخوعان عونا زاك ضالرك كم انها كب عيث فار 
تعالى: «ألم ثز كَيْف فْعَلَ رَبك بعاد + إِرَمْ ذات 


العماد + التي لم يَخُلَقَ مثْلهَا في الْيناد :. 


ويكذوة لتو ييا لوو ويس وا لوا به افر عزن 
ذي الْأَوْتَادِ + الذين طَهُوَا في البناد * فأكتروا 
فيهًا الْفْسَادَ + قصب عَلَيْهِمْ رَبك سؤْط عَذاب » 
إن رَبك تبالمزصاد»!"٠.‏ 

وهناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح وهو: هل 
يرفض المسلم العولمة؟ إن المسلم لا يستطيع ذلك 
لتدمقتها الى العالم عن طريق فنوات مفتوحة لا 
سبيل إلى. إغلافها وكذلك فاإن طبيعة العلاخات 
الدولية تقوم على أساس التبادل والتداخل 
والتعامل المشترك. وحاجة البلاد الإسلامية 
والعربية إلى كثير من الخبرات وأليات التقنية 
المبثوثة ك2 هذه المجتمعات. يضاف الى ذلك ضعف 
التنسيق بين مؤسسات الوحدة بين البلاد 
الإسلامية والعربية. 

واذا كان لا يتسنى لنا آن نقطع السبيل بالكلية 
على هذا السيل الجارف من مظاهر العولة 
والياتها. فلم ييق أمامنا إلا انتخير والاصطقاء. 
من إيجابياتها سهولة الاتصال وتوافر التقنيات 
المتطورة التي تذلل التواصل وما تنيحه من ثورة 
كبرى ث المعلومات. وكل هذه الإمكانيات إذا 
أضيفت إلى طاقات الأمة وقدراتها أمكن عن طريق 
ذلك فعل الشيء الكثير. 

ان الفقه السياسي الإسلامي وقواعده المعتبرة 
ليست منصولة عن الظرف الذي يعيشه المسلمون. 
غلا شك أن تحول العالم إلى قرية صغيرة. وسهولة 
الاتصال والتداخل. ووهرة المعلومات سيدفعنا الى 
تأضيال تتم ساني جديد يساهفد خلى الكوايك 
ويجتهد 2 المتفيرات. هدفه كسب أكبر للخطاب 
الإسلامي .2 العالم أجمع. وتحجيم أكبر عدد من 


الخصوم الذين يريدون خطابًا اسلاميًا قديما 


يعثل مر حلة ماضية. يستطيعون من خلاله شتح 
الآفاق له دين أن يعرضوا المسلمين للحرج أمام 
العالم الذي من المصلحة الشرعية أن يعرض 
عليهم الإسلام على قدر عقولهم. ولعلّ هذا 
التحدى يحتاج إلى دراسة خاصة. 
المطلب الثاني: من هو الآخر؟ 

جاء الاسلام ليشكل أمة تعمل لبناء حضارة 
وتستهدف .2 الوقت نفسه دعوة الناس جميعًا إلى 
الإسلام العظيم. ومن ثم فإن تحديد مفهوم الآخر 
ينبغي أن يحذد داخل منظومة منضيطة. إننا 
نقصد بالآخر من كان خارج مسمى الإسلام. فكل 
من صدق عليه الانتماء إلى الإسلام العظيم يعد 
من الأمة الإسلامية ولو كان باغيًا. أما غير 
المسلمين من أهل الكتاب سواء كانوا أهل ذمة أم 
معاهدين أم مستأمنين. وكذلك المشركون والكفار 
سواء منهه المحاربون أم المسألمون الذين لم 
يظاهروا على اخراج المسلمين فائهم يعدون من 
الآخر. 

رصتروك ب لفقم السنارسسي الإبسالامني الل 
واحد من هذه الأصناف فقّه تعامل محدد. فأهل 
الدمة يعيشون مواطنين يّ الدولة الإسلامية. لهم 
مألنا وعليهم ما علينا. ويؤدون الجزية مقابل 
عيشهم بآمن وأمان داخل المجتمع الإسلامي. وهم 
معفون من الخدمة العسكرية الإلزامية كما 

أما المعاهدون فهم الدول والكتل التي ترتبط 
بالدول الإسلامية عبر نوع محدد من المعاهدات 
السياسية أو الاقتصادية أو العلمية. التي لا يشترط 
فيهأ التمائل العقائدي. بل تكون مصلحة الطرهين 
هي الرابط الأساس لعقد المعاهدة وبناثها. 


أما الكفار والمشركون فمنهم من بقي على 
عقيدته ولكنه لم يدخل ك التحالف ضد الإسلام. 
ولم يعتبر الخيار العسكري حلا وحيدًا مع المسلمين 
بل يدعو إلى السلم مع المسلمين 
مما يمكن أن يبروا وتقام معهم العلاقات بأنواعها . 
بعكس الكفار المحاريين ''. ومعروف أن كل هذه 
الأصناف تخضع للمرحلية والتدرج. ففقه السياسة 


2 0 
سي لك اوم عت 
شولا وعماد 5 شهذلا- 


يختلف عن هشه العيادة. وله عموازين دقيضة لا 


يقول الشيخ راشد الغنوشي لخ كتابه: حقوق 
المواطنة : (لا مناص لدعاة الإسلام اليوم أمام المد 
الاسلامي المتعاظم #2 العالم كما يقول المفكر 
الإسلامي المعاصر (أحمد كمال آبوالمجد) أن 
يواجهوا بجد. قضية شائكة هي علاقة المسلمين 
بغيرهم داخل المجتمع الإسلامي وخارجه. حتى 
تسقط الحجة التي لا يفتأ خصومهم يرددونها 
الإخافة الناس من الإسلام. وهي زعمهم أن تطبيق 
شرائعه يمثل أكبر خطر على قضية الحرية 
والمساواة. وما أثمرته نضالات اليشرية من مكاسب 
وحقوق للإنسان. وأنه لا ضمان لتلك الحقوق إلا 
بإقرار علمانية الدولة)'"'. والله تعالى يقول: 
لوَلوَنا دَفْعْ الله الئاس بِعْضَهُم ببْعْض لَهِدْمَتَْ 
طواعا يذ سنوي واللاحة لكر لحري رن 
الله كتيزدك'*". 

ان الدولة الإسلامية دولة عالمية ترتفع فيها 
المواطنة على كل الفوارق الجنسية والقومية 
واللغوية وسواها من الفوارق التي أقيمت بين 
البشر. فلقد كان القران الكريم يؤكد وحدة الجنس 
البشري ووحدة الرب والدين. وأن ضوارق اللون 
والجتس وسواها لم يجعلها الله تعالى للتفريق 


والتياغض بين اليشر. وإنما للتعارف واثراء رصيد 


ل - 


الإنسانية من الخير. مما يجعل الأصل 2 الشريعة 
الإسلامية أنها عالمية جاءت لتشمل أحكامها الثاس 
جميعا. ممن دخل تحت حكمها باتباع الإسلام. أو 
بالأمان. وهو العهد سواء كان عهداً دائماً ويسمى 
الذمة. أو عقدًا مؤقثًا ويسمى عقد الاستثمان. من 
هدئة وموادعة. وهو عد يلتزم صاحبة بموجية 
أحكام الإسلام العامة مما لا يتعارض مع معتقده 
الخاص. 

وأهل الإسلام سواء أكانوا مسلمين أم غير 
مسلمين مهما كانت معتقداتهم يحملون جنسية 


والذميون لهم حق المسأواة ث دولة الإسلام 
حيث قال الرسول الكريم ييِ: 'إن الله عز وجل قد 
أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء... انتم 
بنو آدم وادم من تراب”'''. ولهم كذلك حق الحرية 
تفكيرًا واعتقادً!. وقد كانت الشريعة الاسلامية أول 
شويعة اغتركك لالاتسان بحرية المكقد هما لم 
تتوصل الهيئات الأممية إلى إقراره إلا القرن 
الأخير. دون أن يتجاوز ذلك الإقرار المجال 
النظري غائيًا. 

ولم يكتف الإسلام بإخرار حرية المعتقد للناس 
جميعًا بل سيّج هذا الحق بضمانات كتيرة تصل 
إلى حد اعلان الجهاد ضد الطغاة والجيارين 
الذين لا يحترمون هذا الحى!”', 

ولقد استتثنى الماوردىي رحمة الله من عموم 
إباحة تولي الوظائف لغير المسلم منصبي الخلاقة 
العامة ووزارة التفويض أو ما يسمى اليوم برئيس 
الوزراء أو الوزير الأول أما وزارة التنفيذ فلا 


أما النيابة شك مجلس الشورى فقد ذهب 


آفاق التقافة والنترات 


المودودي إلى منع غير المسلم منها. نظرًا للمهمة 
التشريعية لهذا المجلس. وهي تستند على الأصول 
الإسلامية. مما لا علاقة لفير المسلم به. بينما 
ذهب آخرون مثل الشيخ تقي الدين النبهاني 2 
الدستور الإسلا مي إلى اشتراك جميع مواطتني 
الدولة الاسلامية رجالا ونساءً مسلمين وذميين 2 
حق الترشيح لهذا المجلسا ". 

يقول الشيخ محمد حميد الله: "ان تجربة 
التطبيق الإسلامي حاظة بأسماء أهل الذمة 2 
وظائف حكومته. فقد سمى النبى يي سفيرًا له ب 
الحبيشة هو عمرو بن أمية الضمري. وهو غير 
مسلم كما سمي لك وظائف تعود الى الدولة عدذا 
من المشركين لتعليم القراءة والكتابة. كما كلف 
معط اشر كبو يدوام المعدلاسية | التيين أ 
الجاسوسية). وسمى عمر بن الخطاب كبقية 2 
ديوانه عددًا من الكتبة الذميين. واتسع نفوذ هؤلاء 
4 الدولة الإسلامية حتى كان منهم الوزراء 
وغيرهم””! 

حتى إن بعض المستشرقين المؤرخين تعجبوا من 
هذه الظاهرة فقال ادم ميتز (من الأمور التي 
نعجب بها كثرة عدد العمال والمتصرقين غير 
اللسلسيق بك الدولة لاسي ار 

كما أن القانون الإسلامي قد نص على حقوق 
غير المسلمين المالية ك المجتمع الإسلامي. وكذلك 
حريتهم 2 التنقل وحرمة المسكن. 

أما واجبات الذمي فهي دفع الجزية والتزامه 
بقانون العقويات الإسلامي. وك ذلك يقول الله 


تعالى: لإوأن احكم بِيْنْهُم بِمآ نل اللَّهُ ولا كليم 


عي رمم 


أهواءهم» 


وخد ذهب أبو حفيشه وصضاحياة الى لدم اخامة 


الحدود التى شي محض حق الله تعالى كحد الزنا 
على المستأمنين. ورآى الجمهور إقامتها عليهم 
باستثناء الذميين والمستأمنين من عقوبة شرب 
الخمر فقط؛ لآنهم لا يؤمنون بحرمتها. عدا 
الظاهرية الشى ذهبت إلى وجوب عقوية شارب 
الخمر مسلمًا كان أو غير مسلم. 

أما فيما يتعلق بالقصاص. فإنه وان لم يختلف 
الفقهاء كثيرًا ل وجوب القصاص على الذمي أمٍ 
المستأمن فيما بينهما. أو 2 حالة اعتدائهما على 
مسلم. فقد اختلف العلماء شك حالة قتل المسلم 
للذمي. فد ذهب الجمهور من الحنايلة والمالكية 
والشافعية والظاهرية والزيدية والشيعة الامامية 
والاياضية الى عدم القصاص عن المسلم. وحجتهم 
ذلك أن التكافؤة الإسلام شرط وجوب 
التصاص. وان الكفر نقصان. فإذا وجد امتنعت 
المساواة وامتنع القصاص. لآن الرسول يي يقول: 
(المسلمون تتكاقاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم)'*؛. وقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا 
يقتل مؤمن بكافر )"1 

وان الكفر ع الأصل مبيعح للدم لولا عقد الذمة, 
ولكن الشبهة تبقى قائمة. والشبهة تدرأ الحد. 

واستثنى مالك حالة واحدة يقتل فيها المسلم 
بالذمي هي حالة قتل الفغيلة. والقتل هنا من أجل 
الإفساد لا قصاصا. 

أما أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى قتل المسلم 
وص <ياأيهاالذين أمنوا 
بالنُفس...4*'. فهذه النصوص لم تفرق بين نقس 


ونفس.وتحقيق معنى الحياة بت قثل المسلم بالدذمى 


أبلغ ‏ منع قتل المسلم بالمسلم؛ لأنْ العداوة الدينية 
تحمله على القتل خاصة عند الغضب. طكانت 
الحاجة إلى الزجر أشد. وكان فرض القصاص 
أبلغ منع 2 تحقيق معني الحياة واحتج أبو حنيفة 
رحمه الله أيضًا بما روي عن رسول الله ثيه من أنه 
قاد مسلمًا بكافر وقال: أنا احق من وفى 
بذمته" '''. وفسر حديت 'لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو 
مهدي فهد" :هئ أن الراد سن القكامقر 
الستامن(ياعتباره حربيا). وأن (ذو عهد) 
معطوف على مؤمن فمعنى الحديث: الايقتل مؤمن 
يكافر ولا ذو عهد شك عهده ''''. ويردون ما ذهب 
اليه الجمهور من أن الكفر يشبهه شك عصمة دم 
الذمي إذ إن الذمة عاصمة لدم الذمى وماله 
وعرضه. وان دمه بمنزلة دم الملم وأن المغر ليس 
مبيحًا للدم على الإطلاق. وإن الكفر المبيح هو 
الكشر الباعث على الحرب. وان المساواة كك الدين 
يست شرطًا للقصاص. وقد قال الإمام علي عليه 
السلام: انما يذلوا الجزية نتكون دماؤهم كدمائنا 
وأموالهم كأموالنا). وليس عي حديث (المسلمون 
تتكافاً دماؤهم) أنها لا تتكاهأ مم دماء غيرهم من 
أهل ذمتهم. وانما فيه دلالة على تكاقوؤ دماء 
رجالهم مع نساتهم وعبيدهم مع أحرارهم. 
وأغنيائهم مع فقرائهم. وخاصتهم مع عامتهم''. 

ولقد علق الشيغخ عبد القادر عودة يعد 
استعراض هذين الموقفين أن: الموقف الحنفي ل 
التسوية بين الأشخاص دون النظر اليأديانهم متغق 
مع الانجاهات الحديثة من التشريعات. وكذلك هو 
يتناسب مع منهجية اتحوار الحضاري. وضرورات 
التداخل والتعايش الذي تدعو له. 

وكذلك يقول العلامة أبو الأعلى المودودي: "إن 


ولأ ذف الفتترع الإملاني بجلا انين بذ 
التسامح. فحول للمناطق ذات الأغلبية غير المسلمة 
أن تختار قانوبًا للعقوبات. 

إن مسألة القصاص بين المسلم والكافر من 
أبرز الأمثلة العملية عليعلو شأن التشريع الإسلامي 
دوسماحته وعدالته يل عالميته. 

ومن اللافت للنظر أن ذلك الموقف الذي 
اتخذته مدرسة الرأي الكبيرة. وهي مدرسة بغداد 
الحنفية. التي تمثل فقهاء العراق انذاك. لم يكن 
موقمها نابيمًا من حالة ضعف تمر بها الأمة 
الإسلامية. وتريد بهذا القول تلميع صورتها أمام 
الآخرين بل كان ذلك الموقف يوم أن كان أبو يوسف 
قاضي القضاة 2 دولة اسلامية من بحر الصحين 
على الأورال. إلى غرناطة 2# الآندلس. وذلك يوم 
أن كانت بغداد عاصمة الدنيا وزهرة حضارتها. 
وهنا القوة والإعجاز. بناء على ذلك نقول بأن كل 
من كان خارج مفهوم الأمة الإسلامية نطلق عليه 
الآخر. ومنهم المواطنون والمستأمنون الطالبون 
للأمان عندما يدخلون دار الإسلام. أما آهل الذمة 
فهم الكفار الذين استقروا ك دار الإسلام على 
كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام 
فيهم. والآمام راع وهو مسؤول عن رعيته. مسلمين 
اهل ذمة. وأهل الحرب هم غير المسلمين الذين لم 
كد بيد عق ارقي ا كارن مان اقلت 
ولا عهدهم. والقاتون الجنائي .2 الدولة الإسلامية 
سواء للمسلم والذمي. 
المطلب الثالث: نحن والعولمة زهل من مشروع 
اسلا مي لمواجهة العولمة ؟): 

يرمي الإسلام إلى بسط نفوذه على العالم 
الإنساني عمومًا والعالم الإسلامي على وجه 


الخصوص. ومن البديهي أن لا تكون هذه الأهداف 

الكبرى بدون آليات واضحة ومعلومة. ولا يمكننا أن 

تنحدد هذه الآليات دون معرقة ما تريد أ تر سمه 

العولمة التي هي سلاح الآخر . ويرامجها هي: 

-١‏ عولة النظام السياسي. عبر الترويج لمشاهيم 
الديمقراطية. بوصشها الأنموذج السياسي 
الذى يريدون نشره ك العالم أجمع. وهي مع 
ما فيها من مزايا جيدة إلا أنها تعبر عن الواقع 
الاجتماعي الذي وندت فيه. فضلاً عن أن 
المسلمين عير ما مروا به من عهود استيداد 
وظلم جعلت الحضارة الأوروبية أسيق إلى 
ابتكار طرق ووسائل جديدة تضيط الاجتماع 
السياسي كظاهرة: ومتها مسألة 
الديمقراطية. وهذا بلا شك يضيف تحديًا 
كبيرًا على المختصين ا الفقه السياسي 
الإسلامي. لتأصيل وبناء قواعد سياسية 
تعددية ممكبة التطبيق. 

5- عولة الاقتصاد وجمعله يصب .يك بودقة 
الشركات متعددة الجنسيات. التي تكون 
المجتمع الغربي وتدفع اقتصادياته: وذلك عبر 
التجارة الحرّة. كما سبق تفصيلة. 

7- عونة النشاط الإعلامي والثقاك. وذلك لتذويب 
تقافات الفير. وقد قدمنا سابثًا احصائيات 
عملية عن سعة النشاط الإعلامي والثقاة 
الغربي عمومًا. والأمريكي خصوصا. فإذا كان 
هذا هو ما ينتظره عامنا الإسلامي. فهل يبيقى 
المسلمون عير فقهائهم ومجتهديهم وعلمائهم 
مكتوة الأيدي دون حراك. أم أن بمقدور الآمة 
أن تنهض من جديد لتبني برنامجها الفاعل. 


لمواجهة العولة. ولتكون القوة السادسة 


0 آغان الثفافة والترات 000000722 


العملاقة التي تضطلعم بدور طعال للد خول إلى 

الشرن القادم. إن أمتنا قادرة بإذنه تعالى على 

رسم و تحديد معالم لمشروع سياسي اسلامي 

لمواجهة العولمة واحتوائها. والتأثير بالآخر. د 

يمكن تحديد قواعد هذه المواجهة بالآتيى: 

-١‏ لا بد من بناء وتأصيل منهج شُوري تعددي 
نابع من الإسلام العظيم. يراعي الواقع 
الذي تعيشه أمتنا. ومن شأن هذا المنهج أن 
يوفر اليديل الناجم. وكذلك يؤدي الى 
تحجيم أداة مهمّة من أدوات العؤلمة. وهي 
موضوع التعدديّة. وعندما نقرأ الإسلام 
العظيم نجد أن منظومة الخلاف وفق 
إطاراتها المتجددة نمثل مرجعية واضحة 
المعالم. وك تداول السلطة ك الخلاقة 
الراشدة منهجية اإقتداء تحتذى 2# عصرنا 
الراهن. وذلك باعتبارها منهجا قائمًا على 
الأهلية. و مواصفات أهل الحل والعقد 


وشروطها منأى للأمة أن يتدخل 2 كبريات 


العلم والوعي والمعرفة الدقيقة بالواقع. 
وعدالة الدين. والمروءة ومكارم الأخلاق. 

لابد أن تتخذ مواجهتنا للعولمة أسلوب 
المواجهة العاقلة. بعمتى أنّ مخططات 
التشويع الواعي تستهدف بناء مناهج 
وخططا استراقيجية ععلاقة . ولم تعد 
طريقة ردود الأفعال والانممالات المؤقتة 
مجدية # هذه المواجهة. واول ما ينيغي 
اعادة النظر فيه وتجديده هو منهج بناء 
العثل المسلم جامعيًا ومسجدياً وثقاضياً. مع 


تميق الإنجاز الأكبر عبر التداخل 


3 الثقافة والتواث 


الاجتماعي الثعال. مع العلم باختلاف 
اقطارد. 
؟- لا بدّ أن يراعي مشروع الأمة الحضاري 
تأصيل مناهج الحوار الفاعل مع الأديان 
الأخرى والبحث عن المشتركات معها كنظرة 
كلية للتعامل مع الآخر. 
:- تحتاج الأمة إلى بناء منهج رصين 2 
التعامل مع ألوان الطيف داخل المجتمع 
الإسلامي يحددها مفهوم الأمة الإسلامية 
الأشمل من المفهوم الطائفر أو المذهبي أو 
الحزبي. ذلك الفهم هو القائم على 
اختلاف التنوع. وتكاملية المعرهة. 
ولكد مرت الدعوة الإاسلامية بمراحل متعددة. 
شمن الدعوة الشردية الى السرية. ثم الى العلنية. 
ومنها مرحلة المحنة التي أعقبتها مرحلة الهجرة 
ثم الدولة فالجهاد والعالمية. 
وذلك مدون # أقوال الرسول الكريم يق عبر 
رسائله إلى الملوك: (أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
عردين 
إن الإسلام ليس منهجا تريويًا ققط. وإنما هو 
منهج شامل يتناول كل مظاهر الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. ومن ثم فهو منهج لا 
يرتيط بزمان محدد ولا يمكان بعينه. وبرهان ذلك 
ل التجربة التاريخية التي مر بها الإسلام. 
نقد تحول المسلمون عير الدعوة والجهاد الى 
أمة تطمح لنشر الإسلام ل عموم العالم. ولم 
تنقض أيام الخلافة الراشدة حتى أصبح الاسلام 
على كل لسان. ولكن التظام العالمي الذي يريده 
الإسلام هو غير النظام العالمي الذي تريده حركة 


العولة ث تهر النغشراء واستلاب ثروات ببى 


الإنسان. ومن ثم تحطيم إرادتهم. أما معالم 
النظام الإسلامي العاللي على وفق منظور الثقه 
السياسي الإسلامي فيمكن تحديدها بالاتي: 
-١‏ أنه نظام يدعو الى الحوار الحضاري 
ويستبعد مغهوم صدام الحضارات. 
ا أنه نظام يعطي الحرية لكل شرائح المجتمع 
سواء عنها حرية المعتقد أو الدين أو الفكر او 
الرأى أو التملك. 
؟- أنه نظام يدعو إلى العمل على استرجاخ 
إنسانية الإنسان وضرورات التكريم. واحياء 
سكن التطور وتقويم العمل . 

:- أنه نظام العدالة الاجتماعية. قلا تفأوب 
طنقياً ولا فضل الا بالتقوى: 

يمر العالم الإسلامي اليوم 2ك أحلك مرحلة. 
وكما يصورها الشاعر: 
فضرتإذا أصابتني سهام 

تكسرتالتصال على التصال 

هلم يعد السؤال # عالمنا للتخلف حضاريًا اين 
يقتل المسلمون وتنتهك حرماتهم وأعراضهم: بل 2 
أي بلاد يسلمون من النوائب والمصائب. بيد أن 
هذا الواقع لا يدعو إلى اليأس. فهو من شيمة 
المنهزمين. وعلينا آلا نرضى بواقع العجز والشلل 
والتخلف الذي يسيطر علينا. بل نسعى الى تغييره. 
لقد اعتدنا أن ندفن رؤوسنا ل الرمال مثل 
النعام. وأن نحمل الآخرين مسؤوليات ما يحل ينا 
من مصائب وهزائم. وسواء صبحت نظرية (التآمر 
علينا) التي نختفي وراءها أم لم تصح. فإننا 
المسؤولون أولا زآخرًا 4 عجزنا عن النهوض والذود 
عن النفغس وتقديم اليديل الرباني للإنسانية 


قال المهندس مالك بن نبي رحمه الله: أن زعيما 
اشتراكيًا جزائريًا قال له عتدما تحررت الجزائر: 
قطاركم سبق قطارنا بخمس دقائق فقط! منبهًا أن 
الحياة سباق''". 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: إذا كان 
الدعاة الى العلمانية أو التقدمية يكادون يلنون 
النظرة إلى الماضي. فإن من الدعاة الإسلاميين 
هن يكادون يلغون النظرة الى المستقيل. ويعيشون 
متوفمين الماضي واجترار ما فيه دون الاهتمام 
بمشكلات اليوم وتطلعات الغذ. شعارهم: ما ترك 
الأول للاخر شيئًا! وليس 2# الإمكان أبدع مما كان. 
وقد قص علينا القر أن الكريم قصة نبي الله يوسف 
الصديق عليه السلام. وكيف أنقذ الله على يده 
مصر وما حوتها من أزمة غذائية طاحنة. الهم 
تعالى يوسف فخطط لمدة خمسة عشر عاما. أخام 
فيها اقتصاد مصر. وكانت الزراعة أساسه 
ومحوره. على زيادة الإنتاج وتغليل الاستهيلاك 
وتنظيم الادخار وإعادة الاستثمار حتى نجت. 

كما كان الرسول الكريم يخطط للمستقيل 
بعرضه نفسهة على القبائل. ك مواسم الحجيج كه 
مكة. يطلب منهم الإيمان به. كما كان يفكر ك2 
مستقبل دعوته والبحث عن أرض خصبة يبذر فيها 
بذرته. وينقل إليها نشاطه. ويقيم فيها حكم الله. 
ولما شرح صدور الأوس والخزرج بعث ( مصعب بن 
عمير مق ) اليهم يعلمهم رسائثة الإسلام. 

وأمر أصحابه بمكة بعد ذلك بالهجرة إلى 
إخوانهم هناك. وكان ذلك تخطيطًا لنقل مركز 
الدعوة الى المهجر الجديدء وكذالك بعد الهجرة 
حيث طلب النبي الكريم إحصاء من يلفظ 
الإسلام. فكانوا الف وخمسمائة كما روى البخاري 


آفاق الثقافة والترات 


ومسلم لك صحيحهما. تقد كان يريد معرفة مقدار 
ها لديه من خوة حتى يبني خطته على أساس سليم 
من الإحصاء والمعلومات الدقيقة. ومن المعلوم أن 
العالم اليوم يتسابق كك تحصيل المعلومات والطرق 
المتطورة ك الايداع الشاد والإداري. 5 الصبراخ 
يك الأصل صراع معلومات وليسى صراغ عضلات. 
كما صالح فريشاً 2 (الحديبية) وهادنهم لمدة 
عشر سنوات. كما يريد ل ذلك أن يتفرغ لنشر 
الدعوة. وتبليغ الرسألة إلى الملوك والأمراء ل 
العالم من حولها”'. 

وقد كانت الأحداث الهامة لك السيرة النبوية 
تمر بمرحلة طويلة ودقيقة من التهينة والتخطيط 
والأخد بالأسيابء ومثها على سبيل المثال لا 
الحصر حادثة الهجرة. وفتح مكة وغيرهما. وقد 
سار على هذا المنهج الصحاية الكرام رضوان الله 
عليهم. فقد كانوا يحسبون حساب المستقيل. 
ويشابلون احتمالاته وتوقعاته بما يثيفي من إعداد 
وحذر. وهذا ما دعاهم ل عهد ابن بكر نيق: إلى 
كتابة الشران الكريم 2 مصحف. بعد أن كان 
مغرفااءك ضحت ومواد متعددة . حيتعا استحر 
القتل بالشراء لك معركة اليعامة. ومن ذلك موقف 
سيدنا عمر بن الخطاب تميق من خسمة أرض 
العراق بعد فتحها. وقد رهض سيم سواد العراق: 
حيث ينظر إلى مستقيل الأجيال الإسلامية إذا 
استحود الجيل الحاضر على مصدر الثردة. وحكذا 
طعل سيدنا عثمان بن عفان سيد عندما جمم الأمة 
عتيلهحة واحدة. وعكذا جعل ايضًا سيدنا علي 
كذ عندما قاتل الخوارج. 

إثنا عندما نستقرئ الجهود الممهدة لاسثعمار 
متطقتنا العربية الإسلامية نجحد أنها استغرقت 


قرونًا طويلة. حتى تم ما خططوا له. وهم إلى اليوؤم 


يحتصصوون اعد المسزانيات للتسطليطل 
الأستراتيجيء والبحث العلمي: .ودراسات تطوير 
الأسلحة والتكنولوجيا. والمطلع على تناصيل 
الاحصاءات المالية التي جرى تخصيصيها 2ك 
امريقاء كالشرب على ما يسعى بالازهاب يجد 


العجب العجاب. وك ذلك قال شاعر العرب: 


متي تحمل القلبالذكى وصارما 


وأنفغا حمياتجتئبك المظالم 
تعنى كلمة الثقافة (مجمل السلوك الاجتماعى 
المكتسب والمتعلم الذى يجري شائله من جيل الى 


آخر) أو أنها (عناصر البناء الاجتماعي تتشارك 


فيه جماعة ما). أو أنها ( أسلوب الحياة المشترك 


بين أعضاء ما). هالثتافة بالمعنى 


الاجتماعي هي الكسب الأنسات ‏ تفشاعله مع 
البيئة المادية أ الاجتماعية. ومع مصادر معرقته 
المكتسبة أو المتلتاة من المصادر الدينية ). وتشعل 
التقافة العقائد والأعراف والأشكار والعادات 
والتقاليد. وكذئك أسائيب الحياة. والأدوات التي 


تستخدمها جماعة اجتماعية نك معجتممع 


0 
أما الثقاهة الإسلامية شهى واحدة من الثشافات 

الإنسائية وما يميزها عن غيرها هي مصادرها 
وعناصرها ومكوناتها الخاصة. فهي بناء على ذلك 
(مجمل الكسب الإنساني المتفعل بالتنزيل .2 
تفاعله مع بيئته الطبيعية والاجتماعية 2 زمان 
ومكان معينين)'”'. وتبعا لهذا التعريف فان 
العنصر الثابت هو. التتزيل. والتثيير هو عملية 
تشاعل الاسان مع بيئته استرشادًا بعصادر 
الإسلام 2# العقائد وانقيم والأخلاق والمعاملات. 
والثشاقة الإسلا مية متنوعة ومتعيددة مداها فوله 


تعالى يا أيها الناس إنا < خلقناكم من ذكر وان 


وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْوبًا وَقبَّائل لتغازفوا إن أَكْرمكم عند 
الله أَنقَاكم إن الله غَليم خبيرُ» 

إن من الخطأ التصور أن مخطط النظام 
العالمي الجديد سيقتصر لك تحقيق أهدافه على 
العنف واستخدام الضنط الاقتصادي. أو على 
التهر والكبت كما أن من الخطا التصور أن 
الممركة ستقتصر على ميادين السياسة 
والاقتصاد أو على إعادة ترتيب الأوضاع على 
مستوى الأقليات. فهذا كله لا مغر منه ولا بد من 
وضع الاستر اتيجيات المعايلة للمواجهة. ولكن ثمة 
جهة أخرى سيحتدم الصراع القادم حولها. وهي 
جهة الأقكار والقيم والثقافة والحضارة. فأمريكا 
تريد أن تفرض أفكارها وقيمها وثقافتها 
وحضارتها على العالم عموماً. وعلى الآمة 
الإسلامية على وجه الخصوص. وهذا أخطر ما 
تك القضية" '. 

يقول الأستاذ غارودي: "والتيار المهيمن ثك 
صفوف الاقتصاديين الرسميين والسياسيين. هر 
الدقاع عن ( الليبرالية) بدون حدود والداعي إلى 
اختفاء الدولة أمام السلطة المطلقة للسوق حتى لا 
يبقى أي عائق أمام الاحتلال الاقتصادي””1. 

يقول الد كتور محسن عبد الحميد: 'لأنْ العولمة 
تحتاج إلى السيطرة على الدونة الوطنية واخضاع 
قوانيئها لحركتها وحريتها لك العمل. وبذلك تؤدىي 
العولمة المعاصرة إلى حرمان الدول من حق السيادة 
المطلقة وصولاً إلى منهوم جديد للسيادة يركز على 
العالم أجمع بصنة الوحدة السياسية التي تحل 
محل التقليدية المعتادة'. 

إن الوجه الأكثر قتامة للعوللة ليس من الجانب 
الافتصادي والسياسي: بل بجأنبها الثقالك إذ تفيد 


30 أقاق الثقاخة والترات 


من وسائل الاتصال والتكنولوجيا المتقدمة الى 
تفشر يواسطة امبراطورية اعلامية واسعة. ثشافة 
السوق والاستهلاك بواسطة الصورة والصوت على 
حساب القراءة والكتابة. 

يقول العالم الأمريكي (نعوم جومسكي): ان 
المولمة الثشافية ليست إلا نقلة نوعية ك تاريخ 
الاغلام .تعزن سيطرة المركز الأمريكي على 
الأطراف. أي العالم كله. 

إن هيمنة أمريكا ناتجة من إن 15/ من مجمل 
المواد والمنتجات الإعلامية والثقافية والترفيهية في 

ان سيطرة الاعلام والثقافة الأمريكيتين 2 
القنوات النضائية دفعت وزير العدل الفرنسي 
جاك كوبون أن يقول: إن الإنترنيت بالوضع الحالي 
شكل من أشكال الاستعمار". وهناك إجماع قرنسي 
على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية اللنة 
الفرنسية والثقاهة الفرنسية من التأثير الأمريكي. 
بل إن الرئيس الفرنسي جاك شيراك عارض فيام 
مطعم ماكدونالد. الذي يقدم الوجبات الأمريكية. 
مسوعًا ذلك لكي يبقي ( برج ايقل) منفردًا بنظم 
لعيش الغر نسي 
كيف تواجه امتنا التحديات الثقافية: 

إذا كانت الثقافة هي مادة المواجهة بيننا وبين 
مشروع استلاب الهوية والانتماء. فيمكثنا تحديد 
أساسيات مواجهة أمتنا لتحديات الثقافية كما يلى: 
)١(‏ لاشك أن أمتنا تمتلك أكبر الكفاءات على 

صعيد الثقافة والفنون والآداب بمختلف 

أصنافها من شعر وقصة ورواية ومسرح 

وترجمة وبحوث ودراسات. واثاروعمارة 


وخط: ولكن اشتداد حملة التغريب. وعدم 


مرونة خطاب الإسلاميين جعل فسمًا لك هذه 
التخصصات يصطف شت غير الموقع المطلوب 
من أمثال العمالقة. كالسياب. والجواهري. 
والبياتي. وعبد الرحمن منيف. ونجيب 
محفوظ. ومحمود درويش. ونازك الملائكة. 
ونزار خباني. وغيرهم كثير. والمطلوب تعلمنا 
من خطاب الماضي. بأن ينفتح الخطاب 
الثمَاك للامة ليستوعب طاقتها المبدعة 
ويربطها بالتحديات التي ينبفي أن تستفز 
مشاعرهم: ليبدعوا الجديد ويصطفوا ع تيار 


الأمة ويعززوا انتماءهم اليها. 


(؟) يمتلك النص الشرآني أرقى أنواع الخطاب 


بصورة فنيّة رائعة وأساليب بلاغية أخاذة. 
وهذا ما يدفعنا للقول بأن من الضرورة أن 
يكون الترآن الكريم كتاب المواجهة الثقافية مع 
الآخر. عبر مناهج علمية وأدبية وبحثية 
واعلامية تعد لهذا الغرض. ولو سبرنا أغوار 
التاريغ لما وجدنا مرحلة منه كان القرآن 
الكريم أساس المعركة ومحركها الا انتهت 
بالنصير الكبير للسلمين. ومتها يك المصور 
الأخيرة. والثورة الجزائرية التي فادها 
العلماء ضد المستعمر الفرنسي وثورة 
الستوسيين والمهديين 2 المغرب العربي 


والسودان أدلة شاهدة على ذلك. 


(*) لا بد من أن تهتم الجمعيات الإسلامية 


والكليات الشرعية ووزارات التربية والثتاهة 
والاعلام بإعداد الطاخات الشيابية الجديدة 
والمبدعة والموهوية لغرض تجميعها ب مناشط 
وئدوات ومهرجانات ومدارس مطورة وكليات 
متخصصة تعد لهذا الغرض. وأن تقدم جوائز 
ثمينه للميدعين منهم. 


م 


كان نشت افة وانتراث لله 


(:) تحتاج الشنون المرنية الى كوادر جديدة 
ومناهج واضحة المعالم ب ظرف بعيش فيه 
أجواء الصراع الإعلامي المحتدم. ويمكن أن 
تقوم الأيسيسكو. وهي هشيثة متخصصة 
بالتربية والتقافة والعلوم 2 منظمة المؤدمر 
الإسلامي بهذه المهمة. وذلك بالتعاون مع 
الهيثات المختصة ك عالمنا الإسلامى. 

(5) أن يتحاور الخطاب الثقاك العروبي الإسلامي 
مع الثقافات الأخرى كالخطاب الثقاك الألماني 
والياباني والروسي والفرنسي والصيني. وآأن 
نجد القواسم المشتركة معهم بما يمثله 2 
النهاية كل هذا الحشد من سعشونية متكاملة 
تنجه اتجأها واحدا حول الهدف. 

(3) أن تدوك أمكنا عمليًا الخطر الداهم 2 
الدعوات المتكررة الداعية الى اعادة النظر 
بالمناهج التعليمية. وأن تتنادى مراكز الأبحاث 
ل وزارات الأوقاف والمسؤولون عن التعليم 
الديني الى صياغة المنهج الجديد المرن 
العلسي. المكافئ المواجه المعاصر. باعتبار أن 
ذلك يمثل حاجة داخلية وئيس تلبية لضغوط 
خارجية. 

() يحتاج الخطاب الإسلامي الانتقال من عرض 
المادة العلمية والثشافية الى تفعيلها مع 
الجمهور بشكل فني واعلامي أخاذ. 2 وقت 
أصبحت هذه الوسائل من التخصصات 
العلمية الشريدة التي تدرسن ك الجامعات 
الغربية. 

اما اللاجراءات للمواجهة الثقاقية وقق الممكن 

فيمكننا تحديدها كالاتي: 
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-١‏ ان تتحول شعارات التعايش والتقريب والحوار 


الى عمل بمناهج تثقيف واضحة المعالم. 
هدفها الآمة وبلورة طاقاتها. ويمكن أن يدعى 
لمؤيسسات تحقق هذا الهدف 4 أقطار محتلفة 
تقوم عليها نخبة من المتنورين. ولها وسائلها 
المتعددة من صحيفة ومجلة وغيرهاأ 

”- أن تؤسس مدارس ثقافية منهجية معاصرة 
تشمل الشعر والأدب والقصة والمسرح 
وغيرها. تعنى ببناء جيل جديد ينتخب من 
المبدعين والمؤهلين لحمل راية الثقاهة كمشروع 
مواجهة. وتكون هذه المدرسة مكاهتة للموقع 
الذي تحل فيه فهي 2# مسجد المدينة 
والعاصمة وي الكلية الشرعية والأدبية و 
الجميية 

؟- أن تؤسس مناهج ثقافية # إطار التربية 
المسجدية 4 مدارسنا القرانية وخطابها 
المتبرى. وأن يشمل هين! النساء أيضا كما 


حجب الميدعون 2 الأمة ظهور مبدعات 


كالختساء ورابعة العدوية وشهيدات 
الانشاضة. 

4- أن تدخل مادة الثتقافة بشكل تفنصيلي وليس 
على شكل رؤوس أفلام لك الكيانات الشرعية 
والمدارس الدينية. لتساهم ب تكوين التماذج 
القادرة على العمل الجاد لنصرة الدين 
والوملن. 

ه- أن يعقد مؤتمر خاص تتنادى له الجمعيات 
الاسلامية وبإشراف منظمة المؤتمر الإسلامي 
يعكف على إنجاز قضية واحدة هي: تحديد 
الأليات العملية لثقافة إسلامية متعايشة مع 
الحضارات الأخرى. 

5- أن تحتفي المنظمات والروابط والهيئات 
الإسلامية بطائفة من المبدعين المثقفين. وأن 
تقيم لهم أمسيات تعارف وتعريف. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. « 


ث8 العيلة -د. شيد الكريم بكار -صل١‏ عدار الإعلام. وللتوسع ا العولمة -د. عيد الكريم بكار حصن: “لحار 


5. السابق: 5 


ب هذا الموضوع ينظر رسألة الماجستير بعنوان (العولمة 
وموقف الفقه الإسلامي) المناقشة ل بنداد للاخ الشيخ 
كريم الجيوري. 

.١١:قياسلا‎ .* 

*. العولمة ومستقبل البشرية- ايمن نور الدين عمر - دار لينان 


للحتباعة وا لنشر- طلا . 


5. العولمة من المتنظور الاسلامي -د. محسن عبد الحميد: 4- 
لي را ان 
0 السايق 3 


آفاق الثعافة والترات 


3ق العولة-د. محسن شيد الحميد:ة١.‏ 

٠‏ السايق نا 

١‏ وحدة العمل الاسلامي يك مواجهة أعاصير العولة. 
د.صلااح الصاوي. صر اب شيكة ا نتر بيت 

5 الشصر 115 

.١*‏ ويراجع للتوسع كذ ذلك: أحكام الزميين والمستأمنين. 
اذ .يد الكريم زددان: أ الخةأم 

5. حقوق المواطنة. حشوق غير المسلم 2 المجتمع الإسلامي - 
الشيخ راشد النتوشي: 10. المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
عام اخخام. 


11-1 


تين 


. حشّوق المواطنة: 60 والدسكور الاسلامى. 


. الحع:: :. وللاستزادة يرج دلك الجامع «حكام 


القران تار 15ر2 


خلج المضمات مجه 
- محمد د خللتة خا 
50 0035 3 5 كذحكم 

2 دام ايو داود كناب اللادب رقم زتككة ], 


حقوق المواظنة. لاه 
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. الأحكام السلطانية - الماوردي: 59. 


نشي الديم 


الفبهاتي: ذا الكشف. بيروت. كلم 


َ# ذيى الأسلاس. محعد تيك الله؟ثة ١‏ 


. المائدة:ة 5. وقد الوسمع الامام الشرطبي بر حمة الله ثّ ييان 


ععتى هذه الآية الكريعة ك تنسيرد الشيم. الجامع لأحكام 


العران: 


ب الوا 
3 


سكن ابن ماجه برقم [50152). 


أخرجه أبو داود والنساتي. وأحمد كما تك كنز العمال: 


خخ 11 


. اللشروة: ابلا . 
. المائدة:2:. 


لكر سباحب كز العمال :#2 الا.وهي حونة شعيتك 


كما كت ععالم السكنل : للخطابي: ؛ رما 


آقاق الثقافة والتراث 


5ك 


4 


ل 


2 


1 


ده 


. العونة ليت الخيار الوحيد-د. عثير الحمش - صم 


دولم- 


رواه ابو داود يرقم 1٠05‏ ) والترمدي يرقم (14315). 


دليل التدريب الشيادي - .+ اي 9 اللال:١؟.‏ الاتحاد 
الاسلامي والمعهد العالمى للذكر الاسلامي. حل؟. فكذام. 
الصعود الاسلاعية وهموم الودك اتعربى والاسللاع, - 


الأملامة وتعدت العيلة د خا 
لااسالامية وتحدى لعولة دده 3 


علا رخة ام - الأحالي للطباعة والنشر. دمشق. 


. النظام الدولى الجديد وحيار المواجية - د. مثير سيق - 


حي الا- الناشر للحلياعة حل١,‏ #خخام. 


. العولمة والمستتيل شارودي':. 


العولة من المنظور الإسلامي-د. محسن عبد الحميد: 


المصداهك ؛ 


أ. د. الشيباني ينيلغيث 


صشافس - تونس 


لم تعرف حركة التنقل بيه أجزاء العالم العربي الاسلاصي هذذ ظيهور الإسلام فتونا أو تراجعا !لا <الان 


نادرة ولظبروف قاهرة. 


وكات بحلة الح السنوية إلى الأهأته المقدسة 8 الحجاز أهم حركات التنقل والاتصال بيه المسلميه 


لقضاء الفرصن أولا وطلب العلم هه أنهن الرسالات ذَاننا. 


وبرزت حركة التنقل هذه بوضوح بعد انتصار 
المسلمين على الفرنجة # أواخر القرن الثاني عشر 
وأواثل الثالث عشر الميلاديين. ثم ازداد مداها 
الجفرلك اتساعا يعد دخول اليلاد العريية ضمن 
المجال العثماني ك بداية القرن السادس عشر 
الميلادي لتشمل مدن الشام بالخصوصص. وارتيط 
المغرب بالمشرق مذهبيًا شك ظل سيادة المذهب 
السني خلال الحكم العثماني. 

وكان اتجاه هذه الحركة دائمًا من المفرب إلى 
المشرق. ذسكان المغرب هم الذين يشدون الرحال 


الى المشرق فيؤمون أرض الحجاز حجاجا وطلاب 
علم. وكان الكثير منهم يعرج على بلاد الشام بعد 
الحجاز لزيارة أولى القبلتين وتالث الحرمين ة 
بيت المقدس 

وهناك شك بيت المشدس وما حوله من عدن 
الشام 


من استقر من المثاربة 4 أرضه المباركة. 


نفشون من موارد ثابتة ومستمرة أوقفها ذوو الفضل 
ق على من وقد من آهل 
المغرب. لطلب العلم أو الجهاد ك سبيل الله متذ 
القرن الثاني غشر الميلادق: 


والإحسان من أهل المة 


سعى ك هذا البحث إلى تعرف أسباب حركة 
التنقل هذه. وأسباب استقرار المفاربة ‏ بلاد 
الشام. واماكن استترارهم. وما اوقف عليهم أو 
أوقنود هم من الربع والعقار. واهمية تلك الأوقاف 
ودورها لك ربط أهل المفرب بالمشرق # كل من 
القدس ودمشق. وذلك من خلال ما سجلة الرحالة 
المفاربة أنفسهم الذين عاشوا التجربة أو شاهدوها 
ل كل من القدس ودمشق. مركزين .4 الأساس 
على العلماع منهم والصلحاء. ودورهم ك استمراز 
التواصل الحضاري بين المشرق والمفرب. ومؤكدين 
الارتباط الكامل يدن الوقف ووجود العلماء المغازية 
ببلاد الشام عمومًا. ومن استشر منهم هناك 
مدرسين وطلاب علم ومتصوفة. 

ومتسائلين عن مدى آأهمية هذه الأوقاف 
والعلماء المفارية ثش يلاد الشام خلال الشرون 
الحديثة. وهل مازال الوخف يؤدي دوره فيما 
خصص له منذ قرون# 
أولا: وجود المغاربة ي بلاد الشام 

المغاربة اسم أطلقه عرب المشرق على من وقد 
على بلادهم من سكان الجزء الغربي من الوطن 
العربي. ويشمل هذا الاسم غالبا كل من جاء من 
الأندلس أو من الأقطار المغربية الممروفة اليوم: 
موريتانيا. المغرب. الجزائر . ليبيا. 
بلاد الشامح. 

وقد بدأ استقرار المغاربة بك بلاد الشام بصفة 
ملموسة خلال حروب المسلهين مع الغشرنجة 
وبالتحديد أثناء حكم ثور الدين زنكى ثم صلا ح 
الدين. حيث ساهم بعضر المغارية 2# الدفاع عن 
البلاد الإسلامية من الفزاة النرئجة. ومن ثم 
استقر منهم من طاب له المقام كك مدن الشام 


وبخاصة القدس ود مسق. 


آفاق التقافة والتوات 


)١‏ اماكن وجود المغاربة ب مدن الشام: 

عاش معظم المغاربة الوافدين الى الشام لك كل 
من القدس ودمعشق ثك احياء عرقت بأسمهم. 
أوقاف اوقفت عنيهم. وباسمهم. يدء! من نور 
الدين تك د مسق وصاة ح الدين 2 العد س. وموعت 
بعد ذلك ليساهموا هم أنفسهم بأوقاف عديدة 
على المماجد والمدارس وطرق البر. 

وقد ظغر المحاهدون عنهم بعد فتح القدس 
الشريف وجهادهم مم صلاح الدين بالحسنيين 
قرفا : 

#* إسكان المفارية لك الأرض المباركة بك موضع 

خريب من حائط البراق. 
*» تخصيص أوقاف كافية لحاجتهم وشؤونهم 
الديئية والعلمية. 

ومن ثم تكونت ما عرف بحارة المغارية يبعدينة 
القدس المحررة. ونع كنات الحارة بيحوار المسحد 
الأقصى من جهة الغرب. ونسيت الحارة المذكورة 
الى المفارية لانهم سكنوا بها. وارقفت عليهم أوقاف 
خاصة بيع . دهدد الحارة مجاورة كأ يعرقف بياب 
المغارية. الذي ينتهى أليها من جية الغرب ويسمى 
باب النبي. وهو الذي دخل منه النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام ليلة الاسراء والمعراج. وربط كك 
جداره البراق وهو مطل على الحارة''!. ويعرف أيضًا 
بحائط البراق سبة إلى المطية التي عقلها الرسول 
فقيل المعراج البى السصضاء. وقد اخترن هذا المكان منث 
القرن الثاني عشر الميلادي بالحجاج المفاربة الذين 
استوطتئوا فيه مع عائلاتهم. واستمر ذلك ل ازدياد 
تقليدً! متبمًا حتى القرن العشرين اللميلادي. 
والمتعلمين والزاترين من الأتقياء والحجاج'''. 


ولك نفس الفترة التي أستتر ذيها المغارية 2 
التدس حول بيت المقدس. نشأ حي آخر خاص بهم 
لك دمشق وهو ما يدل على وحدة السبب والهدف 
للإخامة ث المدينتين. مم بعض الفروق الخاصة بكل 
مدينة. 

وليس من قبيل المصادفة أن تتركز الجالية 
المغربية بدمشق كك الزوايا والأماكن الملاصقة 
للجامع الأموي مثلما كان الحال حول المسجد 
الأقصي. ما يؤكد الصفة العلمية والدينية لسكنى 
الجالية كح المدينتين. ولكي يتمكن المغفاربة من 
الاستفادة من الأوقاف المخصصة لذلك 2 
التقادى وقد وده 1ك[ لبر عانة القارنة مشونات 


مهمة عن المغاربة كَ دمشق. من ذلك الرحا 


وتؤكد هذه المصادر أن المغارية عاشوا 2 مكانين 
بدكمشق: 
- الأول: يعرف بالمدرسة العادلية أو جوارها. 
- الثاني: سشوح جيل فاسيون فرب ضريح 
العالم الصو محي الدين اين عر بي . وعند 
الترن الثاني عشر الميلادي وجدت طيلة 
الشرون الموالية مراكز جغرافية خاصة 
بالمغاربة تؤكد على الرغم من تواضع بعضها 
الحضور المغربي بدمشق. ولكن أهم تجمع 
عرف هو جوار الزاوية المالكية داخل الجامع 
الأموي بفضل ما حيسه صلاح الدين. وحول 
المدرسة النورية التي أسسها نور الدين قرب 
بيمارستان. وهي تحمل أيضا اسم 


المياح- 


لهم 
الشهير المغربي أبن جيير. الذي مر بدمشق 2 الصبادجية. 
اواخر الشرن السادس الهجري. المواهق لاواآخر 
القرن الثاني الميلادي. ووصف لنا أحوال المغاربة 


بناءها. وهي بحارة حجر الدذهب. وتتوسط الطريق 


7 
١ 


بدمشق بكل دقّة”"'. ثم الرحالة المغربي الثاني ابن 
بطوطة الذي سجل هو الآخر أخبار المغاربة يدمشق 
بعد أبن حجبير نحو فرن ونصف. وبالتحديد 2 
اله الثاني من القرن الرايع عشر الميلادي. 
ومن بين المهتمين بتاريخ المناربة بك الشام المؤرخ 
المعروف بأبي شامة. وهو عيد الرحمن إسماعيل 
المقدسي الذي كاتت له علاقة شخصية بالمغاربة 
وتزوج من عائلة أندلسية. وزوج ابنته لأحد رجالات 
المغرب. ودرس العديد من المغاربة ك دمشق!". 
وذكر لناهذ!المؤرخ أصنامًا عديدة من 
المهاجرين إلى دمشق سواء مروا منها أو استقروا 
قيها. ومن أشهر الأسماء التي ذكرها محي الدين 
ابن عربي الذي حط رحاله بدمشق ودفن فيها. 
كذلك ذكر بعض العاثلات الشهيرة مثل عائلة 


الزواوي واليكري والتلمساني وأاين مالك والبرزلي. 


اانه آغاذ الثعافة والترات 


بين القلعة وانجامع الأعظم. وقد خصصت لتعليم 
المذهب المالكي!*'. 

أما خارج مدينة دمشق ققد استقرٌ المغاربة بخ 
سفوح فاسيون غير بعيد عن ترية بني زنكي التي 
أصبحت ترية ابن العربي التي آقامها آخر 
السلاطين الآيوبيين بدمشق الملك الناصر صلاح 
الدين. وقد أشار أبو شامة إلى أنه كانت هناك 
مقبرة خاصة للمفاربة على سفوح جبل قاسيون 
متدذالقرن الثالث عشر الميلادي تسمى: مقيرة 
الفقراك! 8 

ويذكر الدكتور عبد الكريم رافق أن المغارية ب 
بلاد الشام كان قبل الحكم العتماني بوقت طويل. 
وكانت زاوية المغارية فد بنيت لك دمشق 1555 - 
.وكان وجودهم مثل ذلك تك القدس 
وطرابلس. إلى أن أصبحت الجالية المفاربية خلال 


الشرن الثامن عشر الميلادى ث دمشق تضهصم سيع 
ملوائف. وكل طائفة نها شيخ مصؤول أمام شيخ. 
وهو رئيس المغارية الاعلى بدمشق. 

ويؤكد الد كتور رافق أن وجود المغاربة الأساسي 
الشام كان بهدف المجاورة أو طلب العلم أ 
التجارة. إلا أن تدقق المغارية 2 الثرن الثامن عشر 
الميلادي كان يسبب اعتماد الولاة على المغاربة 
مرتزفة. وقد وجد خان خاص بالجئود عرف بخان 
المفارية. وعلاوة على استخدام ولاة دمشق لهم 
استخدمهم أيضا أمير جيل لبنأن. وظاهر 
العمر ا" 
؟) اسباب وجود المغاربة بك يلاد الشام: 

من البديهي أن تتعلق أفثدة المفارية دومًا 
واستمرارًا بعد الفتح الإسلامي بمهبط الوحي 
وأرض الرسالات السماوية ل المشرق. لذلك كان 
سبب الرحلة من المغرب إلى المشرق أساسا سبيًا 
دينيًا يتعلق بالعقيدة وواجباتها ومتطلباتها. 

الا أنه وعبر الزمن وجدت أسباب أخرى لا تقل 
أهمية عن السبب الديني. بل هي مكملة له ومتعلقة 
به. وذلك كطلب العلم من منابعه. أو الدقاخ عن 
أرض الإسلام. والجهاد 2 سبيل الله لصيانة 
الأرض الملقدسة . فإلى أي حد ساهمت هذه 
الأسباب جميعها لك خلق تجمّعات مغريية أو أحياء 
معروقة باسمهم 2 بلاد الشام؟ ولماذا بلاد الشام 
دون غيرهاة 
+ الأسياب الديتية: 

يشد المغارية. كفيرهم من المسلمين خا بمَاخ 
الأرض. الرحال 2# كل سنة لك حركة دائمة إلى 
البقاغ المقدّسة لك الحجاز. حيث الكعية المشرفة 


وقبر خاتم الأنبياء :ينلة. وكانت هذه الحركة 


السندية فرديّة وجماعية. ذهناك من يذهب 
بمفرده. أو بصحبة عدد فليل من الرجال راجلين 
وراكبين. متحدين كل الظروف الطبيعية واليشرية 
حتى يصلوا إلى هدكهم المنشود. 

وهناك من يذهب صضمن فاغلة الحج التى تتعشد 
من البلاد المغربية وترعاها حكرمتها مند كرون. 
وخد كانت الحكومة تحرص على تتظيم فواهل الحج 
والاهتمام بها ذهابا وإيابًا ‏ مجموعات تنطلق من 
كل خطر. وتتجمع ب موكب واحد . ثم تنظم لموكب 
الحج المصري. وذلك كله عبر طريق بري معروف 
وطويل عير آلاف الأميال تتواهر فيه المياده ووساتل 
الراحة. حتى إنه كثيرًا ما وجدت أوقاف خاصة 
بالذاهبين للحج. وباسمهم من النخيل 4 واحات 
البلاد المغربية. وتصرف أموالها من أجل تزويد 
من يحتاج من الحجاج إلى راحلة أو زادا"٠.‏ 

واقترن هذا الموكب ل بعض الأوقات بالجهاد 
ضد الفزاة الأجانب بدل الحج. وظهر ذلك جليًا 
أثناء الحملة الفرنسية على مصر حيث فضّل 
الحجاج الجهاد ضد الفرنسيين ‏ مصر على 
الحوزمن الحملة: وانضعم يبعضهم فعلا الى 
المحاربين المصريين ضد الجيش الفرنسي'". 

وكان عدد من الحجاج يعد خضاء فريضة الحج 
خاصة العلماء منهم. يتجهون إلى بلاد الشام 
لزيارة أولى القبلتين وثالث الحرمين لك القدس 
الشريف. فهم يعرهون فضائل هذه الزيارة وما ورد 
فيها من الأحاديث النبويّة الصحيحة. وفضل 
الصلاة ك المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام 
والممجد الثبوي. وجاء بش الحديت الشريف: من 
أكراتنسيكة ارممرووين السمد الأكدن الى 
المسجد الحرام عفر له ما تقدم من ذئبه وما 


دجي ١‏ برويته الجقة»:” 


كذلك فَإنْ بلاد الشام تضم ف ترابها قبور 
الحجاز مكانة دينية هامة عند المغارية الحجاج 
عردنا 


واعتبروها جزءا من الععيد 
+ الإسياب العلمية: 
يعتبر المفاربة أن المشرق هو مهد العربية لغة 
الشرآن. ومن اجل فهمها وقهم القرآن حرصوا 
دائما على الاتصال يمن يتعلمون منه شؤون لنتهم 
ودينهم. شكانوا يتطلعون للتعلم خ المشرق وبعد 
فضاء فريضة الحج يتوجهون لمراكز العلم ع 
المدينة المنورة والقدس الشريف ودمشق وينداد. 
يسمعون ويستمعون. وشجعهم على ذلك عاملان: 
.١‏ مارصد من أوقاف كثيرة للمنشآت العلميّة 
والدينية لفائدة طلية العلم والعلماء 
المغتريين. 
". تح المشارقة صدورهم وبيوتهم للمغارية 
دارسين ومدرسين مما خلق ألفة ورابطة بين 
الطرفين توطدت عراها على مر الأيام بعد 
ان استقر العديد متهم بالمشرق' .٠'‏ 
3 اسباب الاحرى: 
الى جانب عاملي الحج والعلم وراء وجود 
المغارية بالمشرق. وجدت عوامل خاصة أخرى 
كالتجارة. والعمل العسكري على اختلاف اسبابه. 
وفضلاً عن معرقة المناربة بشؤون البحر. 
وممارستهم للتجارة والتشاط البحرى وارتيادهم 
مواني الشام ك كل العصور. فإن العهد العثماني 
شهد استشرار موجات المهاجرين المسلمين من 
الأندلس بشمال إفريقيا. وهؤلاء عرذوا بميلهم 
الطبيعي لبلاد الشاح اذ مكوونان أصولهم أموية 
بالأساس فارتادوا موانن الشام تجارا وعهاجرين 


وعلعاء بعتجتعحكهم أسم المفارية. 


آما الدافع العسكري فتد كان موجودًا ل كل 
العصور. فقد ثيت أن صلاح الدين الأيوبي استعان 
بامغاربة 2 حرويه ضد الغرتجة. سواء كان بتدلوع 
فردي. أو جماعي. فتاقى إعانة عسكرية من ملك 
المغرب. وكان صلاح الدين خد بعث الى السلطان 
يعقوب المنصور سنة 1١50‏ -151١1م‏ يطلب إعانته 
بالاماطيل. لمنازلة عكا وطرابلس الشام بعد حطين 
وفتح بيت المقدس. فجهز له المنصور أسطولاً 
بحريًا كان له أثر قوى على مع التصارى من 
سواحل الشام. وضم الاسطول الصناع والعمال 
والفقهاء'”'. وقد أكرم المغارية بعد الحرب غماية 
الإكرام وأحيطوا بالرعاية والسكن والأوقاف. 

وك العهد العثماني فام المغارية كك بلاد الشام 
منذ القرن الثامن عشر الميلادي بدور مهم ب 
بعض الخطط خاصة العسكرية منها. ققد استعان 
بهم بعض الولاة كك الشام 4 حروبهم الداخلية. 
وتدفقوا على مدن الشام حتّى أصبحو يشكلون 
طوائف مختلفة وصل عددها إلى سبعة. على رأس 
كل طائفة شيخ مسؤول. ووجد خان خاص بهم 
يسمى خان المفاربة. وشاركوا ل حروب الولاة 
ومصاحبة قافلة الحج واستخدمهم أمير جيل 
لينان وظاهر العمر لك خلسطين' '''. وشارك المغاربة 
خا الحري كيه اليكة التق تسية على نصدر 
والشام. وشاركوا جنودًا ل جيش السلطان 
العثماني'''". وأخيرًا 4 العهد الاستعماري استخدم 
الفرنسيون المغارية جنود! لهم 2 الشام خلال 
الحرب العائية الثانية. فأسمر منهم من رغب 2 
بلاق الشام. 
ثانيا: اوقاف المغارية يج الشام 
6ق اتج 


تزايد عدد الواهدين المغارية بعد تحرير عديئة 


التدس من الفرنجة. ققد اسكن صلاح الدين 


اعدادًا من المفارية. ممن رغب 2 الإقامة بالأارض 
المباركة. ومع الأيام كون الكفاربة حيًا عرف ياسمهم 
الكريم ب البراق. 


بوجود أوقاف خيرية ساعدته على الاستشراء 


0# 


ا 1 00ت 1 
وارنيط السكن ك هذا الحى 


بالأماكن المقدسة. وتضمّ هذه الأوقاف نوعين: 
© التوع الأول: ما أوقشه صلاح الدين ومن 
بعده ابنه الملك الأفضل من المساكن المحيطة 
بحاتط البراق على شؤون الجالية المغربية. 
ومنذ ذلك الحين اغترن اسم حائط البراق 
بالحجاج المغارية الذين استوطئوا فيه مع 
أسرهم حتّى القرن العشرين. ومن ثم 
استقطب هذا المكان العلماء والمتعلمين 
المفارية بعد أن بنيت لهم المدرسة الأفضلية 
وقَعًا على الما 
© الئوع الثاني: ما اوقنه المفارية أنفسهم. فققد 
وااو كثيرة 


واهله'”"'. 


وخف مرا 2 بالشد 


شعيب المعروقف م اخ 
وتكونت من هذه الأوقاف زاوية المفارية. 
وذلك تثلبية لحاجات القادمين الجدد 
وفشرائهم وتقديم الطعام لهم لل الأعياد 
الإسلامية. وتجهيز موناهم. 
وتمثلت هذه الأوقاف شك قرية تعرف بعين كارم. 
ع على تون الكدون» وعبات على رفع يأك 
السلسلة محاذية لما عرف بحائط المغاربة. وينتفع 
من ذلك جميع المناربة الساكنين لك الحارة. ! 
تقدّم لهم الطعام الا كير اشرو رالا ل 
الإسلامية الثلاث وتوقر المأوى للواضدين باستمرار 
من المغارية' ”'. 


ومن الأوقاف المهمّة بالقدس أوقاف المفاربة 
التي تقع بأعلى حارة المفارية لك الجهة الغربية 
خارج الحرم القدنسي. وواففها ه 
يدعى: عمر بن عبد الله بن عيد النيي المغريي 
المصمودى. . عمر الزاوية وأنشأها من ماله ليوقفها 
على الفشراء والمساكين سلة ؟١١1م.‏ وتوت 


هو شيخ مغربي 


بالشدسىا*. 
ومن الأرقاف أيضًا ما عرف بتكية المفربي. وهو 
اسم للخانقاه الصلاحية التي أنشأها صلاح الدين 
الأيوبي 2 حطين. ودعيت بهذا الاسم نسية الى 
شيخ مغربي عينه صلاح الدين شيخًا للتكية'"' 
وفيما بلي نورد أهم الموقوفات. الراجعة للمغارية .2 
القدس الشريف طيهًا لما أوردته المصادر على 
النحو الأتي: 
- مشام مسجد الشيخ عيد. 
- دار وق فاطمة بنت محمد. 
- وقف الحاجة صافية بنت عبد الله 
الجزائري. 
- دار وقف الحاج قاسم الشيباني المراكشي. 
- دار وقف الحاجة مريم بئنت عبد القادر 
المفريية. 
جاكوزة الزيتونة 
- حاكورة الجوره 
- دار الرمانة. 
- طاحوية وقف المفارية. 
- دار وقف كمال الحلواني . 
- حاكورة وفف المغارية. 
وار الث لشيخ صنع الله الخالدي : 


- حاكورة اللوند. 


وبفضل هذه الأوقاف امتعدّدة استمَرٌ الكثير من 
المغارية. الذين جاؤوا الى بلاد الشام عبر الطرق 
المختلفة. ومن ثم آدّى المنارية دورًا بارزًا ع الحياة 
العلمية والفكرية والدينية. خاصة ذيما يهم شؤون 
ذه المذهب المالكي تدريسًا وافتاء. وريط الصلة 
بين المشرق والمفرب علميًا ومذهبيًا وظات تلك 
الأوقاف محفوظة عبر السنين إلى سنة /550ام, 
حيث استولى الإسرائيليون على الحارة وأوقافها. 
وطْردَ أهلها متها وكانت الأعمال الأولى التي 
خامت بها إسراثيل سنة !1553م حيال سكان 
القدسى هدع حنارة الخازية هدامًا ناما وظطرد 
سكانها: ويذلك أجيلع أوقّاف المغارية هناك من 
المساجد والمدارس والزوايا. وعدد كبير من دور 
السكن الموقوقة. 

ونفدت إسرائيل سياسة الاستيلاء على المدينة 
بالاستيلاء على الأراضي المملوكة. لإحاطة مدينة 
القتدس بضواح جديدة يقطنها إسرائيليون. وبناهء 
حى يهودي 2 مكائه”. 

وقد أزال الهدم أيضًا سلطة إدارة الأوقاف 
واستولت على الآف الهكتارات من أملاك الأوقاف 
الإسلامية. وشمل الهدم ١١0‏ عقار ومسجدين 
وزاويتين وسوفًا ومساحة واسعة للحرم 
الشريف''''. 
؟) سك دمشق: 

كان وجود المقارية لك دمشق # نفس الفترة 
التي وجدوا فيها 4# القدس. وكما أنشثت لهم 
أوقاف بالقدس فد حظيت الجالية المغاربية 
هذه الأوقّاف 


بدمشق يأوقاف حيرية عديدة. وأوا! 


سك 


كانت من قيال تون الدين ركفي الذى حون للقرياء 
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الملتزمين ك زاوية المالكية بالمسجد الجامع المبارك 
أوقافًا كثيرة منها:- 

- طاحونتان. وسبعة بساتين. وأرض بيضاء. 

وحمام. ودكانان بالعطارين. وجعل النظر 

ذلك لأحد المفارية يدعى الحسن بن علي 

بن سردال الجيّاني المعروف بالأسود. وهيآً 

لهم بجانيهم ديارًا موقوفة يسكنها قراء 


كتاب الله ''. واحتفظت الزاوية بيعض 


العقارات حتى الربع الأول من القرن الثامن 


سمو 


ثم أنشثت زاوية أخرى للمغاربة. وجعلت 
وفنا لهم 4 نهاية القرن 4١م‏ تسمى زاوية المغاربة. 
وكان لها شيخها المتصرف كي شؤونهم وهي المسماة 
الزاوية الوطنية. وتقع خارج الشاغور. وخفها 
الرئيس علاء المشهور بأبن وطيه. ووقف عليها 
حوانيت بشرط أن لا يكون النازل بها مبتدهًا ولا 
شرير 
وقتحت امام المغارية أبواب التعلّم والتدريس 2ه 
مدارس المالكية بدمشق ومدارس أخرى ينزلونها 
الموحودة بالمدن, كل حسب انتسابه الصوك. 
وأحصى المؤرخون ثلاث مدارس للمالكية بدمشق. 
تسمى الأولى بالصمامية يسكن بها قاضي 
الغضاة المالكى. ويجلس قيهأ للأحكام. وتدعى 
الثانية المدرسة النورية عمرها السلطان تور الدين 
(لكىيواكبل بناءها صلاح الدين اخصصت لتعليم 
المذهب المالكى. 
أما الثالثة فتدعى المدرسة الشرابشية عمّرها 
شهاب الدين الشرابشي التاجر'*' أقام يها ابن 


بطوطة عند مروره بدمشق. وك العهد العثماني 


وقف السلطان سليم عدذدًا من الطواحين على تكيته 
بالصالحية شك دمشق اكرامًا لثوى الصوك الشهير 
محيي الدين ابن عربي المشوكة بدمشق سنة 
الا 

؟]العلاقة بين اهل الشام وال معاريك: 

وصف تنا كل عن الرحالتين ال مغربيين: ابن جبير 
واين بطوطة خلال مرورهما بدمشق العلاقة بين 
المغاربة وأهل الشام بكثير من التفصيل. وسجل كل 
منهما كك زمنه انطباعاته عن الطرمين فأورد ابن 
جبيرك اواخر القرن الثاني عشر الميلادي قوله: 
ومن جميل صنع الله تعالى لأسرى المفارية بهذه 
البلاد الشامية الإفرنجية. أن كل من يخرج من 
ماله وصية من المسلمين بهذه الجهات الشامية 
وسواها. انما يعيّنها 2 افتكاك الأسرى المغارية 
خاصة. لبعدهم عن بلادهم. وأنهم لا مخلص لهم 
سوى ذلك يعد الله عزّ وجل فهم الغرباء المنتطعون 
عن بلادهم فملوك هذه الجهات من المسلمين. 
والخواتين من النساء. وأهل اليسار والثراء انما 
ينفقون أموالهم ل هذه السبيل. وقد كان نور الدين 
رحمه الله. نذر ل مرض أصابه تفريق أثني عشر 
ألف دينار شك شداء أسرى المغاربة. غلمًا استبل من 
مرضه أرسل ل فدائهم. وكذلك كان يفعل دوو 
اليسار من التجار' '. وهذا يعني مشاركة المفارية 
بأعداد كبيرة 2 حروب المسلمين. وأنْ أحد أسياب 
وجودهم 4 الشام كان سيبًا عسكريًا جياديًا. 

و خصوص طاتفة الصوفية المتشرغين للعبادة 
فقالابن جيير: وهده الطائفة الصوفية 
هم الملوك بهد البلاد: لأنهم قد كناهم الله مون 
الدنيا وفضولها. وفرغ خواطرهم لعبادته من 
الشكرة 4 أسباب المعايش. وأسكنهم ب قصور 


تذكرهم فصور الجنان. وهم على طريقة شرينة 


وسنة حك المعأشرة عجيية' '"'. ويضيف ابن جبير كك 
خصوص ما يتواهر من المرافق للغرباء بهذه البلاد 
قائلاً : انها أكثر من أن يأخذها الإحصاء لاسيما 
لحفاظ كتاب الله عر وجل هالشأن بهذه البلدة 

ويقول: وهذه البلاد المشرهية كلها على هذا 
الرسم لكن الاحتفال بهذه البلدة (دمشق) أكثر 
والاتساع اوجد. فمن شاء الفلاح من نشأة مغرينا 
فليرحل الى هذه البلاد. وينغترب ك طلب العلم 
فيجد الأمور المعنيات كثيرة. فاولها فراغ البال من 
أمر المعيشة. وهو أكير الأعوان وأهمها. فإذا كانت 
انهعة فقد وجد السبيل إلى الاجتهاد. ولا عذر 

قصر ال من يدين بالعجز. والتسويف. ذلك 
من لا يتوجه هذا الخطاب إليه. وائما المخاطب كل 
ذي همة يحول طلب المعيشة بينه وبين مقصده 2 
وطنه من طلب العلم. قهذا المشرق بابه مفتوح. 
لذلك فادخل أيها المجتهد بسلام. وتغتم الفراغ 
والانفراد قبل علق الأهل والأولاد. وتشرع سن الندخ 
على زمن التضييع. قد نصحت أن الفيت سامعا 
وناديت أن أسمعت مجيبًا . وو لم يكن بهذه الجهات 
المشرقية كلها الا ميادرة أهلها لإكرام الغرباء 
وايتار الشقراء ولا سيما أهل باديتها. ذإنك تجد من 
بادر إلى بر الضيف عجبًا كفى بذلك شرفًا نها'”. 

ويبدو أن دعوة ابن جبير نشد الرحال إلى 
الشام لطلب العلم خد لشي صداه عند المفغارية. دريعد 
حوالي فقرن ونصف وصل الرحالة أبن بطوطة 
المغربي إلى الشام. وقد وصف لثا ما عرف به 
المغارية بدمشق من الأمانة وقال: ان أهل دمشق 
يتنافسون حت عمارة المساجد والزوايا والمدارس 
والمشاهد . وهم يحسنون الظن بالمغارية. ويطمتنون 


اليهم بالأموال والأهلين والأولاد. وكل من انقطع 


بجهة من جهات دمشق لابدَ أن يتأتى له وجه من 
المعاش من امامة لسجل ء 5 فراءة بمدرسة. أو 
ملازمة مسجد يحىّاليهة فيه رزفة. أو شرادة 
الشران. او خدمة مشهد من المشاهد المباركة. أو 
والكسوة. فمن كان بها فريبًا على خير لم يزل 
مصونا عن يذل وجهه محفوظا عما يزري بالمروءة. 
وهن كان من أهل المهنة والخدمة قله أسباب اخرى 
صبيان يغدو معهم الى التعليم ويروح. ومن اراد 
طلب العلم والتفرغ للعيادة جد الإعانة التمه 
لذلك'". 

وتؤكد الدكتورة ليلى الصباغ أن الوافدين من 
المغارية على بلاد الشام خللوا ينتقلون طيلة العهد 
العثماني كطلبة علم وعلماء. بين مكة والمديئة 
والقدس ودمشق وطر ابلس وحلب واستانيول. 
ليناتوا علما أو ليتصلوا بعالم فاشرفوا على خزائن 
الكتب والتدريس والوعظ والإفتاء. حتى القضاء 
على المذهب المالكي:””'. 

وساعد على ذلك كما تذهب الدكتورة الصياغٌ 
أن أهل الشاح كانوا ممجيين بالمقارية الواحدين 
عليهم. يكبرون قيهم همة افتحام المشاق لطلب 
العلم والعبادة. ولذلك تولوا خططًا علميّة ودينية 
التدريس والوعظ # المدارس والمساجد. وتولوأ 
الإفتاء على المذهب المالكي. والحنفي وأسندت 
اليهم خطط القضاء والآذان 2 المساجد. وكان من 
بين الذين ختموا صحيح البخاري شك الجامع 
الأموي صاحب كتاب نفج الطيب المشري الذي وجد 
حظوة لم ينلها غيره من العلماء الوافدين!”'. حتّى 
السياسة: فقد قرب أسماعيل باشا العظم إلية 
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خلال القرن الثامن عشر الميلادي المغارية. فيلنوا 
ذروة نغوذهم 2# عهده. كاستخدم بعضهم 2ك 
المراكز السياسية فعين محمد أغا المغربي وكيل 
خرج. وآشرف على عقد الصفقات لتمويل قافلة 
الحج واستعمل منهم عددًا جندًا ل حروبه مع 
النلاحين. حتى تسبب بعضهم 4 أذيّة الفلاحين 
مما جعل رؤساء طوائف المفاربة السيعة. يضعون 
ميثافًا فيما بينهم تعهدوا فيه بأن يكنلوا جميع 
المغارية المتزوجين. الذين لهم أنشطة اقتصادية 
وتيرؤدا من غير المتزوجين ومنعوا دخولهم الزاوية 
) أشهر العلماء المغاربة 4 دمشق: 

أوردت المصادر العديدة عددًا كبيرًا معن 
اشتهر بالعلم خلال الفترة الحديثة. ومعلوم ان 
شؤلاء العلماء كانوا يتفقون من موارد الأوقاف على 
مدارس المغارية وغيرها. وقد أورد بوزى اء<«لاه”! 2 
دراسته عددًا من العلماء المفارية واختصاصاتهم 
العلمية وأنشطتهم والمدارس التي درسوا بها. 
والأماكن: الف ارتاقوفاء واكة علي أن كثيرا من 


المقارية اشتهروا ك ميدان التصوى. ودراسة 


إلى نهاية القرن الثالث عشر الميلادي. أما 
الدكتورة ليلى الصباغ فقد أوردت أسماء عد من 
العلماء المفاربة إلى نهاية الشرن السايع عشر 
الميلادي. نورد فيما يأتي من أوردته من هؤلاء 
العلماء ل العلوم اللنوية والأدبية على النحو الأتي: 
- أحمد بن شقير النحوي البارع المتوض سنة 
1085-5 
- محمد بن محمد ين مغوش الكتوضى سئة 


., 2١ 


وهذا العالم التونسي الأصل تعلم ك تونس ثم 


رحل الى اإستائبول. حيث فربه السلطان سليم. 
وأسند اليه منصب قضاء العسكر . ثم دخل دمشق 
وشهد له أفاضلها بالعلم والتحتيق. خاصة لك علوم 
التفسير والعربية والمنطق والكلام والعروضص 
والشراءات والمعاني والبيان. ثم توك بالقاهرة. 
- عبد العرزيز المفربي المكناسي المتوضى سئة 
١5‏ تيل المدينة المنورت والزائر بدمشق. 
وصاحب عدة منظومات #ك علوم شتى دينية 
ولغوبة. 
- محمد أبو الفتح المالكي التونسي المتوفى سنة 
1 نزيل دمشق. كان فقيهًا أصوليًا 
وعلامة ل النحو والصرف وا معاني والييان 
والبديع والعروض. وأكثر العلوم النقلية 
والعقلية. ونه باع طويل لل الشعر والأدب. 
- محمد بن ابراهيم الفاسي المتوفى سئة 
17 الذى انتهى به المطاف إلى مصر. 
وكان شاعرًا فحلا . 
- عبد الله بن محمد الحسيني المغربي المعروف 
بالطيلاوى. المتوفي منة ١11١‏ .العارت 
عام العروط ومن التعريم جالنام يكنا 
وأصولاً. ومن أعيان الأدباء نترًا ونظمًا. 
وخطه يضرب به المثل لك الحسن والصحة. 
- أحمد بن محمد المقري المتوقى سنة ,155١‏ 
صاحب المؤلفات العديدة. التي من أشهرها 
نضح الطيب. 
ا جين بن محمد الطيب الناسي. الشهير بابن 
الطيب المتوفى سئة 185. شاعر ومتضلع 
ث كثير من العلوم. 
- محمد ين ليل الرعشر أني المتوقى سنة .1557١‏ 
العارف بالخواطر العجيية. 
- محمد بن مسلم التونسى المتوفى سنة 16039, 
المتعاطي لصناعة الكيمياء. 
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- أبراهيم بن محمد السورسي المالكي المتوضى 


سنة115١.الجاسع‏ لتذ 
باصت 


فون والعلوم 
الرياضية وله شعر رفيق. 
- محمد ين سليمان المغربي نزيل مكة الذي 
اخذ.عنه احمد بن تاج الدين: الدعشفي: 
اشتهر ك العلوم الفريبة كالرياضة والنجوم 
والآلات الغلكية. 
- عبد الواحد بن أحمد الفاسي: المفروف اين 
عاشر المتوقى سئة 1154. الذى كان غارفا 
بالتوقيت والحساب والغفرائض والطب. 
- محمد ين محمد ين سليمان القاسس المتوفى 
سلنة /ا11 ١‏ . ضليع لك العلوم المختلفشة 
كالحكمة والمنطق. وهنون الرياضة 
والحساب. والهندسة. والعلوم الغريية 
كالرمل والحروف والكيمياء. 
ومن أشهر من استوطن بلاد الشام من 
المتصوفة ب العصر الحديث: 
- علي بن ميمون المفربي الغماري القفاأسي 
المتوفضى سنة١1011.‏ وهومن الشخصيات 
المثيرة ك تاريخ الشكر الإسلامي. 
- محمد المزطاري الذي وقد على دمشق سلة 
١6٠7‏ . وتويك بمكة سئة 1546 . كان شيخا 
للطائفة الشاذئية. وقد أخذ عنه بعض 
علماء دمشى وساكثيها. ومن ذلك الوقت 
اشتهرت الطريقة الشاذلية بدمشق وكث 
أتباعها'”'. 
اذا غَانُ وجود المغاربة العلماء والمتصوفة 
بدمشق ظل مستمرًا طلية الشرون الحديثة مع 
استمرار موارد الإنفاق من الأوقاف. نقد توسع 
العثمانيون 2 مسألة تخصيص الأوقاف للجهات 


العلمية والدينية والتكايا بالشاح. وكذلك استمر 


توافد العلماء المارين من استانبول الى الحجاذ. أد 
القادمين من هنا وهناك. الراغين كف الاقامة 
بالشام. 

و خصوص الأوقاف هناك ما يفيد بهذ! 
الاستمرار. فلا يزال لحدود سنة 1555 يوجد أحد 
الخانات 2 منطقة سويقة بدمشق. كان وقمًا على 
الفقراء من طائفة المغارية طيضًا لرسم التسجيل 
المدون ك السجل العقاري'”"'. 

أما العلماء فلم ينقطع إطلافًا توافدهم على 
الشام حتى 4 فترة الاحتلال الفرنسي. حيث اتجه 
العديد من العلماء والمتعلمين إلى 
وربعا أخذ طابعًا سياسيًا أحيانا - ومن أشهرهم 
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الشيخ مكي ابن عزوز. ويوسف الروسي. والأمير 
عبد القادر الجزائثري الذي أدَى دورًا باررًا 2 
الخماد فقنثة كرا بالشام. وما تزال توجد أوقاف 
ذريّة. باسم أفراد أسرته بدمشق. أما الأوقاف 
الخيرية الراجعة للمغاربة ذيبدو أنها تحولت الى 
وزارة الدفاع المدني. ويعض المصالح العامة 
للدولة**'. غير أن تطور الأوقاف 2 المدة الحديثة 
المتأخرة .# الشام ما تزال تحتاج الى دراسة معمقة 
وشاملة تغطى كامل العرن التاسع عشر والعشرين. 
الخاتمةه 

ان ما يمكن استنتاجه من هذه الإطلالة على 
تاريخ المغارية وأوقافهم ا بلاد الشام. أَنْ وجود 
المغاربة 2 هذه البلاد على اختلاف أسبابه كان 
أمرًا طبيعيًا. يحصل بين عناصر بشرية ذات 


ولا شك أن الوقفيات الخيرية العديدة التي 


صاحيت وجدود المقارية يلاد الشام مند القرنئ 


الثاني عشر الميلادى ابتداء من الأيوبيين ثم 
المماليك. وأغيرًا العثمانيين قد مهدت السبيل 
لوجود المغاربة واستمراره 4ك الشام. وعمقت 
العلاقة بين المشرق والمغرب بزيادة اللحمة الدينية 
والاجتماعية. ولم تكن تسمية هذا الحي أو ذاك 
بالكرفي: سوى تجمع سكتي له طابع خاص 2 
شؤونه الحياتية. وليس حيًا متعزلاً عمًا سواه من 
الأحياء. ومن ثم كان لتركز هؤلاء المغاربة منذ 
الآيام الأولى. واستمراره عبر القرون التالية 2 
حياأة يلاد الشأم دورًا دينيًا وعلميًا . وعسكريًا بارزا 
خاصة ك دعم المذهب المالكي والرؤيا المغاربية 2 
شؤون الفقه والتصوف. ويفضل هذه الحركة وجد 
خضاة ومفتون ومديرون وعلماء رحالة يك مدن 
المشرق والمغرب. يعتمدون ث حياتهم على دور 
وزوايا الوقف العام والخاص. ومن ثم عرفت بلاد 
الشام حركة علمية ننيجة جهود مشتركة بيد 
المغارية والمشارقة. وساهم ل ذلك أيضًا المتصوفة 
العلماء الذين استوطنوا بلاد الشام ‏ العصر 
الحديث. وكان لهم مريدون من أمثال محبي الدين 
ابن عربي الذي مأ يزال ضريحه بدمشق يحتل 
مكانة ك فخلوب مريديه من الغرب الى الشرق. 
واذا كانت الأوقاف بالقدس قد انتهت كما هو 
معروف بشكل تعسفي ونهاثي. أنهى معه وجود من 
يعرف بالمفارية وانقطع حيبل الوصل بين الغرب 
والشرق ف القدس ان صدن الشام الأخري. 


وبخاصة دمشق ما تزال تقوم فيها الأوقاف بدورها 
المنوط بها مند فرون.ولو يشكل خافت ومغمور. فهل 
حان وقت احياء الأوقاف لمواكبة تطور الحياة 
العلمية بين المغرب والمشرق. أو توظيفها لعضايا 
أوسع وآعمق من قضايا الأمة الاجتماعية والدينية 
والعسكريةة 
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5. لعتقد أن اسم الفشراء هنا ليس بععلى النشر هو الضعف 
المادي. ولكن بعني ما يطلق عند العوام بشمال إفريقيا 
الفقراء. وهم الزاهدون كك الدزيا أو الأولياء الصالحين. 
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والاجتماعي لبلاد الشام ب العصر الحديث دعشق سلة 
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8. توجد بالأرشيف الوطني التونسى وثائق عديدة تدكر اوقاف 


الحجاء كك واحات الحيوب التونسسى بالخصوص 0 
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؟1. المصدر نئسة . 


6 . الموسوعة العلحلينية المجلد الثالت595. طاثر تخخام. 


وانظر كذلك التاز رائفسه. وقد أورد نصى وثيقّة 


كِ 1 . 


تكاييين 2 الكثات. 


1 الصد: نقسة ب 


-“. شراب ( محمد حسن) مولوحة بيت المقدس والمسجد 
الأقصب الأعلية للنشر والتوزيه. كذ عمان - الأردن 


انا خاعل الشعب العريي الخ لين 2 الارحم المحيلك 
ا شكمة د عخ ةك سنة كضة 1 تمز 
معاد خلؤون شربية عق ؛ سلك 15635 توبس . 


00 زاتما المعاتم التاريخية 0 مجلة 5 38 
عرية + 23١‏ ايسمهير ىن 
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*5. اين حبير. الرحلة , داز صادر بيروت :" 


:". شعيانٌ (عيد المجيد ).ريف دمشق خلال سحكلات 


2 الصياخ المصدر نقسه . 
ل 


. شعيان المصدر تقسه . 


الهضناة السه 


ا و 1 


لمث [- 75 [ جرم لطا مدل 


5 الصياغ. المصدر ننسه 
ن تأنه محاكم شرشية دعشة مخخلف شاد المغارية علب 


56. المخخلط المذكد: , المخصدر بفسة . 


في بلاد البحرين //ا ا 22153 


لمهيد 


أولا: التعريف بإقليم بلاد البحرين: 


د. محمد محمود عبد الحميد خليل 
الاسكندرية - مصر 


يقع إقليم بلاد البحرين ف الجزء الشرقي لشبه الجزيرة العربية» حيث يتصل بالخليج العربي 


من الشرق؛ وإقليم نجد من القرب أما من الشمال فيمتد حتى حدود البصرة؛ وجنوبه متأخم لإقليم 


0 


عمان!". 


ذكره ياقوت يأنة" أسم جامع لبلاد واسعة على 
ساحل اليحر الواقع بين جزيرة العرب وبلاد 
فارس. وتمتد من البصرة شمالاً إلى عمان جنوبًا 
ومن صحراء الدهناء غربًا الى البحر شرقًا”. 

وذكره صاحب الروض المعطار. يأنه" بلاد 
راسمل شيرف ب ياسامل اليك وحرقع صل 
باليمامة. وشمالها متصل باليصرة وجنوبها 
متصل ببلاد عمان وقاعدتها هّجْر وأهلها عيد 


والخط الذى تنسب اليه الرماح الخطية'". 
أما جزيرة البحرين الحالية التي تسمى اليوم 


مملكة البحرين فقد كانت تسمى ( أوال) على اسم 


ضم كانت تعبده قبيلة بكر بن وائل''"'. هذا أطلق 
على بلاد البحرين اسم الخط أيضا'"'. 
موقع بلاد البحرين من الأقاليم السيعة: 
اختلف الجغرافيون المسلمون ل تحديد موقع 
اقليم بلاد البحرين بالنسبة إلى الأقاليم السبعة 
تبعاً لوجهاتهم © تحديد تلك الأقاليم. فمنهم من 
ذكر أنها تمع ل الإقليم الثاني وعلى رأس هؤلاء 
المؤرخين ابن سعيد المذربي!". 
ومن المؤرخين من جعلها ل الإقليم الأول كما 
ذكر المقدسي لك كتابه'". بينما قال آخرون إنها تقع 
الإقليم الثالث كما أوضح ذلك الخوارزمي!”. 
والراجح أن ذلك الاختلاف ك تحديد موقع 
إقليم بلاد البحرين حسب الأقاليم السبعة'"'. إنما 
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يرجع إلى دخول اجزاء من افليم بلاد البحرين 2 
يعض الأقاليم التى ذ كرناها سابثًا إلا أن معظم 
إقليم يلاد البحرين يقع نك الإخليم الثاني وطولها 
أربع وسبعون درجة وعرضها أربع وعشرون 


عزادر 


درجة 
وصف يلاد اليجرين: 

أوضح البكري أن بلاد البحرين بلادٌ خصبة 
كثيرة الأنهار والعيون عذية الماء. يستخرج أهلها 
الماء على مسافة قليلة جدًا. وهي كثيرة الفواكه 
والتمور. منهالة الكثبان جارية الرمال. حتى أن 
أهلها يسكرونه أي يستروه أو ينزحوه يسعف 
النخيل. وريما غلب على منازلهم”” (أي دخل 
متازلهم). 
أاصل تسمية ذلك الأقليعم ببلاد البحرين: 

ذكرت المصادر أنها سميت ببلاد البحرين 
توكو بحيرة عطي بالقرت من الأحناء عد 
الجزء الشمال الشرقي منها وقرابة عشرة فراسخ 
عن ساحل اليحر (الخليج العربي)'" . وتسمى تلك 
البحيرة ببحيرة الأصضر''". وتتدر مساحتها بثلاثة 


اميال ' . 

كما خيل إن ذتك الاخليم سب يبللاد اليحرين 
لوقفوعة بين بحر فارس الخليج العربي وديحر 
الحيش. وقد أحيط بها أيضأ نهر دجلة والفرات. 
فيقال أبحرت المنطقة أي كثر أنقاع الماء فيها"”'. 
والبحرين كثيرة الماه وريما اشنق أسمها من كثرد 
انوي 

كزالك قيل أيضأ أنها سميت يبلاد البحرين 
نظرًا لوجود نهر ملّحم والجريب '”. أما الهمداني 
فيشير الى تسميتها بذلك' لوجود دخلة أو شبه 
جزيرة معتدة لش الخليج '”'. (الخليج العربي). 


والنسية الى يلاد البحرين بحرائي وبحريني ". 


اشم مدن ومناطق اقليم بلاذ البحرين: 

(الخليج العربي): هو شعية من بحر الهند 
الأعظم (المحيط الهندي). يقع من مكران'” ' إلى 
عبادان '"'. وهو فوهة دجلة التي تصب فيه وتكسر 
أمواج ذلك البحر وطوله ألف وأربعماتة ميل 
وعرضه خمسمائة ميل'”". ووصف البحر العربي 
بانه تخلريج مبدؤم من البحر الكبير الهندق 
(المحيط الهندي). وأئه يخالف سائر البحور 
والخلجان لك بحره وموجه '. 


أ 0 
اوضح ابن الوردي 


أنه مى البجر الأخض 


وهو بحر ميارك كثير الخير دائم السلامة وطىء 


هيجان الموج) . وفيه مناص الدر'". (الدرهر 
اللؤلؤ) . 
الدشتاء: هي يبفتح الدال وسكون ألهاء ومور 


تمد 


س 


هي أرض واسعة بنجد ك ديار بني تميم. وحي 
عبارة عن سبع جبال من الرمال'*"'. وتعد آخر 
حدود بلاد اليحرين من الناحية الغربية. 

الصمان: تقع بين يلاد البحرين والدهناء 
وسميت بالصمان لصلابتها . وهي أرض واسعة 
وبها رياض تجود بأنواع عديدة من النباتات لذلك 
فهي افضل مراعى الإبل خاصة ا فصل الشتاء'”". 

الأحساء: بالنتح والمد وجمعها حسئ بكسر 
الحاء وسكون السين. 

معنى كلمة الأحساء الرسال أي الرمال” التي 
تعلو الجبل وتغطيه”". وهو الماء الذي ينشقّ من 
وسطظ الرمال. فتحفر العرب عته الرمال 
فستخرجه. وهي أكبر مدن إقليم البحرين. 

وكان آول من عمرها أبو طاهر سلميان بن أبي 
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فمماها المؤمنيّة. واتَخَدها عاصمة ئه وللمدينة 
سوق كيير يعرف ياسم الجرعاء؛*' 
الذي كان الترامطة يتشاورون قيه عندما يلم بهم 


٠‏ وهو الموضع 


أمر أويرغبون شك قتال وقد اهتم القرامطة 
بتعميرها. فقلما قضي على دولتهم اتخذها 
العيونيون .# بداية دولتهم مقرًا لهم ثم انتقلوا بعد 
ذلك إلى القطيف وأحيانًا إنى آوال'"'. وتقع 
الأحساء على البحر العربي؛ وهي تقابل جزيرة 
أوال. 

القطيف: بفتح أوله وكسر ثأانيه. ويقال إن 
أصلها جاء من القطع أي قطع العنب ونحوه. وهي 
من أعظم مدن اقليم بلاد البحرين وتقع على 
ساحل الخليج العربي. وهي الى الشمال الشرفي 
من الأحساء ويوجد بها مناص اللؤلق 

وتعد من أهم مراكز التجارة لك الخليج وتحيط 
بالقطيف منطقة زراعية يكثر بها النخيل والزروع 
وعيون الماء ويغلب على سكانها عقيدة التشيع لآل 
البيت. وهناك من يطلق على القطيف اسم 
الخط'". 

هجر: بفتح أوله وثانيه وهي معرفة لا يدخل 
عليها الألف واللام وبلغة أهل حمير العرب العارية 
بمعنى القرية وهجر كانت قصية أقليم بلاد 
البحرين وأكبر مدنه. وذلك قبل أن يخربها 
الشترامطة. 

وتتّع هجر على باب الأحساء وبينها وبين 
الخليج العربي عشر فراسخ وذكر بعض المؤرحين 
أن بلاد البحرين يطلق عليها كلها اسم هجر بمعنى 
أنها جامع ليلاد البحرين””. 

فال ايبن الكلبي: سميت هجر باسم هجر بنت 
المكنف. وكانت من العرب العماليق. ويتسب إلى 
هجر هاجري علي غير قياس وتشتهر هجر بالتمر 
ولذلك قيل 2 المكل العربي كمهدي التمر الى 


هجر" ( أي نعطي التمر هدية إلى أهل هجر 
أصحاب التمر). 

أوال: بفتح أولها وهي جزيرة ل وسط الخليج 
العربي مستطيلة الشكل ضيقة وعلى مغربة من 
الساحل الغربي. وبها قرى ومدن كثيرة أشهرها 
اللقامة وهي كثيرة السكان وتقصدها المراكب 
التجارية وبها مياه عذبة. وهي جزيرة جيدة 
الهواء. 

وتعرف الآن باسم البحرين. وقد سميت أوال 
على اسم صئم كانت تعيده قبيلة بكر ين وائل'*'. 
إلا أن كتاب نخبة الدهر يقول إنها سميت أوال 
نسبة إلى نوغ من حيوان البحر يكثر بتلك 
الناحية'. 

وطول الجزيرة خمسة عشر فرس خا" 
وعرضها غشرة أميال"" ويذكر الأحماني أن 
طولها ثمانون ميلاً وعرضها تسعة أميال”' 
والجزيرة كثيرة التخل والموز والجوز والأشجار 
والزرع والأنهار واشتهرت بمصايد اللؤلؤ. كما تكثر 
بها أنواع الحيوانات ويسكنها أقوام من العرب"". 

الخط: يطلق على القطيف أحياناً اسم الخط. 
ولدى الجغرافيين المسلمين مواضع ثلاثة يطلق 
عليها الخط. فقد يطلق الخط على ساحل البحرين 
لبعد مو كوي البصدرة حكن حدود عمان 1 

الخط ويطلق أحياناً على قرية أو موضع معين 
بالبحرين'"'' بالإضافة إلى أنه يطلق على مدينة 
القطيف: والقطيف هي .2 الواقع مجموعة من 
المدن المتتابعة تتمثل م مدينة عنك ومدينة سيهات 
ومدينة الزارة. والخط. وحن نرجح الرأي الأخير 
لأ ذكره المسعودي والبكري حيث فال المسعودي: ان 
على بن مسمار رئيس بني جذيمة كان يسكن 
القطيف”". كما أوضح محقق كتاب البكري 2 
مقدمته” أن بني جذيمة نزلت الخط”". 
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وحقيقة الأمر أنه لم ترد أي إشارة أو معلومة أو 
خريطة عند الجغرافيين القدامى عن موضع الخط 
على ساحل الخليج العربي''". باستثناء ما قدمه 
الإدريسي. حيث أوضح أن (الخط) تقع غربي 
الأحساء"'”. والى (الخط) تنسب الرماح الخطية 
التي تستورد خاماتها من الهند ثم تصنع بالخط 
وتصدر الى المناطق الأخرى المختاشة'*". 

الزارة: هي مدينة ساحلية مشهورة. وهي 
قصبة القطيف وتقع على بعد خمسة أميال منها 
شمالا *. وكانت مقرًا للمرزبان الفارس عند قدوم 
العلاء بن الحضرمي ث2 عهد أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب (سنة ؟١ه/556م‏ ". فلما كان ظلهور 
القرامطة قاومهم أهلها وعندئذ أشعل القرامطة 
فيها النيران فأحرقوها سنة 585ه/ 33م 

جواثا: هي من مدن البحرين 'لا تيعد عن 
الأحساء الآ قنائية اميا ل “ومن مدينة كديمة 
وقد أقيمت فيها أول جمعة 2# الاسلام بعد مدينة 
رسول الله بينة. 

قال ابن حجر: "أن أول جمعة حِمِدْت بعد جمعة 
لك مسجد رسول الله ييخ يك مسجد عبد القيس 
بجواثا من اليحرين'". كما قيل: هو حصن لعبد 
القيس '". وقيل: اسم عمن "0 

وخد اندثرت تلك المدينة ولم يبق منها الا أطلال 

مدينة صفوان أو صفوا: وهي من المدن الملحقة 
بعدينة التطيف. وتبعد عنها خمسة عشر كيلومتر 
من ناحية الشمال””. 

تاروت: همي جزيرة قرب القطيف تقدر 
مساحتها ب١:‏ كيلو متر وطولها من الشمال الى 
الجنوب حوالي ثمانية كيلو مترات وأقصى عرض 
لها خمسة كيلو مترات'”' 


سفوان: هون اسم موضع به ماء جئوب البصرة 
على بعد أربعة أميال متها تلقادم من اليصرة إلى 
اليحرين من على ساحل الخليج"'". 

مدينة يبرين أو واحة يبرين: وهي مدينة بها 
نخل ومياه كثيرة وتقع كك الجثوب الفربي 
للبحرين 

قطر: هي شيه جزيرة على الخليج العربي تدر 
بحوالي ١١4517‏ كيلو متر مربع ”2 

د من الموانيّ المطلة على الخليج 
العربي والتايعة لمدينة القطيف . 
جزيرة كسكوس: هي جزيرة صغيرة تشع سمالي 
جزيرة أوال*, 

جزيرة سماهيج: وهي جزيرة ذات موفع ممتاز 
قرب جزيرة أوال وهي تعرف الآن يجزيرة 
الملحرق"'”. 

كاظمة: تقع على ساحل الخليج ث طريق 
الذاهب من البصرة إلى بلاد البحرين وبينها وبين 
البصرة مر حلتان. وهي كثيرة الماء' ". 
نسب الاصفر التعابي؛ 

تنسب إمارة بني ثعلب الى الاصغر بن الحسن 
الثعلبي المتتفقي وير جع نسبه الى المنتفق بن عامر 
ابن عقيل ** 


. ويرجع نسب عامر بن عشيل الى بني 


العدنائية *'. ومن أهم بطون عقيل بِنْ عامر بن 
صعصعة ثلاثة بطون هم بنو عبادة وبنو النتفق 
وبنو خفاجة*. 

وقد اعتادت ثلك البظون خدمة مضال 
الفراميظة ويكشارقيم مقايل عبان مالية نخدم 
اليو “نويساق اللتتفق بين الدراى مين لاقام 


والعصيب التي بين البصرة والكوهة. كما تنجول 


أيضًا ث الجزيرة بين دجلة والشرات والامارة ذيها 


لبنى معروف””. وتعدّ المنتفق من أهم قبائل العراق 
وبلاد البحرين". 

القاب الأصفر: تلقب الأصفر بن الحسن 
الثعلبي بالعديد من الألقاب ف المصادر التاريخية 
فتارة يذكر بالأصغر المنتفقى وتارة يذكر بالأصفر 
التعلبي وتارة يذكر ب أمير العرب'". وتارة يذكر 
بالأصفر التغلبي'”". وتارة يذكر بأصفر الغازي"”. 
والأصفر عيارة عن صغة معناها الأسود'””. أو هي 
نوغ من أنواع المهديين 2 الإسلاه'””. إلا أن الأولى 
هي الأرجح من التاحية اللغوية. 
بلاد البحرين قبيل ظهور الأصغر الثعلبي: 

بعد ظهور الدعوة القرمطية ك بلاد البحرين 
سنة١58؟ه‏ استطاع أتباع القرامطة السيطرة 
العسكرية على أجزاء كبيرة من ذلك الإقليم خلال 
سئوات قليلة جِدًا""". حيث بدأت تلك الفرقة 'ذ 
استخدام القوةسنة81اه/ 4494م. علىيد 
زعيمها ببلاد البحرين أبو سعيد الجنابي'*': وعلى 
الرغم من أننا لن نتناول تفصيليًا تاريخ تلك 
الحركة إلا أنتنا سنمر سريعًا على أخيارهم 
وبخاصة ك مراحل ضعنها وعلاقاتها مع الشوى 
المحيطة بها من العباسيين والبويهيين والفاطميين 
وغيرهم. حتى تتضح لنا البيئة التي نشأت فيها 
نارين تكديبودالقل يذه البعرية: 

ظهر بسواء الكوفة رجل من خوزستان'”'' يدعى 
حمدان الأشعث (حمدان قرمط). وذلك سنة 
8 ه. ودعى ذلك الرجل الئاس لمذهب وعقيدة 
أطلق عليها الدعوة القرمطية'"". ثم أرسل داعية 
تريطا لاد عر فيك الع م بن 
المهدي قصد مدينة القطيف واستطاع أن يجمع 
حوله عددا غير فليل من الأتباع على رأسهم أبو 
ديف الجناض الى اذهع شن الخطا نه القصوة الا 
أنه أهتم بالجانب السياسي والعسكري'””. 
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جمع أبو سعيد حوله العديد من القبائل وعلى 
رأسهم بيني كلاب وعقيل والحريش وجميعها ينسب 
إلى قبيلة عامر بن صعصعة"'". بالإضافة إلى 
بعض العائلات الموجودة بك القطيف وكور بلاد 
البحرين مثل بني سنير يزعامة الحسين بن سثير 
وعلي بن سثبر وحمدان بن سثير'". 

ولم يمعض وفت طويل حتى استطاخ أبو سعيد 
ضم العديد من خرى وكور بلا البحرين إضافة 
الى القطيف وذلك يجن عامس ا الك“ 

لم يقف أمام ابى سعيد غير خبيلة عبد اليس 
التي رفضت الدخول ل الدعوة القرمطية أو إعانة 
اين سعيد وتركزت تلك المقاومة 2 هجر لذلك 
سارع أبو سعيد بحصارها مدة طويلة حتى سقطت 
فخربها أبو سعيد وأحرق أهلها ولم يفر من 
المحرفة''" الا شفرقة صغيرة استطاعت الهروب إلى 
جزيرة أوال وسيراف وذلك سنة 4اه/ ٠١‏ كما"ا. 

كمأ اسس أبو سعيد مدينة جديدة للملكه أطلق 
عليها أسم الأحساء ولم تملح محاولات العباسيين 
الهزيلة كش استرداد إفليم البحرين ولم يخطب 
للعباسيين على منابر البحرين إلا يعد مرور ماثة 
عام وهو عمر الدولة الترمطية الأولى. حيث أعاد 
الأصنر الثعلبي الخطبة للخلينة العباسي على 
متنابر البحرين سنة 587 ه ماعد! الأحساء التى 
خطبت للخليفة العباسي سئة 5954 ه بعد ما أزيل 
منها بتايا القرامطة على يد الأصفر التعلبي'”". 

الجدير بالذكر أن أهل البحرين ثم يرحبوا 
جميعًا بالقرامطة حيث حاول العديد من أهالي 
البحرين محاربة القرامطة بمساعدة السلطة 
العياسية قتذكر المصادر أن هناك خطاباً ورد من 
ابن بانوا سنة 140ه من البحرين يخبرهم أنه 
استطاع أن يهزم القرامطة 4 حصن بالقرب من 
القطيف ثم بعث ابن بانوا من البحرين خطابا ثانيا 


نفس العام يخير الخلافة العباسية أنه قتل قائد 
القرامطة ل مدينة القطيف الذي يحتمل أن يكون 
ولي عهد أبي سعيد القرمطي أو أحد أقربائه ثم 
أسرد ابن بانوا أنه استطاع أن يدخل القطاء: 
ويستردها من القشرامطة:*. 

إلا أن المعلومات عن المقاومة العباسية 2 بلاد 
البحرين ضد القرامطة قد انقطعت أخبارها وعلى 
ما يبدو أنْ التطيف استردها القرامطة مرة الخرى 
كما تشير المصادر حتى أخذها منهم الأصمر ابن 
الحسن التعلبي وأخام دولته ببلاد البحرين'”. 

نعود مرة أخرى إلى أبي سعيد القرمطي الذي 
استطاع أن يؤسس دولة فوية يك بلاد البحرين وأن 
يبعث سراياد الى عمان وأوال والبصرة وتجبى له 
الأموال من اليمن. بفضل حزمه ودهائه وشجاعة 
رجاله. حتى أصبحت القرامطة قوة يخشاها 
ويتحاشاها جميع القوى المحيطة بهم وعلى رأسهم 
الدولة العباسية”*. 

لكن حقبة حكم أبو سعيد لم تطل كثيرًا حيث 
اغتيل على يد أحد خدمه ك الحمام سنة ١١٠ه.‏ 
وكان عمره آنذاك نيما وستين عامًا"". ثم تولى 
السلطة بعده ايئه سعيد الذي كان على جانب كبير 
من الدعة والطيبة والسياسة الحسنة مع القوى 
السياسية المحيطة ببلاد البحرين مما جعل من 
حوله من زعماء القرامطة يتهمونه بالضعف وعم 
السيطرة على زمام الأمور. لذا نزع أبو طاهر 
الفرش القومطي عن أي سويد ماع مدير" 
وعلى الرغم من أن سن أبي طاهر كان لا يتجاوز 
السادسة عشر إلا أنه اتصف بالشجاعة 
والحزه'"'. وجاءت مباركة الخلافة الفاطمية 
لدلك !١‏ ت متمئلة ل خطاب عبيد اللة المهدي 
وموافقته على تولية أبي طاهر حكم القرامطة سنة 


ا 


بدأ أب و طاهر حكمه بالإغارة على الكوقة 


١‏ هادم ويبيدد اك أيا طاهر حاوا مند 
الوهلة الآولى إبراز مدى قوة الدولة القرمطية حتى 
لا تحاول أي قوة خارجية وبخاصة الدولة العباسية 
اسيترداد يلاد البحرين من تحت يد القرامطة'". 
وبالفعل كان ظن أبي طاهر 2 محله فقد سيرت 
الدولة العياسية الجيوش الواحدة تلو الأخرى من 
أجل كسر شوكة القرامطة إلا أن تلك الجيوش 
هزمت الواحدة تلو الأخرى. برغم عددها الكبير 
بالنسبة الى جئود القرامطة. مثل جيش عبد الله 
ابن حمدان. وجيش يوسف بن أبي الساج الذي هزم 
عام 0 كش/ كخم والجدير بالدذكر هنا ان ايأ 
طاهر تعقب الجيوش العباسية المنهزمة ك يعض 
الأحيان حتى أبواب العاصمة العباسية بغداد'". 
ولولا مهارة موس الخادم عام اكه لدخل 
القرامطة بغداد'". 

سارع أبو طاهر مستغلاً الضعف العباسي كك 
توسيع نفوذ دولته القرمطية حيث توجه غربا نحو 
اليمامة التى يملكها بئو الأخيضر العلويين أتنصار 


ال 1 ل 


القرامطة ك المأضصى ستولي عليها سنة 1ه 


بعد معركة الفيل التي انهزم ذيها بنو الأخيضر 
وتقوقعوا داخل عاصمتهم الخضرمة بينما استولى 
ابو طاهر على معظم إقليم اليمامة الذي أصبح 
يحصل خراجه كل عام'"'. ثم توجه أبو طاهر 
جنويًا نحو عمان حيث اخضعها هي الأخرى لنفوذه 


سنة ”ها 

كك نفس العام هاجم أبو طاهر القرمطي مكة 
المكرمة وحجيج بيت اللةه. وكام بأعمال سلب ونهب 
وقلع الحجر الأسود وسرق كساء الكعبة المشرظة 
وفرفها بين اصحايه ولم يفعل الحكام العياسيون 
أمام تلك الأعمال المشينة إلا بعض المحاولات 


السليمة لرد الحجر الأسود. إلا أن أبا طاهر رفض 
وقال: "آخذناه بآمر ولا نرده إلا بأمر""'. مما يدل 
على هوان السلطة العباسية شك بغداد'""'. 

الأمر الذي شجع أبا طاهر ف الإغارة على 
العراق والأهواز ونهبهما'”'. وعندثذ اضطر الوزير 
ابن المرات'”*''. فتح باب التفاوض مع القرامطة إلا 
ان شروط القرامطة القاسية استقبلت بالرفض. 
وذلك لطلبهم ضم اليصرة والأهواز لجسد الدولة 
القرمطية'"". 

جاء رد القرامطة إزاء الرفض العباسي أقوى 
مما كان متوقعًا حيث قام القرامطة بالهجوم على 
الكوضة سنة 5560ه/را خم ثم يغداد عاصمة 
العباسيين سنة 5594ه/ 0 11م. إلا ان بعضص 
الظرواف و لاحو كسداقة ورج الانتياام نري 

تذلك اضطر العباسيون لدفع إتأوة تقدر ب ١١‏ 
الف دينار لقرامطة البحرين إلى جانب الإتاوة 
التي تأخذها القرامطة مقايل الكف عن مهاجمة 
حجيج بيت الله الحرام'''', وبذلك أصبحت الدولة 
القرمطية 4 عهد أبي طاهر القرمطي تشمل بلاد 
البحرين والكوفة وعمان وأجزاءً من اليمامة وكانت 
الإتاوات التي تحصل عليها من العباسيين اعترافًا 
من الدولة العياسية بوجود تلك الدولة الفتية:*", 

حدث اول انقسام © البيت القرمطي سنة 
الااه. أقر وفاة أبي طاهر الجنابي 2 شهر 
رمضان بعد حكم دام ثلاثة وعشرين سنة بعد 
إصابته بالمرض. حيث كان معظم إخوته على قيد 
الحيأة ومن بينهم أخيه سعيد المخلوع”'2. واتفق 
الأمر بين الأخوة أن تكون إدارة اليلاد مشاركة 
بينهم إلى أن نجب من بينهم أبو المنصور أحمد 


1د 


سعيد الجنابي 


يرز اسم أحمد بين إخوته وأصبح يتحكم لخ 


الحكم لبيت اب طظاهر وأبثائه الذين يبلم عددهم 
العشرة أبناء. أكبرهم سنا سابور ابن أبي طاهر 
وتدخل الفاطميون لتأييد سايور وابناثه لإدارة 
شؤون القرامطة'. 

الذي استطاع أن يعتقل عمه أبا المنصور أحمد 
بموافقة إخوته إلا آن أبا المنصور استطاع أن يتحرر 
من معتقله وقتل سابور ونفى بقنية أخوته إلى جزيرة 
أوال سنة 50/8ه/ 1.434 , 

ثم هلك أحمد سنئة 505ه. ويقال إنه مات 
مسمومًا على يد إخوة سايور. ثم تولى مقأليد 
الأمور يك اندولة القرمطية أبنه الحسن بن أبو 
منصور الذي لقب بالأعصم لقغصره. واقسمت 
الدولة القرمطية يش حكمه بنوع من الاستقرار 
والتوسع بالإضافة إلى التغير يك السياسة 
الخارجية. حيث غلب على الأراضي الشامية وأعلن 
العداء على الدولة الفاطمية حليف الماضي: وحالف 
العبياسيين أعداء المأضي وذلك سنة 5310ه 
لاا 

حاول الأعصم دخول مصر والانقتضاض على 
الخلافة الفاطمية أكثر من مرة بتشجيع من 
العياسيين إلا أن محاولاته باءت بالفشل وأخيرًا -ذ 
عهد العزيز بالله الفاطمي تم التوصل إلى اتفاقية 
يدفع بموجبها الفاطميون إتاوة سنوية للقرامطة 
تقدر ب 7١‏ ألف دينار. إلا أن وفاة الأعصم جاءت 
بعد الاتفاقية مباشرة سنة 7ه أي بعد وفاة 
خصمه المعز لدين الله الفاطمي بعام واحد""!. 
وذلك بمدينة الرملة بفلسطين يوم الأربعاء لسبع 
بقين من شهر رجب'”'' 

بعد وفاة الأعصم أخذ نفوذ القرامطة 2 
الانحسار وحدث الانقسام الثاني # البيت 
الترمطي بسبب تتنازع الأعمام وأبناء الأخوة حيت 


طلب أبناء أبى طاهر يك جزيرة أوال بأ 
0 بن ماهر ح بسرصرة واد 


والعرش القرمطي. فمنعهم أعمامهم من ذلك 
ودارت رحى الحرب بينهم مدة ليست بالتصيرة 
حتى تسلم الأمر أبو يعقوب يوسف بن الحسن 
الجنابي القرمطي الذي سرعان ما توفى بعد أخل 
من عاخ عند توليك سعد 2 ألحكم' . ثم استمر 
الرأي على اختيار جعفر وإسحاق وهم من آبناء 
الأعصم القرمطي على رئاسة البيت القرمطي 
حيث دام حكمهم ما يقرب من ثلاثين عامًا ضصعف 
#واضان اعرابين 1 

اتبع اسحاق وجعفر القرمطيان سياسة مذيذية 
الموقف تجاه الدولة العباسية. حيث حاريوا 
العباسيين واعتدوا على العراق وحاولوا احتلال 
البصرة سنة *؟ه. إلا أن محاولاتهم باءت 
بالفشل فعقدوا الصلم مع العباسيين والبويهيين 
ناف يه اذ لحيو إلا أن قاراك العرامطة لم 
تهدأ فقد أغاروا على الكوفة واستطاعوا إخضاعها 
سنة 5076ه خطيوا فيها للامير شرف الدولة 
البويهي'””'. وذلك نكايةأخيه صمصام 
الدولة'””'. فخاف الناس كك الكوفة من هجمات 
القرامطةا*''., 

سارع جعفر واسحاق ل بث أتباعهم لل جباية 
الأموال من أهل الكوفة وسوادها. ثم سيرا جيكًا 
إلى منطقة الجامعين!"''. بقيادة أبي القيس 
الحسن ين المتذر وذلك رذا على حيس سفير 
القرامطة شك بفداد'"'. فجهز صمصام الدولة 
جيشا عن الأكزاف والشولم واللعوت تعمم كياةة 
إبراهيم بن مرح العقيلي. وأبي القاسم بن زعفران 
وأبي الفضل المظفر . بعد أن استنفذ محاولات 
الصلح مع القرامطة حيث عبروا الفرات 
وتصادموا مع القرامطة وأسفر الصدام عن 
هزيمة مخزية للقرامطة ووقوع أبي القيس الحسن 
ابن المنذر رهينة ي أيدي العباسين الذين سرعان 
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ما أعدموه وذلك سنة ولاكه/ 0 ذه" . 

جهز القرامطة جيشًا آخر بقيادة ابن الجحيش 
ل عدد ضخم من العسكر والعدة وزحفوا نحو 
الجامعيين مرة أخرى والتقى بهم عسكر صمصام 
الدونلة بقيادة القائّد بجكم الحاجب وأسفر اللقّاء 
عن هزيمة مخزية للقرامطة ومقتل قائدهم أبن 
الجحيش وأسر عدد من قوادهم ونهب معسكرهم. 
وطارد عسكر صمصاح الدولة خيول القرامطة 
حتى مديئة القادسية تم هرب بقية القرامطة إلى 
الكوخة حيث جمعوا شملهم ثم رحلوا عن الكوضة 
بزعامة جعفر وإسحاق نحو الأحساء ومن وفتها 
أخذ أمر القرامطة ع الانقراض ولم يبق لهم شوكة 
ولا راية'””'' حتى ظهر الأصفر الثعلبي سنة 4لااه. 
وحاصرهم بالأحساء ثم آخذها عنهم واتهى ما 
يعرف بالدولة القرمطية الأولى سنة كام" 1., 
ارهاصات ظهور الأضمر وامارته ببلاد البحرين: 

كان القرامطة يعتمدون ‏ حروبهم على عدد 
من القبائل التي تدور ك فلكهم وتساعدهم ب شن 
الغارات وخمارة القوافل والاغارة على طرق 
الحجيج عبر الأراضي التي تسيطر عليها 
القرامطة”*””'. ومن أبرز تلك القباكل وأهمها بنو 
تعلب ويئو عقيل وبئو سليم' ''. وقد تسيب الضعف 
القرمطي عقب هزيمتهم 2 معركة الجامعيين 
أمام جيش صمصام الدولة البويهي. أن تجرأت 
تلك القبائل على القرامطة ورغبت 2# الاستيلاء 
على مقاليد الآمور ب بلاد اليحرين خصوصا بعد 
تقوقع القرامطة داخل حصونهم 2# الأحساء 

بعد أن سيطرت تلك القبائل على بادية بلاد 
البحرين لم ترض بثو ثعلب مشاركة بني سليم .8 
سيطرتهم على يلاد اليحرين فاستعان ينو ثعلب 


تحالف الاثنان ضد بني سليم وآخر جوهم من 
اليلاد إلى مصر ومتها نزح قسم متهم إلى بلاد 
المغرب'”''. 

عندما خرجت بتو سليم من يلاد البحرين 
دخلت ينو ثعلب ك حروب طاحنة مع حليف الماضي 
بني عقيل بعد أن فرغت الساحة السياسية من بني 
سليم واستطاع بنو ثعلب من الحاق الهزائم 
المتكررة ضد بني عقيل. حيث فر أغلبهم إلى 
العراق فالحقوا بخدمة الحمدانيين''"'. وظلوا 
يرعون مصالحهم ويؤدون لهم الخراج حتى تمكن 
أبو الدرداء محمد بن المسيب أمير بني عقيل من 
الاستيلاء على الموصل سنة 0٠8؟ها*"!‏ بعد أن بدأ 
الضعف يدب لك جسد الدولة الحمدانية إلا أن 
البويهيين نازعوا بنو عقيل ذ الموصل' "! حتى 
تمكن مشلد ابن المسيب من السيطرة عليها سنة 
5 ه. واعترف الخليفة العباسي القادر بالله"'"', 
بولاية مقلد على الموصل ولقبه بحسام الدولة حيث 
بدأت دولة بني عقيل 4 العراق حتى سنة 
4 

بعد خروج بني عقيل من بلاد البحرين تمت 
لبنى ثعلب السيطرة الكاملة على بادية بلاد 
البحرين دون منازع إلا أن مقرهم الرئيس كان 
حول البصرة واختبأت بقايا القرامطة الهزيلة 
داخل أسوار القطيف والأحساء ثم قام بنو ثعلب 
بالهجوم على القرامطة #2 الأحساء سئة 8ه 
حيث قتل 2 تلك المعركة قائد القرامطة وأسر 
معظم القواد والعسكر ثم اختبأت بقايا الجيش 
داخل أسوار المدينة فضرب الأصفر الثعليي 
الحصار عليهم. ونا طال الحصار دون جدوى 
ذهب الأصفر الثعلبي إلى القطيف واجتاحها ونهب 
سوادها وأَخِدٌ العبيد والمواشي دون أن يتحرك 


ساكن للشرامطة أو يبدوا أي مقاومة تذكر””'. ثم 


أجهز الأصفر الثعلبي زعيم بني تعلب على بقايا 
القرامطة 8 الأحساء سنة 5548ه/7١٠٠م.‏ وبذلك 
أقيمت إمارة بني ثعلب على جميع بلاد البحرين 
وانتهت دولة القرامطة الأولى!"". 
علاقة الأصمر التعلبي بالخلا فة العباسيه 
والبويهيين واثرها ب اتساع نشود امارد بني تُعلب: 
تشير المصادر التاريهية إلى أن الأصفر التعلبي 
استطاع السيطرة على مقاليد الأمور ‏ بادية شرق 
جزيرة العرب والعراق وذلك م العقد الثامن حتى 
العاشر من القرن الرابع الهجري. حيث أطلق عليه 
المؤرخون لقب (أمير العرب). وأخضع البحرين 
ومكة والبصرة والكوفة واليمامة وعمان'*". 
نفيك انخلاقة الساسية والقادة التوسسن :2 
بغداد بنفوذ الأصغر الثعلبي وقوته واستغل الأصفر 
تلك السمعة بإرسال أول بعثة دبلوماسية له ظ 
بغداد عام 585ه يعرض فيها خدماتهة على الخليفة 
العباسي مقابل منح الخليفة العباسي. الاعتراف 
الرسمي والشرعية لسلطة الأصفر الثعلبي على 
المناطق التي أخضعها بنفوذه. وبالفعل وافق 
الخليفة العباسي على ذلك" . 
يروي ابن الجوزي أنه سنة ؟58ه ورد صاحب 
الأصفر التعلبي وبذلك الخدمة للخليفة 4 تسيير 
الحجاج إلى مكة وحراستهم صادرين وواردين 
وإعادة الخطبة للخليفة العياسي من حد اليمامة 
والبحرين والكوظة بمعنى السيادة العباسية على 
اليمامة واليحرين والكوفة وكل ما بيئهما من 
مناطق سواء المدن أو الصحراء. فقيل الخليفة 
العياسي ذلك منه وأرسل مع وسول الأصغر خلعة 
ولواء تحمل للأصفر الثعلبي كنوع من المباركة 
العياسية على سيادة الأصفر على تلك المناطق' ٠"‏ 
والجدير بالذكر أن معظم المناطق التي أعادها 
الأصمر للسيادة العياسية كانت تخضع لدول 


وامارات معادية تلخلافة العباسية. حيث انفنصل 
أمراء تلك الإمارات عن الجسد العباسي وأعلنوا 
لها العداء. فإقليم اليمامة مثلاً كان يخضع لبنى 
إفليم الي يخضع لب 
الأخيضر العلويين حيث أقاموا به أمارة زيدية 
المذخبالا تعد حابا! جلية 8 11 بابي" 1 الا أن 
الاصفر التعلبي استطاع انتزاع بعض الاراضي لك 
إقليم اليمامة من بني الأخيضر *”'. إلا أن عاصمة 
الخضرمة كانت لا تزال ك 


لسلا 


دولة بنى الأخيضر 
أيدي بني الأخيضر. ولم تمع # يد الأصفمر 
مثلما ظلت الأحساء لك تلك الحقية بيد القرامطة 
الذين الختيؤوا داخل أسوارها''. 

سئنة (585ه) وردت السفغفارة الثانية 
للأصفر الثعلبي ب بلاط الخليقة العباسي القادر 
بالله تؤكد ضمان الأصفر لخفارة الحجيج 
والخلبة للخليفة العباسي من الكوفقة الى عمان 
وذلك يعد توسع آخر لنفوذ الأصفر الذي أقام 
علاقة سياسية جيدة مع بني مكرم أصحاب 
عمان '*”.... حيث اتفق الأصفر مع بني مكرم على 
إعادة الخطبة # عمان للخليغة العباسي. ولذلك 
الفعل خلع الخليفة علي الأصضر الثعلبي الخلع 
واعطام من المال ٠١‏ الاف دينار ذهبية. وهو مبلغ 
ضخهم أذا فيس بعمقاييس ذلك الزمان' *. 

وذلك الشعل من الخلافة يدل على محاولة 
السلطة العباسية اجتذاب الأصفر الثعلبي الشيعي 
المذهب ليصيح من رعاياها كمحاولة لتجنب 
المشاكل معه خاصة إن الأصفر يسيطر على طريق 
الحاج هذا من ناحية ومن ناحية أخرى خشية أن 
يعقد الأصفر تحالفاً مع الفاطميين خاصة بعد أن 
أرسل العزيز بالنه النأطمي رسألة للأصفر يطلب 
منه الدخول 2 طاعة الناطميين متقايل أعطائه 
يلاد الشاه''"'. 


تك الشلافة عسلة فتما كدة 
لم تكن الخلاقة العباسية فتحل هي التي تدقع 


٠‏ الأأمد عن 


للأصفر الثعلبي اتقاء شره أو كسيه لجانيها بل كان 
البويهيون وولاتهم على الأقاليم يدفعون أيضا 
الإتاوات للأصفر الثعليي 2 كل عام من أجل الكف 
عن مهاجمة مقوافل الحجيج وحماية الطرق 


الزعت 2 شضى سنك كركش بعك والي الجيل يدر 
ايخ حستوية الكريي طاو ودين كنيية الاك وتان 


للأصفر التعلبي عوضا عما كان يأخذه الأصفر من 
الحاج'”*'. وجعل الوالي بدر ذلك المال عليه كل 
سنلة حتى سنة 07 4ه وخلال تلك السنين تضاعف 
ذلك المبلغ من خمسة آلاف دينار إلى 8 أآلاف 
000 


م 


وبيدة 0 محاولاات البويهيين الإرضاء الاصغر 


الثعلبي جاءت بعد أن كشف الأصفر الدنانير 
المزيغة التى أرسلها له الخلافة العياسية:'".. 
وبعدها حاول الأصفر دخول اليصرة سنة 580أه 
إلا أن بهاء الدولة البويهي. حال دون وقوع البصرة 
يد الأصغر حيث بعث إليه جيشًا كبيرا فرجع 
الأصفر عتها"””*''... 
إمارة الأصغر وإزالة الدولة الفرمطية الأولى 
من بلاد البحرين: 

ذكر المؤرخون أن الأصفر هاجم القرامطة يك 
عام 5178 ه وحاصرهم © الأحساء ولم يخرج 
للقرامطة سرية بعد ذلك خوفًا من الأصفر. وكان 
نتيجة ذلك الحدث أن سيطر الأصفر على أغلب 
بلاد البحرين ماعدا الأحساء'*... ثم توجهيت 
أنظار الأصفر إلى بني سليم وبني 


00-- 


من بلاد البحرين ' 


عقيل وأخرجهم 
. ويعدها تحالتف الأصفر مع 
بني مكرم ملوك عمان فسيطر بذلك على كل ما 
بين البصرة حتى عمان ماعدا يقايا القرامطة 
الموجودة داخل الأحساء التي سرعان ما تم ازالتها 


على يف الأضشر ين الحسن التطلبي ل معرقة 


حاسمة قتل فيها زعيما القرامطة إسحاق وجعفر 
ومعظم الآمراء والقواد وأسرّ أغليهم ما عدا قلة 
قليلة استطاعت الهرب نحو عَمّان والعراق وبعدها 
استطاع الأصفر دخول الأحساء وأعلن فيام إمارة 
بي ثعلب غاع 54م /ل١ .'*1-1١‏ وبذلك تكون 
الدولة القرمطية الأولى هد سقطت بعد ماثة عام 
تشريبًا'”'. واعئن الأصغر الولاء للدولة العباسية 
وخطب للخليفة القادر بالله ثم آقرٌ الأصفر الثعلبي 


الملك له ولبتية من بعدها*".. 


استمر حكم الأصفر ين أبي الحسن التعلبي 
حتى عام ١77‏ ؤها'“'!. حكم فيها بلاد البحرين دون 
منازع ثم ترك الأمر من بعده إلى ابنه الحسين 
الذي تولى الحكم وقد أطلق عليه أيضًا اسم أو لقب 
الأصفر أو الأصيفر وهو تصغير للأصفر واستمر 
حكمه لبلاد البيحرين ثلاث سئوات حتى عام 
٠ؤهء‏ وهي السنة التي تويك فيها بعد أن ترك 
حكم البلاد لاينه الآمير أحمد بن الحسين الأصفر 
الذي تولى حكم اقليم بلاد البحرين وبعض مناطق 
الجزيرة والشام حتى عام 454ها*'!... والجدير 
بالذكر أن أحمد بن أبي الحسين قد أطلق عليه هو 
الآخر لقب الأصفر والأصيفر *''. ومن بعده اختلف 
الأحفاد والورثة وتنازعوا ذهب ملك الأصغر 
التعلبي وإمارته من بلاد البحرين وانتهز القرامطة 
ذلك الضعف. وأقاموا دولتهم الثانية شك بلاد 
البحر بل 
إشكالية امراء الإمارة التعلبية بي بلاد البحرين: 

لا خلاف حول مؤسس الإمارة الثعلبية. الأمير 
الأصفر بن الحسن التعلبي. الذي حاصر القرامطة 
عام 4/ا؟ه ثم هزمهم ش الأحساء عام 54اه 
وأسس إمارته بعد طرد منافسيه من القبائل 
الأخرى من عقيل وهلال خارج يلاد البحرين:”'. 


وعلى الأغلب أن كلمة الأصفر عبارة عن لتب 


آفاق التعافة والترات 


أطلق على ذلك اللمؤسس وظل ملصقًا بأولاده 
وأحفاده من بعده وهو يعني الأسود كك اللفة العربية 
أو صاحب اللون الأسود كما ذكر أصحاب المعاجم 
مثل ابن منظور والرازي:”. حكم الأصفر بن 
الحسن الاين ملاد البعرين حكما عظلمًا دون 
منازع منذ عام 5ه الى أن تيك عام 0ه 
فككر سين يق الحروع معافاروفة بتك لبشه 
تو الأصفر الذي كان يعاكس الحاج ‏ كل سنة 
ويخفرهم'””''. ثم تولى الحكم من يعددابلثه 
الحسين ابن الأصفر بن الحسن الثعلبي وذلك من 
خلال ما ورد 2# المصادر التاريخية مثل ابن أبي 
حراذة واي العديف: واب الغن ]اه إلا أن الأمييز 
الحسين قد أطلق عليه اسم الأصفر أو الأصيفر 
مثل والده. ولم تطل معدة حكمه حيث توك بعد والده 
بسنتين فقط أي سنة ١٠4ه.‏ حيث يقول ابن 
الجوزي:” دك تلك السنة مات الأصفر المنتفقي 
الذي كان يخفر الحاج". وذلك ذكره ابن الأثير 
أيضا حيث قال:" وفيها مات الأصغر المنتفقي الذي 
كان يؤذي الحاج 2 طريقهم!”. 

بعد موت الأمير الحسين بن الأصفر تولى حكم 
الإمارة الثعلبية ابنه الأمير أحمد بِن الحسين أبن 
الأصفر بن الحسن الثعلبي الذي كانت طموحاته 
مغايرة نجده ووالده والع جيب أن المصادر 
التاريضية قد نعتته هو الأخر بلتب الأصفر أو 
الأصيفر:*. 

حكم الأصفر الحفيد مد طويلة تسعة وعشرين 
عاماً مت سنة ٠١‏ 4ه. حتى سنة 475ه. وهى 
المتكالفى ب ياك ب صر الوه بن 
مروان' "'. 

لكن توجد إشكالية خطيرة هي ان معظم 
المؤرخين ذكروا الأمراء الثلاثة باسم الأصضر 


والأصغير أي اكتفوا بذكر اللتب دون الاسم. فهذا 


ابن الأثير يذكر عدداً من الحوادث يرجعها إلى 
الأصفر مثل محاربتة للشرامطة عام 8لا 
واعتراضه للحجيج ثم يذكر موت الأصفر سئة 
٠‏ 4ه. ثم يعود يذكره مرد أخرى شك حوادث سنة 
5" . وكذلك فعمل مؤرخ آخر. فهذا اين 
خلدون ذكر أن الأصنر الذي كان يخغر الحاج 
وأقام الإمارة الثعلبية ع بلاد البحرين وهزم 
الترامطة # الأحساء سنة 4ذ؟ه. هوا نه ذلك 
الآصشر الحفيد الذي غزا بلاد الروم عام 55.أه. 
وذلك محال وقد اتبع ابن خلدون 2# روايته كلا من 
القكاتشترى وناصر الخيري ومحمد علي التأجر. 
حيث جعلوا الأصغر يك جميع الحوادت شخصا 
واحدًا منذ عام 8/ا”ه الى عام ذ5كم!””'. 

وهناك بعض اللمؤرخين ذكروا الأحدات 
التاريخية منفصلة دون التعليق على أي من تلك 
الأحداث أو الشخص المنغذ لها. وأكثر ما فعلوه هو 
ذكر اللقب الأصفر 2 كل حادئة. مثل ابن الجوزي 
وسبط بئ الجوزي وابن كثير والمقريزي حيث 
ذكروا حوادث الأصنر مع القرامطة وحوادث 
الأصفر مع الحجاج وشوافل الحجيج وحوادث 
الآصضر مع الخلافة العياسية وسنوات موت 
الأصغر سنة 01 1ه و١5اذه‏ وغزو الأصغر لبلاد 
الروم عام 455ه دون تفصيل أد توضيح للشخص 
أو بطل تلك الأحداث بل اكتشوا كما فلت سايقا 
بذكر اللشب ققط'” '. 

وهناك من المؤرخين من اختلط عليه الأمر 2 
حوادث الأصفر فنسيوها إلى الترامطة بدلا منه 
مثل المؤرخ أبي المحاسن ابن تعزي بردى والمقريزي 
حوادث عام 75487ه. حيث ذكر أن السغارة التي 
أوردها الأصغر للخلينة العزيز بالله ل مصر سنة 


"اها هي سفارة من طرف القرامطة كما ذكر أن 


الحملة التي بعتها الأصغفر لاحتلال اليصرة سنة 
2ه هى من الجنود الترامطة' 0 

نذا وجدنئا خ المصادر التاريخية تداخلاً ل 
الأحداث والشخصيات ولم يعن على تلك 
التداخلات إلا الله ثم إلى النص الذي أورده كل من 
ابن أبي جرادة وابن العديم وأبو الغدا حول الأمير 
أحمد بِن الحسين الأصفر الذي صحح تسلسل 
نسب أمراء الإمارة الثعلبية يْ بلاد البحرين. حيث 
توجد ثلاث تواريخ لوضاة الأصنر خ المصادر 
التأاريهحية سنة9+*:1هوسنة١٠4ه.وسلة‏ 
ا ين 

كما وضح لنا ذلك النص الحنشية الزمنية 
الكبيرة التي أخطأ فيها المؤرخ ابن خلدون دون عمد 
حول الأصضر المؤسس حيث بلغت إحدى وستين 
سنة. هن سئة 5108ه وهي السئة التي حارب خيها 
الأصفر القرامطة إلى سنة 754:هوهي السنة التي 
حارب فيها الحفيد الأصفر الروه''” 

ومن هنا تبين لنا أن الأصفر بن الحسن الثعلبي 
حكم بلاد البحرين حكما مستقلاً دون منازع منذ 
عام كاه حتى عام -٠“‏ ها ثم خلنه ابنه الأمير 
الحسين بن الأصغر بك حكم اليلاد من سنة 01أه 
إلى سئة ٠١‏ 4ه وهي سنة وناته وبعدها تولى الأمير 
أحمد بن الحسين ين الأصغر حكم البلاد منذ عام 
٠ه‏ الى عام ؟5"غه. حيث توت أجعد بين 
الحسين الأصغر وخلفه 2 حكم البلاد أبتاؤه الذين 
تنازعوا وتحاريوا وتقرقوا حتى طمعت القبائل التي 
حولهم يك ملك البحرين فتجمع بتايا القرامطة 
وبنو عقيل واسسوا الحكم الثاني للدولة القرمطية 


كابلاه البحرين ا 
الامارة التعلبية وخمفارتها لطرق الح : 


قبل الحديث عن موقف الامارة الثعلبية # 


خنارتها لطرق الحجيج لا بد أن نقهم الأحداث 
التي شهدتها الحجاز قبل واثناء الإمارة الثعلبية 
حين تتضح لنا الظروف التي أحاطت بالأحداث بعد 
اقتحام القرامطة لمكة سئة !1ه بقيادة زعيمهم 
أبي طاهر القرمطي وهزيمة الوالي العبأسي. حيث 
أصبحت هيبة الخلافة العياسية ضعيفة ك الحجاز 
ولم تستطع حماية وتأمين الحاج لمدة تقرب من 
عشرين عامًا انقطع فيها الركب العراقي عن 
حضور الحج وأصبح الحجاز كي شبه عزلة عمن 
حوله. وذلك كله يسيب اعتداءات الشرامطة 
المستمرة بالإضافة لغارات البدو المعتادة عند غياب 
السلطة الحاكمة'”:. 

حأول الخليفة العياسي الراضي إعادة السيطرة 
العياسية على الحجاز فأوكل ولاية مكة إلى محمد 
ابن طغج الإأخشيدي والى مصر عام 51'ه. وبذلك 
أصبح اسم الخليفة العباسي والإخشيد يتلى على 
منابر الحرم بعد عشرين عامًا إلا أن ولاية 
اللإخشيد لم تنعم بالهدوء الطويل اذ سرعان ما 
سيطر بِنو بويه على مجريات الأمور 4 بغداد ومنها 
على باقي أرجاء الخلاقة. وظهر ذلك بوضوح عام 
587ه. حيث حاول أمير الركب العرافي ذكر بني 
بوية بعد الخليفة على المثير كما حاول أمير الركب 
المصري ذلك أيضا مما أدى تحدوث قتال عنيف 
بين الطرفين انتهى بانتصار أمير الركب العراشي 
الذي دعى للبويهيين ثم للإخشيد من بعده على 
قاب 1 

بعد الصراح البويهي المصري حول الحجاز 
تفلغل النفوذ الفاطمي إلى بلاد الحجاز عندما 
نجحت سغفارة المعز تلدين الله 2 حل المنازعات يين 
العلويين من بني الحسن حيث جمعت تلك السفارة 
العلويين ك المسجد الحرام وعقد الصلح بيتهم 
بعدما تحمل المعز لدين الله الفاطمي دفع ديات 


افاق التقافة والثرات 


القتلى من كلا الجانبين' '. وبعد أن فتح 
الناطميون مصر سنة 598ه أعلن الأشراف من 
بن الحسن الاستقلال بولاية مكة عن الخلاقة 
العباأسية والدعوة للفاطميين. وتبعهم ثك ذلك 
الآشراف من بني الحسين ف المدينة وذلك عام 
1ه وخطبوا ذيها للمعز لدين الله الفاطمي''. 

ويذلك أصبح أشراف الحجاز يتبعون الخلافة 
الغاطمية التي أرسلت الخلع والأموال والحبوب 
لأهل الحجاز وخاصة آل البيت'””'. إلا أن العزيز 
يالله الذي خلف أباه المعز ب حكم الدولة القاطمية 
قد قطع حقبة من الزمن تلك الهبات فانتهزت 
الخلافة العباسية ذلك الوضع حيث أرسلت على 
الغور الأموال العظيمة لأشراف الحجاز الذين 
أاقاموا الدعوة فيها تبني العباس. فما كان من 
المزيز الا أن أرسل حملة عسكرية عام 337اه 
استطاعت أن تعيد السيطرة الغاطمية على الحجاز 
ويدل ذلك على الصراع العباسي الفاطمي حول 
الحجاز لأهميتها 4 مشروعية كل من الخلافتين ب 
حكم الملسلميت 2 

وظلت تبعية بلاد الحجاز للدولة الناأطمية حتى 
عهد الأمير أبي الفتوح الحسن بن جعفر. الذي 
تولى حكم مكة عام 184ه. وبدأ حكمه بالولاء 
للفاطميين الا أنه سرعان ما أعلن خروجه عن 
الطاعة الناطمية لل عهد الخليفة الحأكم بأمر الله 
وذلك عام ١٠45ه‏ حيث نصب أبو الفتوح نمسه 
خلينة للمسلمين بمشورة وزيره أبي القاسم حسين 
ابن علي المفربي. ولقب نفسه بالخليفة الراشد بالله 
وأخذ البيعة من قبائل بني سليم وبني هلال وبني 
عوف وبني عامر الموجودة ل الحجاز'". 

لكن سرعان ما أعاد أبو الفتوح الوضع إلى ما 
كان عليه حيث أعلن ولاءه للشاطميين سنة 1ه 


ورجع عن لقبه الراشد بالله وخلافته للمسلمين 


يخاصة بعد أن تخلى عنه الأشخراف كه الحجاز 


وعرب ضيء الذين اجتذبهم الخليفة الغاطمي 
الحاكم بأمر الله ويذلك نجح الحاكم بأمر الله 2 
علاج تلك الأزمة وارجاع الحجاز تلحاكم الناطمي 
مرة أخرى عام *-4ه حيث ظلّ أبو النتوح يحكم 
مكة ثم حكم المدينة حتى سنة 5١‏ ذه لصالح 
الناطميئن' 

من خلال ما ذكرت نلاحظ الآتي: أولاً: الصراع 
حول الحجاز بين أطراف القوى الموجودة # العالم 
الإسلامي العياسيين وامرائهم البويهيين من ناحية 
والخلفاء الناطميين من ناحية واشراف الحجاز 
من آل البيت من ناحية ثالثة بالا طافة لوجو 
القشبائل العربية شك الحجاز الذين كان لهم تقل 
سياسي وعسكري ملحوظ 8ش تلك الحقبة كما 
نستخلص أن قبيلة المنتفق على الرغم من أنها ذات 
ثقل سياسي وعسكري كك بادية الحجاز'”"'. الا أنها 
اشتركت ث العملية السياسية بذلك الصراع مع كل 
أطراف النزاع لمصلحتها الشخصية كما ستذكر 
الأحداث. 

ظل تلك الأحداث التى تصخب يها أرض 
الحجازنلي الصراغ القائم بين العياسيين 
والفاطميين ظهر الأصفر الثعلبي على مسرح 
الأحداث. عندما وردت سشارته لبنداد عام 545ه 


يعرض على الخليفة العباسم ي خنفارته للحجيع 
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/ ا 


ذهابًا وايابًا من والى الأراضي القدسة. بالإضاة 
للعرضص السخي من إعادة الخطية للخليفة العياسي 
والدعاء له على منابر البحريئ واليمامهة 
والكوهة "' 

جاء ذلك العرض بعدها رفض الأصفر التعلبي 
عرض الخليفة الفاطمي العزيز بالله يدخول 
الأصشر كك الدعوة الغشاطمية متايل اعطاء الخليفة 


الناطمي بلاد الشام له بالإضافة الى الأموال 


عاق التساحة والنئرات | ينين 


والهدايا التي اشتهر بها الخلغاء 


بذلك العرض وأعطوا للاصغر 


الفاطميون' 5 
رحب سادة 0 
التعلبي الثواء والخلع تتليدا يعد بعثابة موافقة 
ضمنية على سيادة الأصغفر وولايته على تلك 
المناطق. وخنارته لقواطل الحجاح التابعة للدولة 
العياسية "'''. ومن تلك الاتفافية ندرك أن هناك 
تبادلاً 2 المصلحة بين الطرفين. حصد منها 
الأصضشر التعلبي الاعتراف الشرعي من خليفة 
المسلمين بولايته على ما تحت يده من الأراضي. وك 
المقايل عادت للشلاقة العباسية هيبتها وسيادتها 
على تلك المناطق دون اية خسارة عمادية أو 
بشرية' '. #ك الوفت الذي كانت فيه لا تشوى على 
شيء من ذلك. اذ كانت بغداد نفسها محتلة من 
خبل البويهيين ولم يكن يوسع الخليفة العباسي فنا 
أي شيء ازاء ذلك الوضع المهين'”'' 

يبدو أن تلك العلاقة الحسنة التي جمعت بين 
الدولة العياسية وإمارة بني ثعلب لم تدم طويلاً. 
حيت اعترتها بعض الشوائب. قفي عام 185ه 
المترض الاضسر الشف كردق اتسمين التيانسة 
بين منطقتي التعلبية"”* '. وزبالة' *''. ومع القوال 
من المسير إلى مكة للحج'" . فرجع الحجاج إلى 
بقداد ولم يحج أحد متهم ذلك العآد''"' 

كان للاصغر مبرراته لتلك الحادثة. فقّد كأنت 
رد فعل لخداع الخلاقة العباسية له. حيت أعطته 
4 الاف وينان تعتي 2 وكانت شويفة ولف كن 
مصنوعة من الذهب يل مطلية به خقتط. والجدير 
بالذكر أن الجنود الديالمة بينداد قد تمردوا على 
السلطة البويهية سنة 585ه لنفس السيب الذي 
اعترض له الأصفر قوافل الحجيج العباسية كما 
يعد الجئود الديالمة السيب الرئيس شك اإضعاف 
الشزانة العياسية وتدهور الحالة الافتصادية 2 


العراق” 


بعد أن أخذ الأصضر نتود الستوقة"*"'!. اعترض 
الحجاج سمئة غاراه. واحدث حالة من الدفو 
والخوف لدى رعايا الدولة العباسية من عدم 
إمكانيتهم أداء مناسك الحح. ويعدٌ ذلك أول تدخل 
للاصفر الثعلسي .4 أرض الحجاز. كقطب ثالث من 
أغطاب القوى مشاركًا بذلك كلا من العياسيين 

بعد أن أصبح الأصفر قوة ذات ثقل ك الحجاز 
خشي العباسيون وأمراءهم البويهيون على 
مصالحهم 2 الأرض المقدسة. لذلك حاولت 
التغرب من الأصغر شرك اوري حتى لا يعود 
لعروطنى الدولة الغشاطمية. ومن ذلك المتطلق سارع 
والي الجحيل الأمير بدر بان حسفويهك الكردي 
بالتفاوض مع الأصفر الثعلبي سنة 284ه. وتم 
الاتفاق على اعطاء الأصغر مبلغ #ألاف ديثار 
سنويًا من خزانة بلاد الجبل كل عام مقابل خفارة 
الأصفر لقوافل الحجيج. والجدير بالذكر أن مبلغ 
© آلاف دينار ظل يتضاعف ف يد الأصغر التعلبي 
حتى وصل سنة ”5ه إلى مبلغ 4 ألاف دينار يلتزم 
بها ذلك إلى الوالي البويهي!” '. 

وك الأمير بدر بن حسنويه بوعوده مع الأصفر 
فآرسل سئة 8ه المال المطلوب مع وجوه وأعيان 
القاظة الخر اسانية تعويضًا عما كان يأخد الأصغر 
من الدولة العباسية. لذلك استمر الأصفر ث 
خنارة الشوافطل العراقية والخراسانية منذ عام 
ااه الى عام 5ه دون حدوت أي مشقفعتنة 
تك ”2 

سارت خافلة الحجيج العرافضية عام 14ثكه ك 
طريتها امنة كالمعتاد تحت خفارة الأصشر التعلبى 
وكأن رئيس الشاملة موق الحارث محمد بن عمر 
العلوي. نيب العلويين بالكوفة'”"'. وبحوزته أموال 


عظيمة وبالر غم من أن والي الجبل بدر بن حسنويه 


آفاق التفافة والترات 


كان فد دفع معهم الإتاوة السئوية التي يأخذما 
الأصضر التعلبي نظير خفارته للحجاج. الا أن 
الأصفر الشعلبي قد اعترض طريق القافلة وطلب 
من رئيسها مبلغًا باهضًا جدًا وهو ألف ألف دينار 
مشابل خفارتهم وتنحيه عن طريق القافلة*”””'. 

اضطرب الحجاج الموجودين لل الركب العراقي 
وأرجفهم الخوف من تصرف الأصفر التعلبي. ولم 
ينقذ الموقف الا وجود اثنين من قراء القرآن الكريم 
هما أبو الحسن بن الوفاء. وأبو عيد الله الدجاج. 
اللذان كانا من أاحسن الناس صددًا لك قراءتهما 
لكتاب الله. حيث ذهب الاثنان وجلسا بين يد الأمير 
الأصضر بن الحسن الثعلبي ورتلا القرآن. فأعجب 
بهما وأكرمهما. وامنهما على أرواحهما وارواج 
القاظلة. ووهى الأصفر بوعده معهما. حيث خفر 
الأصفر الركب العراقي ذهايًا وايايًا!"". 

وريما يرجع اعتراض الأصفر للحجيج ل تلك 
السنة على الارجح من أجل توسعاته 4 الجزيرة 
وبلاد الشام. حيث قام حفيده بعدد من التحركات 
ك تلك المناطق سبيت قلمَأً للعديد من أصراء 
الجزيرة وبلاد الشام. وخافت السلطة العباسية 
والبويهية من تلك التحركات”” '. فجاء رد فعل 
الأصفر مع الحجيج كنوع من اثبات القوة والضغط 
على بلاد الحجاز. حتى لا يفكر أي من هؤلاء 
الآطراف .4 العيث مع أحمد بن الحسين الأصفر 
حفيد التعلبي. بالإضافة إلى أن القاهلة العراقية 
كانت محملة بأموال عظيمة أراد الأصفر أن يتقوى 
بها من أجل توسعاته 2 العراق والشام من ناحية 
ولتجهيز جيشه للقضاء على بقايا الترامطة 
الفخترةة د الكل العواى الا جسا دفن تاحنة ا 
وغزو بلاد الروم من ناحية ثالثةا” '. 

استمر الاصفر بك اعتراضه لقوافل الحجيج 


دون الامتناع فضي سنة 573ه لحق الأصغر الحجاج 


العائدين من مكة. فتعرضوا للاذى الشديد . خقترر 
النقيب العلوي أبو الحارث محمد. دفع مبلغ كبير 
للحجاج حتى يتقووا به. ثم دخل الحجاج الكوفة 
ليستريحوا فيها ثم حملوا إلى المدائن. ومنها إلى 
بغداد' ''. ومن تلك الوافعة والوفائع التي سيقتها 
تلا حظ أن الأصشر الثعلبي يبدو أنه تحلل من وعوده 
للخلافة العباسية. ولع يعد يدين لها بالولاء فضلاً 
عن حماية الحجيج وقوافظله. وأصبم الأصفر هو 
مصدر القلق الوحيد لشوافل الحجيج. تذلك أصبح 
من الواضح خروح الأصفر عن الطاعة العباسية 
وعن أي ولاء يربطه بأي قوة أخرى الا أن والي 
الحيل البويهي بدر بن حستويه فلل يؤدي للاصفر 
الثعلبياتاوة كل عام عن قوافل الحجيج 
الخراسانية قدرت عام *١1ه‏ بمبلغ تسعة آلاف 
دينار:”* ' 
مذهب الأصفر الشيعي وعلاقته بالدولة 
الفاطمية ع مصر : 

جاءت الإمارة الثعلبية كوريث للدولة 
القرمطية 2 بلاد البحرين حتى ‏ علاقتها مع 
الخلافة التاطمية 2 مصر لذلك وجب علينا 
ايضاح تلك العلافة حنى نستطيع فهم مجريات 
الأمور بين الناطميين وبنى تعلب. اتسمت العلافة 
القرمطية الناطمية بالتخبط فكان القرامطة 2 
بداية أمرهم يعترهون بالولاء للائمة الفاطعيين 
يسخد 
الترامطة أساسا لحركتهم” '' فنجد خطابات 
متبادلة بين الأفام المهيدي الفاظمي وزعماء 
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باعتبارهم أئمة المذهب الاسماعيلي. الذ 
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القرامطة'” ''. وتوضح ذلك الولاء لكن عندما 
تعارضت المصالح بين القرامطة والفاطميين بعد 
وصولهم إلى مصر واتخاذهم لها عاصمة 
تخلافتهم'" '. وقطعوا الإتاوة التي كان يدفعها 
الأخشيديون للقرامطة. أحس القرامطة أن 


خطوة اولى فقط ومن بعدها تتم سيطرتهم على 
يلاد الشام والجزيرة العرييهة لدلك وقف 
القرامطة أمام الطموحات الناطمية بكل شدة' *' 
وضغط سادة ينداد الديلم على الخلينة العياسى 
أطي" *. ليمقد تسافا مم الشراعطة ضد 
الناطميين كان الأول من نوعه منذ ظهور الحركة 
القرمطة واشترك 2 ذلك التحاك خيائل الشام 


والعراق والجزيرة الشراتية '. حيت وجد 
الترمطية أن الاعتراف بخلافة عباسية ضعينة 
اعضل بكثير من المعل والتعاون تحت سلطة 
فاطمية قوية. من الممكن أن تؤثر على أمال 
وتوعات القرافئوة" ثر 

من المعروف أن الدولة الفاطمية منذ بدأت حتى 
سقوطها كانت ش حالة مستمرة من البحث عن 
حليف فقوي لها 2 كل الأقطار الإسلامية من أجل 
توسيع رقعة نفوذها وبالفشعل نجحت ث ذلك 2 
اليمن والبحرين والحجاز والشام. ول بعضص 
الأحيان ل الجزيرة الغراتية والعراق. بالاضافة 
الى الهند. 

رجع القرامطة لولائهم للفاطميين 2 عهد 
السادة جعفر واسحاق وهاجموا البصرة سنة 
*/اه ثم عام 500ه الا أنهم كانوا من الضعف 
بمكان جعل الخلغاء القاطميين ا يرحبون يبذلك 
الولاء وآداروا وجوههم عن القرامطة بعنًا عن 
حليف فوي يستطيع حمل لواء الدعوة الغاطمية يت 
بلاد البحرين'”” . 

فور وصول الأنباء للخليفة الفاطمي العزيز 
بالله' '. بما فعله الأصفر الثعلبي بالقرامطة سنة 
#لالاه وحصارهم بالأحساء!“''. استبشر الخليفة 
العزيز يك أن يكون الأصفر الثعلبي حليف المستقبل 
كلك افق جا وسال: الوسائق نهد عيضا ريه للفو انه 


فحيل لواء 


بدلاً من القرامطة*". 


الدعوة العلوية الإسماعيلية 2 الشرق 


هادى الخليفة العزيز بالله الفاطمى الأصمر 
الثعلبى بهدايا عظيمة وأموال كثيرة حملتها 
السفارة الناطمية لذلك الأعرابى مرفتة بخطاب 
جاء لك فحواه طلب من العزيز الى الأصفر بأن 
التفاوض حول المصائح السياسية. فأرسل الأصفر 
الثعلبي تلخليفة الغاطمي. ابن أخته الذي وصل الى 
الشاهرة سنة ؟18ه فأكرمه الخليفة الغاطمى 
واستشيل» استشبال الملوك حيث حمل على روج 
الذهب وجرت بين يديه الخيول وتم إعطاؤه العطايا 
والهدايا. كمحاولة لترغيبه فيما عند 


وعلى ما يبدو أن هناك دافعاً قوياً شجع الخليفة 
الفاطمي على ذلك الفعل. أولهما المذهب الذي 
اعتنقه الأصفر الثعلبي وهو كما أخبرنا المؤرخ أبو 
المخاسةء الذهب الشيصي وقلي الرغع من أن 
الخير لم يحدد لنا أي اتجاه ينتمي إليه الأصمر هل 
هو زيدي أم اسماعيلي أم رافضية إلا أن مذهب 
الأصغر التعلبي كان بادرة أمل للخليفة الغاطمي 
طمع من خلالها في أن يحمل الأصغر لواء الدعوة 
الفاطمية كك بلاد البحرين والعراق واليمامة 
والححاز كيديل للشرامطة الضعاف حلشاء 


ويجب أن نوضح أن الفاطميين قد نجحوا ل 
استخدام العديد من الشبائل العربية لنفس الغرض 
ضفي العراق استخدم الفاطميين بني عقيل الذين 
قطعوا الخطبة عن الخليفة العباسي ودعوا للخليفة 
القاطيس ف بحطن مق انعرز "1 بالاضافة الى 


انْ أغلب قيائل العراق كانت علي ى المذهب الشيعي بك 


ذلك الوقت؟” ''. وينو المنتفق كانت من القبائل ذات 
الثقل السياسي 2 جنوب العراق'. 

كان الهدف من سفارة العزيز تلك إضافة رفعة 

جديدة للسيادة الناطمية 2 يلاد اليحرين وحنوب 

5-07 وبادية الحجاز وهي 

طق التي ضمها الأصغر 

امير العرب بسيطرته على تلك المناطق المهمّة 


| 


التعلبي لملكه حيث لصب 


وخضوع معظم التبائل العربية ملوع يمينة 
ويتيح ذلك الفرصة للخلافة الفاطمية من إمكانية 
التقدم بخطوات ناجحة صوب بنداد عاصمة 
العياسيين الأعداء التقليديين لها. ثم ملك العراق 
وازالة الخلافة العباسية الضعيئة بمساعدة جيش 
الأصفر الذي يهابه الجميع'"'. وبذلك يضمن 
الخليفة العزيز أمرين: أونهما إقامة الدعوة 
الفاطمية 2 المشرق الإسلامي. وثانيهما وهو الأهم 
تجنيب الفاطميين. الدخول 2 مواجهة عسكرية 
مباشرة مع العباسين .4ك معارك ستنزف الكثير 
من المال والعسكر . حيت يقوم الأصفر بذلك الفعل 
نيابة عن الفاطميين. أو بمساعدة بسيطة منهم. 
مع الساطيري.. 
بغداد بعد ذلك. ومع الصليحي بج اليمن حيث قام 
الاثنان برهم لواء الفاطميين ك بفداد وأليمن ومكة 


على 


وذلك ما فعله الغاطميون فعلاً 


دون أدنى عناء 


مة 


من التاطميصن سواه ه كان ماديا أو 

كأن الأمر يرمته يتعلق بتلبية الأصفر التثعلبي 
لتلك الدعوة الفناطمية. و المقابل يحصل الأصفر 
الثعلبي على حكم بلاد الشام الى جانب الأموال 
والهدايا التي اشتهر بها الحلفاء الفاطميون خاصة 


يك عهد العزيز بالله الفاطمي '''''. وبذلك يكون 


للاصغر حكم بلاد البحرين والشام وجنوب العراق 
واليمامةدطرىق 


هر الاسعر العبدى فاذاك العرص كك 
خصوصا بعدما ذكر له ابن أخته ما شاهده من 
مظاهر الأبهة والعظمة الفاطمية وكرم الخليفة 
الناطميا*”'. أقدم الأصفر الثعلبي على الموافقة. 
ولا معارضة أحد أصحابه ويدعى الشيخ أبو بكر 
محمد بن محمد النيسابوري من علماء المذهب 
الحئني. ويرجع اعتراض الشيخ على أن الفاطميين 
مثل القرامطة تماما 2 الاعتقاد الباطني وخباتة 
الدعوة بل أن مذهحب الغاطميين أشد خباثة من 
مذهب القرامطة الذين يحاربهم الأصغر الثعلبي 
ويسعى لزوال دولتهم 2 الأحساء. كما أوضعع 
الشيخ للأصفر أن القرامطة كانوا من أشياع 
واحلاف الفاطميين ك2 الماضي ان 

وبالفعل نزل الأصفر على رأي صاحيه 
النيسابوري إلا أنه أخذ الهدايا والأموال التي 
أعطاها له العزيز بالله ولم يردها عليه بناء على 
نصيحة شيخه أيضًا حيث قال له: لا تفتر بمأ 
يظهره نزار أنه من المسلمين وأنه يدعو الى الإسلام 
والى الحق فإنه شر من هؤلاء القرامطة الذين 
بالأحساء وهم الأصل ف الفساد الذي وقع ‏ 
الإسلام. خن الأموال التي أعطوك فإنما هي هدايا 
أهدوها لك وابتدؤوك يها '”. 

وجدت اشكائية واحدة أمام الأصغر الثعلبي. 
هي طريقة الرفض لذلك العرض الفاطمي. قليس 
عن الحكمة أن يرد الأصفر الثعلبي بيخطاب شديد 
اللهجة أو بطريقة عنيفة. بل وجد أنه من الأرجح 
أن يعتذر عن تلك الدعوة الناطمية بنوع من 
السياسة واللين حتى لا يحتك مع القوة الشناطمية 
ذات الثقل العسكري الكبير. وهي نفس الطريقة 
التي اتبعها كافور الإخشيدي مع الفاطميين عندما 
أراد الفاطميون إدخاله # الطاعة الفاطمية. جاب 


1 آقاة الثقافة والتراك لق 


كافور بطريقة لينة للناطميين لا تحمل القبول أو 
ار ل 

أرسل الأصفر الثعلبي للخليفة العزيز بالله 
خطابًا جاء فيه: أني لست أجيبك الى قبول ما بزلت 
من الأقطاع بالشائ الى أن أشرغ من الأحسباه 
وأهلها!”'. وأعرفك ما عندي"''. ويبدو أن زمن 
الخطاب كان عام 85؟ه حيتث ذكر المقريزي أن 
هناك سفارة وردت إلى العزيز باللة الناطمي من 
طرف القرامطة ويبدو أن المقريزي قد خلط بين 
الأصغر والشرامطة”'"'. لأن القرامطة منذ عام 
4م لم تخرج لهم من الأحساء سرية أو راية أو 
سغارة. لتحصنتهم داخل الأحساء خوفًا من الأصفر 
الثعلبي وبطل نموس القرامطة منذ ذلك الحين' ' 

لم تقتصر العلاقة بين الأصفر والفاحلميين على 
تلك السفارة المتبادلة بل دخل الاثنان © صدأم 
مياشر سنة 551ه عندما استعان الإميراطور 
الييزنطي باسيل بالخليفة الحاكم بأمر الله بعد أن 
غْرًا الأمير أحمد بن الحسين الأصغر حنيد الأصفغر 
التعلبي بلاد الروم. فسير الحاكم الى دمشق ل 
عسكر عظيم استطاغ طرد الأمير أحمد بن الحسين 
الني يعسكر فيها 
الجيش التعلبي لشن الغارات على بلاد الروم” '. 


انك شر من مديد ه شيذزو” ' 


الأصضر الثعلبي ببلاد الشام والروح. 


اتوت لفيا قووذ ارق أت 
نوسع نعود الامازد التعلبيةه ب اليجزريرد 
والشام وغروها لبلاد الروم: 

قيل الحديث عن توسع الإمارة الشعلبية يجب أن 
نوضح أحوال العراق والجزيرة والشام قبيل تلك 
الحقبة. فيين عامى 5717 إلى 105ه استطاع عضد 
الدولة البويهي أن يصبيح سيد العراق بلا منازع 


واأظهرت حكومته النية الحسنة على عكس من 


سبقوه من الحكام البويهيين. ومن جراء تلك 
السياسة الحكيمة استطاع البويهيون من إعادة 
سلطانهم وهيبتهم خاصة بعد أن أحدث عضد 
الدولة إصلاحات 2# نظام الري وجباية الأموال 
والزراعة. وبعد وهاته عادت السياسة البويهية إلى 
سابق عهدها. حيث حملت أقلام المؤرخين أخيار 
الدمار والخراب والفقر عن العراق إلى جانب 
النزاع المستمر بين الأمراء البويهيين!””' 

أما الحمدانيون ك الجزيرة وبلاد الشام. 
فكانت لهم سياسة أخرى حيث وجهوا جميع موارد 
البلاد ِ سبيل خدمة أمرائهم الحربيين نظرًا 
للوضع الجفراك والسياسي الذي وقع فيه 
الحمد انيون بين أمراء بني بويه 4 الجنوب والشرق 
وبين ملوك الروم ك الشمال والغرب. 

أما لخ الموصل وبعض أراضي الجزيرة فقد 
استولى عليها ناصر الدولة بن حمدان وضيّق على 
ملاك الأراطسي حتى فر الكثيرون منه قصادر 
أراضيهم واشتراها بأبخس الأثمان وما جاءت سنة 
1'ه, /الاخم حتى صارت الموصل وآكثر أعمالها 
ل يد الحمدانيين! 1 

أما ب الشام هاستطاع الحمدانيون الحصول 
على حلب من الاخشيديين عام 57'اه/11كام. 
وأقامو! عاصمتهم فيها ثم أضافوا إليها إنطاكية 
واللاذفية وشيزر وحماه وحمص بالإضاقة إلى 
افليم الجزيرة””. 2 سنة 5605ه ملك الروم 
انطاكية وقتلوا أهلها وسبوا عشرة آلاف صبي 
وصبية ثم خصدوا حلب قملكوها وحاصروا القلعة. 
ثم صالحهم الحمدانيون على مأل يحمل إليهم عن 
حلب وأعمالها من البلاد. وهي حمأة وحمص وك: 
طاب وا معرة وافاميا وشيزر ومنابين'"". 

ولك سئة ١55ه‏ استولى لؤلؤٌ على حلب بعد موت 


وأبي المعالي شريف. ثم استقل لؤلؤ بالأمر عام 
4ه وأرسل الولدين إلى مصر وبقي هو الحاكم 
الأوحد حتى سنة 99؟ها!:”!, 

أما عن أحوال القبائل العربية 2 المنطقة فضي 
منتصف القرن الرابع الهجري حوالي 
1/4 م. قدمت إلى الجزيرة الفراتية 
هصجرات كبيرة لقبائل فيس عيلان من نجد 
فزاحمت القبائل الموجوة لك تلك المنطقة وبسطت 
كلب'*'. ثم ظهر نفوذ بني المنتفق وهم أيضًا من 
قيس عيلان حوالي سنة 5704ه 4 جنوب 
العراق!:*'. بالإضافة لقبيلة بني عقيل التي بسطت 
نفوذها ‏ وسط العراق وكونوا ملكا لهم أصبح 
معترقاأ به من العباسيين فيما بعد'”. أما بنو ثعلب 
فكانوا ساكثين قرب الموصل وينو نمير قرب حران 
وانتشروا يك الموصل ورأس العين!''"!. ثم ظهرت بنو 
خفاجة 4 أواخر القرن الرابع الهجري واستمرت 
تقوم بدور مهم جدًا ل شؤون العراق وانتشروا 4 
نواحي الجثوب الغربي من الفرات بين الكوقة 
واليصدرة!*". 

وكان هؤلاء العرب يحتقرون الزراعة والصناعة 
ويكثرون من الغزو والغارات القبلية وظلوا على 
هيئة تجمعات قبلية خ المدن الجديدة كك الكوفة 
واليصرة 2 

و أواخر القرن الرابع الهجري دخل بنو 
المنتفق وعلى رأسهم بنو ثعلب إلى الجزيرة ومنها 
إلى بلاد الشام حيث عسكر الأمير احمد بن 
الحسين بن الأصفر الثعلبي .»كك شيزر واتخذها 
مقرًا له لشن الغارات على بلاد الروم فتبعه خلق 
كثير من أهل البلاد والعرب البدو إلا أن أتباعه 
كانوا 2 أعداد متفاوتة بمرور الوقت أحيانًا ثلاثين 
ألغأ وأحيانًا عشرة آلاف أو أكثر أو أقل”*:. 


وكاس ير 


آفاق التقافة والترات 


وعلى ما يبدو أن الآمير الثعلبي أصبح مصدر 
قلق للإميراطور الرومي الذي بعث إلى الحاكم 
بآمر الله الناطمي 2 مصر يستنجده يما تلديهم 
من معاهدات وأحلاف على ذلك الأمير التعلبي. 
وكانت دمشق شك تلك الحقبة تخضع لستطان 
الفاطعيين وواليها هو مفلح اللحياني الشهير بأبي 
صالح الخادم منذ عام 554ه الى عام 5/4اها *'. 
سارع الحاكم بإرسال رسالة عاجلة لواليه على 
دمشق يأمره ذيها بتجهيز عسكر عظيم لطرد قوات 
الأمير الثعلبي من شيزر. ومن هنا ندرك كبر 
الجيش الناطمي الذء 
الأمير الثعلبي الكبيرة ١‏ 
ألغا لك بعض الأحيان' '' 


ولط ليطي ين 
لني تجاوز عددها الثلاثن 
. وجح الفاطميون من 
إجلاء الجيش الثعلبي من شيزر. فانتقل الأمير 
الثعلبي قرب حلب وأصبح خطرًا يهدد لؤلؤاً 
الحجراجيى لأن الأمير الثعلبي أعلن الجهاد ضد 
الروم وتبعه خلا عظيمًا فخشي لؤلؤ على أن تتأثر 
علاقته بعلك الروم أو أن يجهز الروم جيشا يغزون 
به حلب والمتاطا طق المجيطة يها على أثر تحركات 
الأمير الثعلبي وغزوة بلاد الروم. ولم يكن للؤلق 
القوة العسكرية الكاضية لمواجهة جموخ الأمير 
الثعلبي فأصبع بك مأزق خطير. ولم يخرجه من 
ذلك المازق إلا الحيلة حيث لجأ لؤلؤ إلى حيذة خدع 
بها الأمير الثعلبي حيث أظهر له أنه انضم 2 
جهاده كد الروة ودغاه إلى أن يدخل إلى قلنة 
حلب حتى يصير لؤلؤٌ معه ك غزو الروم ويالفعل 
وقع الآمير الثعلبي © 
عليه لؤلغ وحبسه ك التلعة سنة 557ه. وظل الأمير 


لك الفخ قد خل الملعة قعيض 


الثعلبي بداخلها حتى دخل الناطميون حلب سنة 
5 1ه الا أن لؤلؤً! عامل اسار معامئة 
كريمة” :' 


بعام واحد تِوَع جده الأصفر بن الحسن التعلبي أي 


سدة > أه ثم توك بك أنه د الأمير الحسين بر ت الأحتز 


اللتمليق اح عه واصيع الأمير احهه بن 
الحسين هو الحاكم النعلي للامارة الثعلبية حتى 
عام 455ه ويبدو أن أنظار ذلك الأمير مازالت 
متعلشة نحو الشمال حيث الجزيرة والشام وبلاد 
الروم 7" 

بالشعل توجه الأمير أحمد بن الحسين الأصفر 
بجيوشه من بلاد البحرين عام 494ه نحو أرض 
الجزيرة للسيطرة عليها وهناك احتك بقوات بني 
عقيل التي حاولت أن تحافظ على نفوذها ك 
الجزيرة. قدارت رحى الحرب التي أسفرت عن 
هزيمة قاسية لجموع بني عقيل ث مدينة راس 
العين'”” ' عام 154أه 

اتخذ الآمير الثعلبي من مدينة رأس العين 
قاعدة عسكرية له حيث جمع طيها الأحلاف من 
بعض بطون القبائل العربية بالإضافة إلى عامة 
الناس والمرتزقة وذلك من أجل الإعداد لنزو بلاد 

ويبدو أن الذي دهم الأمير الثعلبي لذلك الشعل 
هي الحالة الاقتصادية الصعبة للبلاد نخيية) يت 
الشرق شك تلك الحقبة بقشحط شديد ومجاعة 
أهلكت الكثير من الزرع والنسل فاضطر الأمير 
الثعلبي إلى الخروج من بلاد البحرين ودخول 
الجزيرة التي اشتهرت بالزرخ والماء إلا أن المجاعة 
قد أصابتها هي الأخرى ذفكر الأآمير الثعلبي 2 
غزى يلاد الروه'**". وقد شاركه 2 ذلك ال: 
الجتود الفذا *' 


تروي بعضص بعض المصادر أن الأمير ير التعلبي ك تلك 
الحقبة أدعى النيوة وأنه من المذكورين ل الكتاب 
وليس بعض الخرق والتمائم لجلب العامة وغوغاء 
الناس له. إلا أنه لا توجد دلالة تاريغية تؤكد فول 


المؤرخين ك ذلك' ” '. وهناك مورخون ارجعوا غزر 


الأمير الشعلبي بلاد الجزيرة والشام والروم من 
أجل المكاسب السياسية والمادية مثل ابن خلدون 
والقلمشنري!*., 

على أية حال فإن الأمير الثعلبي والجنود الغز 
ساروا ل نفس الطريق حتى وان لم يتحالقوا مع 
بعضهم البعض إذا أبعدنا احتمال التحألف المرجح 
لدينا. فقد عبر الأصفر والجنود الغز بالقرب من 
أراضي ناصر الدولة بن مروان قتحصن ابن مروان 
داخل قلاعه خوفا منهم لعدم قدرته على 
محاربتهم من ناحية وللمجاعة الاقتصادية 
الموجودة 4 بلاده من ناحية أخرى. وعدم مقدرته 
على مساندتهم ك غرو البلاد الرومية وللعلافة 
الحسنة التي جمعت بين ناصر الدولة بن مروان 
وملك الروم من ناحية ثالثة"*". 

وأسفرت غزوات الأمير التعلبي عن سبايا 
وغنائم كثيرة ظفر بهاء جعل الأسعار تنخفض ا 
المناطق المحيطة بجيشه!"". كما أن الجنود الغز 
استطاعوا جمع مكاسب كبيرة يقيادة فقائتدهم 
محمد بن ابراهيم ينال. الذي غنم لشخصه فقط 
مئة ألف رأس من الروم وأخذ من المالى والسلاح ما 
حملوه على عشرة الاف عجلةا ٠‏ 

سارعت دولة الروم بارسال الخطايات لنتصر 
الدولة بن مروان صاحب ديار بكر ميافهارفين 
تخبره بالأوضاع وتذكرة بالهدنة التي بينهما وآن 
أشمال الأصفر سوف تعكر صفو السلام والهدوء 
الذى جمع بينهما وأنه سوف يجبر على قطع الهدنة 
واعلان الحرب على المسلمين يما قيهم نحصر الدولة 
ةا" 

توافقت رسائل الروم مع رساألة بعث بها الأصغر 
لنصمر الدولة بن مروان يحثه قيها على الجهاد ضد 
الروم ويلومة على عدم ميله للفزو ولجوثه للراحة 
والموادعة مع الروم * !. ولمع يكن لتصر الدولة 


آقاق التفافة والترات 


الرغبة ل محارية الروم لأنه أول من سيتأذى من 
تلك الحرب لوجوده على حدود المسلمين مع الروم. 
كما أنه كان ع حاجة ملحة لتلك الهدنة حتى 
يستطيع مواجهة أعدائه من المسلمين من الداخل 
ولم يكن لنصر الدولة بن مروان القدرة العسكرية 
أيضا على مواجهة الآمير أحمد بن الحسين الثعلبي 
بسيب جموعه الكثيرة. الى صاحبته 2# غزو بلاد 
الروم فلم يبق له الا الحيلة حتى يقبض أو يقضي 
على الأصغر بسيب الضغط الذي وضعة فيه ملك 
الروم' .٠‏ 

لجأ نصر الدولة إلى عرب بني نميرا"'. حيث 
حثهم على التخلص من الأصفر بمكيدة. ونقذت 
بنو نمير المهمة التي كلفوا بها على أكمل وجه. حيث 
أدعت عرب بني نمير الدخول # طاعة الأمير 
الثعلبي ومشاركته الحرب على الروم فرحب الأمير 
بذلك وفربهم منه. هما زالوا يتقربون كل يوم من 
الأمير الثعلبي حتى أصبحوا أصحابه المقربين 
يخرجون معه متى يخرج معه يخرج ويجلسون معه 
متى يجلس وظظلل الحال على ذلك حتى خرج الأمير 
أحمد بن الحسين الثعلبي يوما دون التحرز بجنود 
أو سلاح فقام عرب بني نمير على القور بأسره 
وحملوه إلى نصر الدولة نذي اعتقله 2 أحد أبراج 
قلعة آمد حتى يتلافى خطر ملك الروه'”. 

بعد ذلك اختلفت المصادر التاريخية فهناك 
مصادر تقول أن نصر الدولة بن مروان بنى حائطًا 
على الأمير الثعلبي # أحد أبراج ذلعة آمد حتى 
مات يداخله وذلك عام 55غه!"*”'. وهناك مصادر 
أخرى تقول أن نصر الدولة اعتقله 2 فلعة آمد 
فترة فصيرة ثم أطلق سراحه إلا أن المنية قد وافت 
الأمير الثعلبي لك نفس العام أى سنة 4؟ؤمرا""'. 


والراي الثاني هو المرجح عندىي لوجوده كك المخجبادر 


اللخلية احنقلةارتاريع: الأيشر: اللي ولخدا ب 
بلاد البعرين. 

وبوفاة الأمير أحمد بن الحسين الأصفر التعلبي 
ينتهي التاريخ الحقيقي للامارة الثعلبية التي ظلت 


تحكم إقليم بلاد البحرين دون منازع إاحدى 


مصالجهم ودخلوا 2 حروب مع بعضهم من أجل 
السلطة حتى ضعف أمرهم وقارب تجمهم على 
الأضو 0 
نهاية إمارة بني ثعلب: 

انتهزت بقايا القرامطة التى فرت من قبل من 
معركة الأحساء عام 558ه إلى عمان والعراق. 
الفرصة ولت شملها مرة أخرى تحت قيادة زعيمين 
هما أحيد ين سهر الذي أحن سن تاهية 


العراق' 0 وعيد الله بن محمد الحدائى المكثى 


يآبي سعيد القرمطي'"":, الذي قدم من عمان: 
وكونوا جيشًا بمساعدة بنس عقيل وقبيلتين أخريتين 
هما عتيك وحدان القحطائيتان واللتان تعرفان 
باسم فبائل اليمن' '*:. 

استطاع ذلك الحلف من إعادة السيطرة 
القرمطية على يلاد البحرين بعد أن أزاحوا أحفاد 
الأصفر الثعليي من الساحة السياسية. وحكم 
القرامطة بلاد البحرين وجعلوا مركز حكمهم 
الأحساء وولوا على أوال والي من طرفهم يساعده 
رجل من عيد القيس أسمه محمد بن يوسف 
الزجاج لجمع الخراج' ' '. وولوا على القطيف 
رجلاً يدعى يحيى بن عياش الجزمي من بني عيد 
القيس أيضاة“**'. وحكم الاثنان ابن مسعر 
والحداني الأحساء وجعلوها عاصمة حكم الدولة 
القرمطية الثانية التي حكمت ثلاثين عاما حتى 
قيام الدولة العيونية لك بلاد البحرين أي من سنة 


3ه إلى عام 1315م .الها 


-١‏ الأضفياتي: بلا عرب :8 ”7:انيسداشن؛ صفة جزيرة 
الفرب:359.الفودى: مووج الذهب وسمعادن 
الجوهر ١٠١/١:‏ . قدامة بن جعمر: نبن من كتاب الخراج: 
.الم كري حزيرة الصسرب من كتاب المسالك 
والممالك:"". ناصىر للسموة* سشر ناهه: ١4‏ 
والصمان هي أرض فيها غلظة وارتناع وتقع على طريق 
المار من البصرة الى مكة وهي متاخمة للتدهناء من 
الشهال الى الجنوب وتمعد منعلقّة الصمان الحدود 
الغربية لإغليم بلاد البحرين. ضهي بذلك لا تمد داخلة لك 
حدود يلاد البحرين. راجم البكري: ميجم مما استعجم 
من أسماء البلاد وامواكد/ر؟/ 1 عاد اال 

- 3 و وسة 

”- ياقوت الحموى: معهم اليلد ان ١ر5١‏ , 755-552 

*- الحعيري: الروض المعطار ب خبر الأقطار:47. 
حيث فيل أن الخط فرية على ساحل البحرين ذيها تصنع 
الرماح دات الجودة المالية فد 1 منسبت اليها. ققيا رماح 


خحليّة بنتح الخاء . وتتورد خامات تلك الرماح من الهند 


اقاق الثقافة والترات 


ثم تصنع بالخط ثم 


تصدر إلى متاحلق محتلفة. راجع 
البكري: ممحم مأ أستعجم :5/5 60. 

:-الثيهائي:التحمة الثبيانية .2 اصارات الجزيرة 
العربية:١‏ /ر؟5. 

©- أطلق بعض المؤرهين على افليع بلاد البحرين اسم الخط 
وهناك من أطلق انسم الشط على مدينة ببلاد البحرين. 
راجع. أبن حياط تاريخ خلفة سِ خياط: 5 البالذري: 


تشتوح البلدان. 3535 المسعودي: النثيية والاإشراف/:؛ 


5 


البغدادي: عئوان المجد ع بِيانْ احوال بغداد والبصرة 


ونجل: 53 1. 
1- ابن سعيد المغربي: كتاب الحغراظيا:6١١.‏ 


اسه امد سسي: أحسن التقاسيم َ معرقة الأقاليم:53 : 


د 7 5 5 اءة 
الر الخوارزمي: صورة الارضص: 311 


ذ- الأقاليم السيعة هر الأقاليم المعمورة بالناس المكون ملها 


اتعال !20 ديم قبل اكتتاف قارة أعريكا التسمانية 


١ 


1 
1 
/ 
4 
1١ 


الةد سس 


323 


1 


واتجنوبية وعرهت الكتب التي اعتنت بالأقاليع السيعة 
باسم كتب الأزياح أي كتب الجداول الفلكية التي توضح 
خطويل الطول والفرش. راجع كريم إبراهيم الشعر 
المحور الجفر اح لبلاد البحرين: 5 -51. .15١‏ 

,9١/: البلخي : البدء والتاريخ:‎ -٠ 
0 


ابو الندا: ويم اليلد انُ: 


5 البكري: كتاب الجيال والمياه والأمكنة:؛ 


كك الغرسخ: هو ثلاذه 
يذلك لأن صاحبه اذا مشى فيد واسترح من ذلك. كأنه 


أميال أو سثة. والراجح الأول. سمي 


سكن و جمعه قراس خ. وهو لفظل فارسي ععرب. امن 
منظور: لان العرب: 6ثرتم؟؟, 


؟١-‏ أحللق على تلك تلك البحيرة 3 اسم اللأصشر. ل 
ميها مسن فضلات عبين الأحساء. فتمكث 4 المنطتة 


ن امياد نمجمع 


امتنخنضة مدة لويلة قيثنير لونها الى الاصشرار: 

الأحساتي: تحنة الل-تنيد بتاريخ الأحساء ا القديم 
والجديد. القسم الأول ؟. 

4- الميمل هو وحدة قياسية تستخدم ثِ يريطانيا 
والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى الناطقة 
بالإنجليزية ونساوي ١17٠١‏ ياردة ولقد اشتق هذا الاسم 

من الوحدة القياسية الرومانية التي تساوي ٠٠٠١‏ خطوة 

1501 01[16. والميل العربي عند الجنرافيين العرب. 

يقدر بأرعة آلاف ذراع وهو بري وبحري والبري يساوي 

5 متر تقريبًا أي ما يعادل أكثر من كيلو متر ونصف 

الكيلو متر أما البحري يساوي 1805 متر تقريبًا. والكيلق 

تعني الألش عدد!. ويركب اللغفل مع غيرد. فيقال كيلو متر 

أي ألف متر. والجمع كيلو مترات. 


اكتخصصنس: المعجم الوجيز. مجممع أللعة العربية:*:2. 


راجع مجمرعة من 


يوسف لوبى: عيجم المصطلحات الجغر أفية: الت عن 


وال ع 


6 اليكري: ممجم ما استعجم: ؟رةقات 
17- يأقوت الحموي:معجم البلدان:9/1؟؟؛ البكري: معجم 
ما استعجم. ؟/588. أبو الشدا- تقويم البلدان: 58. تهر 
ملحم أعظم نهر بلاد البحرين وسمي بذلك على اسم 
ملحم بن عبد الله زوج حجر بنت المكفف. أما نهر جريب 
سمي على اسم قرية من فرى هجر بينها وبين عين علحم 
الشهيرة الكثيب الأحمر. وهي توجد الآن لي الأحساء. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان: ا تقس لت 
اليغدادي: عنوان المجد لل بيان الحوال بغداد واليصرة 
وتحد :155 .5٠١-‏ عبد القادر الأحساتى: تحشة المستفيد 
بتاريخ الأحناء لك الشديم والجديد. القتسم 0 
سليمان الدخيل: تحنة اللباء لك تاريخ الأحساءبة -5ة. 


اآأ- انيعداني: ششة جزيرد العرب:اض5. 


أققنه اناق الثقافة والتدات_ 


- شيخ الريوة: نشبة الدهر ك عجائب البر واليحر:1"١؛‏ 
ل ل ل 
الدخلة هي الأرض التي يحدها من جانبها. 

5- مكراآن من أعمال بلاد السند تطل على الخليج العربي. 
الحميري:الروض الممطار:؟54 -514. 

-٠‏ عبادان. منطتة بالعراق بقرب البحصرة بينهما أثا عشر 
فرسها وتقم ‏ الضفة النربية من دجلة. وسميت بذلك 
على اسم عباد بن الحصين بن عمرو. الحميري: المصد 
لسك 01 1. 

-"١‏ شبد الح فى البقدادي. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع ( مختصر معجم البلدان ليافوت):513/1. ابن 
سته: الأعلاق الننسية: لا أ ةم 

**- علي رضا ميرز! محمد: أسائيد الخليج العربي:٠:.‏ 

7؟- ابن الوردي: خريدة العحائب:17. 

: المشترك وضنًا الخ 

8 المؤلف هه معجم البلدان: ال 1 


55 ياقوت الحمري مفترض صشنا خا 1 


5 أبن منغلور: لسان العرب:١/150.الزبيديي:‏ تاج 
العروس: ٠6م‏ -85, يقول ابن منظور الحسي جمع 
الأحساء وقيل إنه لا يكون إلا لك أرض أسقلها حجارة 
وضوقها رمال . فإذا أمطلرت نشّفه الرمل فإذا انتهى على 
الججارة اصبكته ويتول ل الجسى 
الرمل المتراكم أسثله جبل صلد هاذا عطرٌ الرمل نشف 

ماء المطر . اذا انتهى الى الجيل الذي تحته أمسك الماع 
ومئع الرمل حر الشمعس أن يبخر الماء. كاذا اشتد الحر 


نيش عنه فنيع باردًا عذيا والجمم م أحساء يحساء. 


*- أبو طاهر سليمان بن الحسن تولى حكم البحرين وعمره 
ستة عشرة سلة تشريمًا. وكان والده يؤثره على أخوته 
ويقدمه عليهم وك عهد أبي طاهر جرى نوسيع الدونة 
الترمطية وساد الاستقرار. وقد عرف أبو طاهر بشجاعته 
وأقدامه.وقد تولى حكم التراعطة بأمر عن الخليفة 
الناطمي عبيد الله المهدي ومجلس الععدانية سئة 9ه 
بعد أن جرى عزى أخيه أبي القاسم سعيد ين الحسن. 
راجع ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر. دار 
الكتاب. ببروت لكام لاثر خخا. الملسفودى: التثبيه 
: الكامل .2م التاريخ: رلا ؟: 
الذشبى: سير اعلام النبلاء :57/55 مسكوبة: تجارب 
الأمم: "ره -5ه6. 


والأشراف: 94؟؟؛ اين الأثير 


8”- |! لجر شاء ع هي محلة موجودة شعال الأحساء ء بها منا: زل ال 
عبد .الله العيوكق يخاكم الأخساء: نيول أبن الجوزي: مرأد 
الزمان نك ناريخ الأعيان: +571 


ع 


تاصير خكسرة: سشر ثافة:؟ ١1‏ عبد الحق انيعد 


ا 


مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاغ:53/1: 

الهندأني: صفة جزيرة العرب: ألا ابن حوقل: صورة 

الأرضض.: 55: ياه لت لجيه دش: شع عد مم أل 0 

البغدادي: عنوان المحد: 155 --50: انظر أيضا حمد 
الجاسر: الم جم الجحنرلك: 15 حاتت 

- الحميري: الروض المعطار: 15. 

1١‏ !ب والشدا: تشويم البلدان: 55: شيخ الريوة: نغبة 
الدهر:-؟؟ااين شياط: تاريخ خلينة بن خياط :ث5 : 
البلاذري: فتوح البلدان:57: اليكري: معجم ما 
أستمصهم ١:‏ “رقت 1١‏ 

ع المغدادة : اصن الاأمتلاع: ؟*/ ؟2 :١١‏ باشدت 
ليعدادى: مراص لامللدع: كر ؛ ياشوت 

الحموي: كتاب المشترك وضما والمفترق صشعا: 5؟! ابن 

خردازية: المسائك والممالك:55: الاصطخرى: مسالك 
الممائكب؟ة 


43 المقدسي! احسن التقاسيم م معرفة 


*9- يأقوت الجموى: معجم اليلد آأئبة /ر 28: اليكرى: ععجم 


1 11 و الروض المعطار:؟ةة: 


هاا ب مجم : 
أبن سشفيك:ة كتاب الجفراضياءكا١.‏ محمد شفقيك المسلم: 
ساحل الذهب الأسود: ل 


+ عين 11 


الحمويى: كتاب المشترك وضهًا والمفترق صقعا: 8؟: 


ار 


ّ اليندادي: مر اصد الاطلاع 158/٠١‏ : ياقوت. 


المصد: السايق: 151. الهتداني: صشة حزيرة العرب: 
56 ناصر 00 مشر ئامةه:؛ ؟1. 

©" شيخ الريوه: نخبة الدعر:ةة1. 

7 أبو الغداء١‏ تت ديم ١‏ : لدائئن:ةة: المسعودى' مروج 
الذهب؛!/ ,.1١1١5١- 16١‏ 

/ا- ابن سعيد : كتاب الحغرافهيا:؟؟ 17. 

8 الأحسائي: تجنة المسغيد ١‏ /8. 

7 ابو الشد!: تقويم ا بلدان:ة5: يأفوت الحموي. عيجم 
اليلدان :5:9/1: الأحسائي: تحنة المستغيد:٠/8-‏ 

1ت ابن حياط : تاريخ جليشة بن حشيادل:4؟؟. 

1 البلا دري: توح العلدان:*5: 

*4- المسعودى: التبية والإشراف: 5:١‏ 

7- الخوارزمي: 55 رد الأرض: ل ا ابِنْ حوفل: 
صورة الأرضي:28. اين سعيد: كتاب الجغرافيا:177: انظر 
أيضا عبد اللطيف كانو: رسائل النبى( )70 حول 

55 تعيه العلل الشاعي: افليم العروض: ١؟.‏ 

3-580 البكرى: معجع ما استعجم 255/1١:‏ 

5:- ياقوت: معهم البلدان:157/5: الأحسائي: تحفة 
المستشيد:اثرة١.‏ 


التقافة والتواث 


سم 
5-0 


فاق 


الإ البلادرى: تتوعع البلدائاة. 
8- محمد امسلم: ساحل الذهب::5. 


35 0 
دلشضع كت 
0 


5:- اليكرى: ه معجم ما ١‏ مسمتمجه 11/١:‏ الشعال 


الشرقي من الأحساء حمد الجاسر: ال معجم الجفرالك:1/ 
با سار من 

517 ابن حجر: قتع الياري شك شرح صحيح البشارى:؟‎ -2١ 

9- ياقوت: معجم البلدان: ؟/ ١:‏ 

*- الحاحفكل:رسائل الجاحك: ١‏ راثا 

65ت كس الجانسس: أمُعجم اتجترالك'“/رة؟:. 

:0- المسعودي: التثبيه والإشراف:٠:5.‏ 

2- مصطفى 
بلاد البحرين ث العحصر العباسي الثاني:؟5. 

- البكري: معجم ما استعجم: 50/5ل. وثال البعض إنها 


عن بعد مرحلة من اليصرة أى :امياد والمر حلة هى 


أمحن: علوم وكنفون: 160 ابر اهيم البلوتي: 


مسافقة بوم وليلة. ياكوت: معجم اليلد ان: */ 2؟5؟, 

؟إاوات الهعدائى: حشة حزيرد العرباام؟- لت 

ارك - الحمك الجاسر: ا معجم الجغراك: 0 

6د الهعداني: حقةه جزيرة |! به 0 

اليكوف»: معجم ما | ستمجم: مر تيل 

- ياخوت: معجم البلدان:؟/ 5:5. حمد الجاسر: الممجم 
الجغرلك: ؟ ككف 

1ت ياخوت: محم اليلدان: ل 

*- ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر لك أيام 
العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأاكبر. 
دار الكتب العلمية. يروت #اخذام كارا لخد ه51 
-48؛ القلقشندي: نهاية الأرب لك معرقة أنساب العرب: 
© انظر ايضًا عمر رضا كحالة: معجم قباتل العرب: 
الراعلر 

54-القلتشنديى: صبم الأعشيى:؟ / 556 -155: املف 

ننسه:قلائد الجمان لك التعريفه يعرب الزمان:7١1‏ - 

ن لعيون:15: الحازمير: عجالة 

,1 8١ النسب؟‎ 


000 نن خنق كاوه 
١1١5‏ ابن لعيون: تاريخ أب 1 
العامة 


المبتدائى وقضالة المنتهى ك 


5- ولن ععيا . : ينه وح عادة بجععة 
15 ولد ععيل. رييمع وعامر وعمرو وعيادة وعوفت 


ومعاوية. وولد هامر بن عقيل المنتشق. وولد عمرو بن عقيل 
حشاحة. راجع. ابن حرم جمهرة اتنيات: العرب: 535 ب 


*8؟؛ التلعتندضت:ده د الا /رتة؟. وبنوعيادة 
2 ا ف 0607# 


امد ] 


الغراتية معا 


العين المهعلة. قال ابن سعيد: ومنازلهم بالجزيرة 
يلي العراق لهم عدد وكثرة وحفاجة بفتح 
الشاء المعجمك وجيم عشتوحة, وهم بله شفاجة بن عمرر 
ابن عقيل وقيهم الامرة بالعراق. 


15ح ابن خلدون: العمرضء تبث 5١‏ -شة١أا1.‏ 

07- التلتشندي: نهاية الأرب لك معرقة أنساب العرب:9؟: 
عمر رضال كحالة: ععجم فبائل العرب:1:/5١11.‏ 

8 ابن حزم: جميرة أنساب العرب: 535-550: اين 
خلدون: العير: خ/را 1١‏ -5ذا1. 

4 ابن الأثير: الكامل:9/ةة. 

- ربما كان ذلك تحريف من باسحي المخطوطات. حيث 
وضعوا النقطة الثانثة من الثاء على العين فآصبحت غينأ 
غبدلاً من أن يكون ثعلب تكون تغلب ونسبة تفلبي إلى قبيلة 
تذلب بن واتل بن قاسط بن هنب بن أخصى بن دعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة وهم اخلق كثير منهم العلماء 
الشسراء والفرسان. راجع الحازمي: عجالة الميتدىق 
وفضالة المنتهى لك التسب:ا 1. 

١ل-‏ ابن الجوزي. المنتظم:570/5. 


؟- ابن عمنظور: نسان السرب: ذ/رىة؟؛ الرازي: مختار 
الصحاح: ١27‏ .دائرة المعارف الإسلا سيف 5210/5 

؟/- سهيل زكار: آمارة حلب:51. 

؛“- ثابت بن سنان: تاريخ أخبار القرامطة:؟١ :١15-‏ ابن 
الجوزي:المنتظم:7897/1: الديلمي: بيان مذهب الياطنية 
وبطلانه: 7١‏ -؟؟: ائيمائي: كشف أسرار الباطتية:14ة؛ 
ابن الآثير: الكامل يك التاريخ:/ ؛؛:: راجع أيضًا برنارد 
لويس: أصول الإسماعيلية:9"١:‏ محمد محمود خليل: 
اخليم بلاد البحرين ك خلل حكم الدويلات العربية:؟؟. 

5- الجنابي نسبة إلى جنابة بالفتح والتشديد بلد تشع على 
ساحل الخليج من ناحية فارس من الإقليم الثالث طولها 
سبع وسبعون درجة وعرضها تلاثون درجة. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان:1170/5 -177: وحول أبي سعيد 
بوظطهوره بالبحرين راجع الطبري: تاريخ الرسل 
والمليك: ١‏ ثرا دملا 

لخوزستان من أرض عبادان ك شرقي موضع دجلة وهي 
بلاد كبيرة وعمل فسيح وماؤها صحيح وهي سهلة الأرجاء 
كثيرة المياه بلادها عامرة وفاعدتها الاهواز ومن بلدانها 
عسكر مكرم وتستر وجندا سابق. وأهل خوز ستان يتكلمون 
الفارسية والعربية وزيهم زي أهل العراق ويروي الحميري 
أن أهلها لهم طابع الشر والتناضي والتياغض وك ألوائهم 
صشرة وسمرة. راجم الحميري: الرؤض المعطار: 89؟5. 

لالا- اختلفت الآراء حول تسمية الحركة القرمطية بذلك 
الإسم. فتيل نسبة لحمدان الأشعث لأنه كان يترمط ل 
خطواته إذا عشى أي قرب بينها. وقيل قرمطية بالنيطية 


الطوب الأحمر. أو تنسب إلى لفظ قرمطونا بالنبطية 
تمني المكر وااحتيال ولمزيد من التفاصيل زاجع ابن 
الجوزى: الملتظم: ١/لا5؟؛‏ البقدادى: الفرق بين 
الشرق/؟5377: اليمانيى: كشف أسرار الباطنية:18. 


لا الطبري: تاريخ الرسل والملوك: ١/٠١‏ : ابن الأثير: 
الكامل :5519-55/5: محمد على التاجر: عقّد اللآل 8 
ناريت أوال تح الى 


9- ياقوت الحموي: ععجم البلدان:557/5: أنظر أيضا عمر 
رضال كحالة: معجم فيائل العرب: رلا 

86ح المقريزي: اتعاظ اتحنق!ئا 55 ا 

ارد المسعودي: مروج الذهب:5// 353 أ1: أبن لعبيون: تاريخ ابن 
0 

كرت البكري: مصعجم ما استمجم ثارظا: الطيري : تاريخ 
الرسل والملوك: ١٠/١ل:‏ ابن الأثير: الكامل 2ك 
التاريخ:1/ 5:55 ابت د م 8 آن: 5 ارد خ أخيار 
الشرامطة:؟ ١‏ . 


67- سيراف من بلاد فارس على ساحل البحر الفارسي. وصي 
مدينة كبيرة بها تجار مياسير . وئيس بها زرع. وهي 
شديدة الحر جدا وبها مرفأ للسفن ومنها يتجه التجار 
إلى عدن وعمان وديبل والصين. الحمير: الررض 
الممطار:؟؟5: ثابت بن سنان: الملصدر نفسه:؟١.‏ 
ويذكر البكري أنْ جزيرة أوال أكثر أهلها يماميون من أهل 
اليمامة واليحرين واليها نجا من أذلت من هجر عند 
محنتهم مع القرمطي لعنه الله اليكري: جزيرة العرب 
من كتاب المسالك والممالك؛ 55. 

44- النويري: نهاية الأربي:5377/98: الحثيلي: شذدرات 
الذهب: 517/5 ابن الجوزي: المنتظم :11/4 الهمذاني 
تثبيت دلاثل نبوة سيدنا محمد (2282 :155 ككل 155 
١‏ المقريزي: اتعاظ الحننا:١/507:‏ ابن خلدون: 
العبر:8/4١٠:‏ محمد علي التاجر: عقد اللآل ل تاريخ 
أوال:قم. ْ 

5- الطبري: تاريخ الرسل والملوك:١٠/‏ :١٠؛‏ ثابت بن سئان: 
تاريخ اخيار التثر اشفطة:؟ 75-9 

6- النويري: نهاية الأرب:517/89؟: ابن خلدون: العبر: 
!1١4-٠ 6/4‏ ناصر الخيري: قلائد النحرين # تاريخ 
البحرين:١15.‏ 

/1- الإصطغهري: مسالك الممالك:65١:المسعودي:‏ التنبية 
والإشراف:٠١14:‏ العمري:مسالك الأيصار # ممالك 
الأمصار:71/؟1؛ راجع أيضًا إسماعيل المير علي: 
القرامطة والحركة القرمطية 2 التاريخ:188١.‏ 


64 المقريزى: اتعاظ الحنغا؛١/771.‏ 


لل افا الثغافة والترات 70 


كل- حول مدخ حكم سعيد القر محلي من هام ١5م‏ -ن كشا 
التي أطلق علييا الكتاب قترة هدنة واعتدال راجم مي 
محمد الخليفة: من سواد الكوقة إلى البحرين: خدك- 
ااا 

6- ثايت ين سنان: تاريخ أخبار لشراسحتة ."١:عسكوية:‏ 
تحارتبت الأسم ل 0 الأمنيائي: تاريت 0 

الملوك 157, 


21- محمد عس ى التاجر: ققد اللال يك تاريخ لوال كف 


5- مكوية: تجارب الأمم باتكك المسعودي: التنبية 
والأشراف :عث؟. انظر: أيًا علي منصور: قرامطة 
ا ٠.‏ رين والا دك ا 2 ا 3 مسي 1 عن ب 1 
محعود ختيل. أخليم يلذد البحرين تك حل حكم الدديللات 
المربية:50. 


57- النويرى مهاية الارب 2 ؟ رام 3 : أبن لعيون : تاريخ 
١‏ : فيهاة عه 
لعيون: 55 -35: 

50 1 ىا رن ا اخقق ةيوم 5 

5 ايع جطاهر كت مها حصت بغداد نش ؟ كما وكاد ان 


لولا حيلة مؤئس الخادم ألدي أرسل قرار 
بالشاكهة المسهومة الى جند القرامملة فمات 
52 5 تتطع القنطرة الي توصل الى المدينة دويدلك 
هررم جيش الشراإمطة وتكيد جاتر تتأادحة. المشريري: 
اتمائل الحنما رما نسرةوةاسيانة القاصلمي. 


الخارجية :؛؛: يهني رضوائ: أل جناب بين القاطمييتن 


58 المتفودى. سم بيك د81 شر 


أن أبا انطا 


راف تا حت يدكر المسعودق 
شرا ترك الكرقةه 


> ع دعب الى الأخاء بالدرية 


والمقلة يقد 8 سملم لد الى الماصيل 55 يه ندا من 
محمد ين يوسف المعروف يالأخيخظر حاحب اليماعة سنة 


اكش 


5- الخضرمة بكسر أوله وسكون ثانية وكسر الراء. يلد 
بأزضق البعافنة. وخال الحزمي جو اليمامة قصية اليمامة 
ويقَال تبلدها خضرمة. ياقوت الحموي. معجم البلدان: 
"/رلالا؟. واليمامة أقليم تقع 2# قلب جزيرة العرب يحدها 
من الشرق بلاد البحرين ومن الجنوب الترضي عمان 

النرب الحجاز ومن الشمال العراق وأحللق عليها 
اليساعة حاسم 0 اا 


3 آ 


الروصر المفات 


ار بني الأخيضر ل 
خندون: العبر: ركشا علوة1, نل 5. أبو نصصر البخاري 


0 - 35 5-1 
سر السلسلة العلوية: .1١1١-5 ١‏ 


لا أبن كثير: اليداية والنياية: ١‏ ار ةكد كلا, 


شد ابم . نالأشو 


:الكامل:1975-15/8: صريب ابن سعد؛ 


الصلة. تعذ -ما؟1: ابن الحا 0 الأدراب 
السلطانية:*57. أبو المحاسن 
تاأصسر خشرةو: سشر نامه::ة: اين الوردي: 
الور مي :1/1 نه لمت معي ةل : الحدالق 
لعيون: ؛ /الشسع الأول : (3؟؟) 


و 
ُ 


0 سي | اه 


5ذدابن جور و امتمحمم 0 


تار لنن فاط أن مرعائة اللأمعت ممت 


فعرسها . الحميري: الرو ض المعطار: 15-55 :الاصطخري: 
صمائلك الممالك تعقتكدلدب؟ 


لاولى أ 3 عيد الحليفة المعتد راد الثانية 2ك عد الراضى 
وحول وؤارته. رأحع يدر عبد الرحمن مجهد: بنك الشرات 
َّ 
ت انعراد ا الصف اله[ هب الشرن الرايه الل ع 
مطيعة الأنجلو اتقامرة/ عذت لأضتل قعدكم, 
.ةادا 0 


بن كتير البداية رالنييأية كم 155-551 
- النويرى: نهاية الأرب. 0 
تاريخ الطبري:/5007. 


-٠١“‏ أخذ التراعدلة من الحجاجع مكس عبارة عن هسة 
جاج : 


؟. العمتائ : تكملة 


دنانير عن كل جعل وعن الجمل سبعة دداير. وتلك كانت 


ييف ان ذلك ل قبل كك 
ام را مكم. وكان تارش عن 0 العراق هو أبا علي 


ابن يحيى العلوي والمفاوض من جائب القراعطة أبو متاهر 


الجنابي راجم ابن كتير. لبداية والنياية 65/1١‏ 1: عمر 
6 اتحاف اللون ار نض حضفة؟: الوط : ثاءددث 
بن تعد الحاكا الوريى / . 0 5 السميع كس تاريخ 
اتتاشاي ةق 


7 اين الحَوَر؟ : الملتظمخ/ 7١د‏ اين لمموين: تارية ابن 
د خوري بن لعمون ون 


لعيون: 55 
5 المسعودي :التفبيه واللاشراف:ة 
العب :ناه ا سير 


المحاينْ 0 


رطوان: آل جنايي بس الغاحلعيي والعباسيين اا 


؟داين خلدون: 
٠‏ النويري: 0 :ابو 


النحوم الزاهرة:580/5؟: انظر أيضا يمنى 


-٠7‏ عارف ثاهر: التراعدلة نت و ابراهيم حيرا 
وطه أحمد شرف المعز لدين الله الشاطمي:*؟. 


١١4‏ - السيوهلي: تاريخ الحلشاء 


دنه ابن حوها : حبة 
الارصي :582-75 رزاجم ايضا امم اشيم بن عطاائلةه 
البلءش : بللاد اليحرين ث العصر العياسي الثاتنى ا 


5-3 


تاهب رالخيري :خلائد الفحرين ك تا 02 نه 


محمد علي التاجر: عتد اللآل فك تاريخ أوال 88. حيث 
يذكر التاجر أن الممز الناطمي كتب لأبناء أبي طاهر 
بولاية الترامطة. فيلنهم الأمر وهم بك جزيرة أوال 
هخرجوا متها إلى الأحسا. وبهبوها وعاتو! هادا ذكتب 
لهم الخليفة الطانع العباسي يأمرهم السكينة وتجنب 

زر بائناس والرجوخ اليانجز'ئر (البحرين). وهو 
يقطعها لمع فأطاهوه ورجعوا الى أول... ويقال انه اجتمم 
تت عاق من ا ا 5 ي لامر م تحوالى تلاشماتة حل 


٠‏ المقريزيي: اتعاظ الحنشا:51/1: ابن حلكان: وهيات 


الأعيان:/*١.‏ النويري: نهاية الأرب .70:54 -514. 


01- المقريزي: المقني الكيير:55؟! ناصر الخيري : قلاند 
النحرين:1؟١.‏ انظر دي هوية/ القرامطة: ؛84١.‏ 

5 - الرملة بالثام وسميت بالرملة لما غليث علييا الرما! 
وهي من كور قلسحئس ودينها ويس الشدس تمانية ميال 
وهي هدينة لها ١١‏ بابأ ولها أسواق متصلة بالأيواب ويها 

نزل نبي الله صالح ومن معه من المؤمئس 1ا ملك قوعه. 

اجع الحميري: الروض المعطاز:ك16؟: حول وفاة 
الأعصم راجع المقريزي المقمي الكبير 513 

-١١‏ آين سكويه: تجارب الأمم:”/ 74 -58, ابن خلدون: 
العبر: :1١8-1١9/:‏ ابو المحاسن: النجوم الزاهرة: 
.1١‏ حيث ذكر وفيها جاء الخبر بهيلاك ابي يحكوب 
ابن الحسئ الجنابي الشرمدلي ساحب هجر وأغلقت 
الأسواق له بالكوفة شثلاثة أيام. وكان شد توزر لعضد 
الدولة 

اد التوير 
الشحرين:1: التأجر: عقد اللال ب تاريخ أوال: 44 

السنة خذكر 


أب المحا سن أنهد ثك سنة :589ه, دطلت الشر امحلة اليصرة 


ى: نياية الا رب 531317525: ناصر الخيري: خلاتد 


-١ 6‏ حشناك احتلدزمف ب ن المإرهين ث تحديد تلد 


دنا علمرا بغرت عصد دولة ولم يكن لهم خرة على 
حصار ما جمم نح لهم مال تأخديهد “صر موا ايو المحاسن 


الزاضرة::ء واكك 
0 


:١:‏ وجول دحول الغرافجلة له لليصرة 
أجعم ع ابن الأثير. اتكامل :ااا 7 ا" 


النجوم 
سنة اهار 
5- هموشرف الدولة ابه و الشوارس شير ديل بن عضد الدولة 
ابن ركن الدولة بن بويه كان قد ملك يلاد مارس وتلشب 
بتاج الدولة وقطع الخططبة لأخيه ممصام الدولة ثم ملك 


اليصير د. دوكان بينة دبدن احية صسمحسأم 0 حرودب كم 


أخية يه الدزلة ثم ملك شرف وزة 6 ففة 
ألااه ولب ينداد يعد ذلك وفسة الصلح الذي بينة 
وبين أخيه ثم استولى على بنداد الا أنه توك سنة 5ه 
لك بفداد وكانت أعرته ست سئوات ملك فيها بنداد سنكين 


وثمأنية اشهر. وكان عمره عند موته ثمانية وعشرين سنة 


وخمة ا التويرىي: نهاية الأرب 5ر5 - 


5*7 اين الاثير: المحيد ا 8 ا 

117- صو - كالجار المرزبان بن عضد الدولة بن ركن الدولة 
اين يوية: ما تورك عضد الدوله الجتمع الشواد مه لود اللإعارة 

ل ل يي لددئة. وكان 
بينه وبين أخيه شرف الدولة العديد من الحروب. و 
سنة 9ه سلعت عيئه الا أنه تولم متاليد الأمير حض 
دثاته سنك 70505ه, وعسرد وقتيا يدن وتلا مون سلة 
ونيية كيده النؤيري: المصدر السسأيق: 55/ 0-75 : 
ابن الأثير: المصدر السايق:/اة 

- سبط بن الجوزى: مرأة الزمان:ه51. 

8- أبن الأثير : الكامل.457/9: والجامسيين هي حلة بني 
مزيد بأرض بابل على نهر الشرات بين ينداد والكوفة وهي 
مدينة كبيرة أهلةٌ بالسكان 
اليلدان. ؛//3ة 


.راجودياخوت: ععجم 
0 2 تعيينة) 


1ح نات ان سشير الشرامطة ك يغداد هوابو بكر بن 


شاهويه الذي كان يحكم حكم الوزراء ك ينداد. وقد 
شيض عليه صعصام الدولة. راجع النزيرني: نهاية 
الأرى:539/782: امن مسكوية: تجارب الأعم:“ثرة١١‏ 
0١‏ - ابن مكوية؛ المصدر نشسسهك .1١1١- 5١5:‏ حيث يقول 
لما ورد الشير باسثيلاء الشرامطة على الكوقة بدأعا ابو 
الريان بالمكاتب وسلك معهها طريق الملاطفة والمعاتية 
ودعاهما الى الموادعة والمتارية وبذل لهما ما بحادلانه 
وعول على أبي بكر بن شاهو انيخا الوسائلة مها ركار ود 
أللقه من الاعتقال وتلافى بالإحسان اليه والإجمال. 
عمدلا لك الجواب الى التعليل والتقريء وجعلا القيض تلى 
ب ث أصحابهها # الأعمال ومن ايديهما لش استخراح 


ابن شاهويه حجة كك اللوم والتشريع وزاد 
الامؤال حص لم يميق اللجير موصع ولاك التقوس لد د 


رخ 

نانكشنت المعركة عن هزيمة أبى التيس وأسره. واسرد 
إليه إبراشيم بن مرح حوب عاه فلار عنده . 

7- اين مسكوية: المصدر ننسه: .1١١‏ سيط بن الجوزى 
مرأة الزمان:558: ناصر الخيري: قلائرد النحرين :57 

١5710-‏ التاجر: هقد اللالافى الشادسية مدينة بالشرب 

من الكوقة. لي أول عرحلة لمن خرج من الكوفة إلى 

الحجاز. وهي كبيرة بها حدائق وتشل وهي عن يناء 


الأكاسرة تعد اعد تعدر الى ١‏ ا تمعأونب» 


راق وبينيا وين يقداد واحد 

ستين نرسكا: الحميري: الروض المعطار:7:: -0:!. 

١57‏ - المتريرى: اتماظ الحنشاءاتركك؟: ابن الأثير: الكامل: 
لاثرع 5 امن خلدون: العير:ة/ :1١ 60 ٠١‏ أنظر أيضًا 


النبهاتي: التحنة النبهانية١1/رة؛‏ -20. 


+5- 'بن مشرب العيوني : الديوان: :/, انا 


2- التلتشندي: قلات الحمان:5 150-11 :ابن لعبون: 15 


التأحر: عقد اللآل بك تاريد أوال: عم 
315 النويري إانهاية الأرب اماك 


0ط 1 اين حلدون. المعير “/رث ١٠١‏ -* 
لعيون:١1:‏ ناصر الشيرى: فا 


1 ال اعت ترء في! صيم العف 8 


اب لعة تايان 
١:ابن‏ لعبون. تاريخ ابن 
لأند النحرين:15 15 


/١‏ 55 ؟: التاحر: عقد 


١56‏ - يذكر أبو الغدا لك سنة 8ه استولى أب الدرداء [ أب 


الذداد )ا 11 كتوااق ىن متاد ى" حيقد أ 

الدج د ) محمد بن المسيب بن راقه بن مكلد بن جعمر أعير 

بني عقيل على الموصل وقثل أبا الطاهر بن ناصر اندولة 
9 ]0 ب الحا 8 1 

ب جعدان وقتل 3 دت شد 


وهي مهمدينة عتيشة لها سوران وذيغان. وبالسور بروج 
محصنة وبها كور وأعمال كتيرة. أنظر الحميري: الروض 
المعصطار :857 نؤكة, 
1 أبن لكي ر: الكامل: ار كه لومخ ٠‏ انظطر محمود شرقة 
محمود: الأحوال السياسية ل دلاد العراق والمشرة 
الإسلامي لك مهد الخليفة الشانئم بأمر ائله العباسي. 


وحوليات كلية الأداب الحولية العاشرة الكويت. ثهذام. 


امك ال عله ل 2 000 افك النويرى 
هاية الاري *5/ي5 0+ 5295-2 المعسري . مالك 
2 ر 


اد ابن خحتددن: العسد :م10 00 


اين الجوزي. المنتظع: 11//9: سبط أبن الجوزى: مرآأة 


الزعان: 8؟؟: ابن حلدون. العير: لام 4عى: أبو المحاسن: 
النجوم: : /الاظ سحلل 558-551 اين الأثير: الكامل: 
بي :. حيت يذكر ابن الأثير ل حوادث سنة ذماه' 
عاد الحجاج من ن الثعلبية ولم يحج أحد من العراتى والشام 
وسبب عودتهم أن الأصفر أمير العرب اعترضهم . 


15 'بن الحدرى: المنتذلم ل 5 بدا أبن الجوزى: غراد 


انزعلن: 28 5, 


الاآاء ابن حلدون: ا ن السجع جوزي . : الممعظم ث0 : الطر 
ايضا محمد معحجمود 1 اليم بللاد البحرين كد ذأ 


حكم الدويلات الدربية:؟ 5 


6- ابن عنبة: عمدة الطالب 2# أنساب أل أعى ملالب:”*م - 


ال : المعري مسالك الأيضنا: امن حزم' جمهرة 
أتساب العرب.5 :. 


عدد الولآية متهم أذ ئيس يجوارهم سلكلطان 'و علد شاهر 
وغوه الللويان دو صوكة لطر يهم تللاثمانة أم ارسمانة 


يلاد الحريز يعد زروال شود بئر ثعلب. وقبل قيام الدولة 
المعيوبية ليث النصع الادل عي الشرء الشافب الفجرق 
حوال سلة #د5ع. والمعروف أن اعارة يئر ثعلب زانت 
خلال سلة 55 :هام بعدها شليل. 


العا ا ل ليا 
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568 ابن خلدون ٠‏ العبر:2/١15:‏ الهمداني: تشيت دلائل 


ونعادية وسايور وحوا ست بعت وثئاة انيه + نويك. ركان يدر 


ساينا كثير الصدقات. وعد كناه 


بشجاع! مِيِينًا عاديا 
الخلينة الشّاد: بائلة أيا نجم ولشبه ناسر الدولة. وعمد له 
لواء بيده. وكان بدر ينمق ث كل سنة الى الحرمين 

ومصائج الراك ران نيال تار الحاج 
قنتقة ادق دينار. وكان كُذير الصوه والعبادة وكانت 
امارته اثنين وكلاثين عاعأ ودفن بمشهد الإمام علي ابن 


عزة 8 كاه سيحلك اين الحوريى: عراة الزمان: 


الصدخات 


أبن طالب 


م عا . 


141 أبو المحاسن: النجوم الز'هصرة:4/ 103 


3 2 


1 
1 
2 


-١44‏ حول النشود المزيفة راجع عبد المزيز الدوري: تاريخ 
العراق الاقتصادي 'ك الشرن الرابم الهجري: 564-535 
-١25-‏ أب المحاين: النجيوم الراهرة:ة/بخذا * 2 حادثة منة 


م يبدر أن آبا المحاسن قد شلك بس االأصفسر 


والقرامحلة كما خلمل ل خوف الحجاج من الخروج للحح 
عام 184ه خوفا من القرامحلة الا أن كل المصادر الأخرى 


تشير الى انْ الحجاج لم يخرحوا ك تلك السنة خوقا من 
الأسفر والجدير بالذكر أن أبا المحاسن والمتريزي 
والنويري فالوا لك حادثة هام 809؟ه التي بين الأصغر 
والشرامطة ان الشرامطلة لم تخرج لهم سرية بعد ذلك 
العام خوفا من الأصشر وأنهم حيسوا أنتهم داخل 
1ح المشريزيى: اتعاظ الحنشاء:١/1837:‏ الهمدائي: تثرر- 
دالاثل نبوة سيدنا محمد 32 158 -ذؤ5ا1 لذ : المومرع: 


نهاية الأرب:511//52, 


1 الشاششئدي. صبح الأعشى: ١/ر‏ 155-532: اين لعبون: 
تاريح ابن لعيون:15. 

-١67‏ ابن كلدون : المضصدر السايق: :5٠١5- ٠١8/1‏ ناصر 
الخيري: قلاند اللحرين بك تاريخ البحرين:؟17 -لاا, 
وتذكر المصادر أن اسحاق وجشر زعماء الشرامطة قد 
دام حكمهم تلاثين سنة وذلك ما يؤكد تاريخ ازالة حكم 
الشرامطة من بلاد البحرين راجم محمد علي العصغور: 
منتجات من كتاب البحرين: 501 -50100؟, 

:5- تم تأسيس دولة القرامحلة ب بلاد البحرين خلال عام 
5ه تقريبًا ثم أزيلت عام 54؟ه فيكون عدد سني 
حكمها ؟١٠‏ عام تقريبًا. راجع ابن الأثير: الكامل: 
“ا/ 5::؛ الططلبرى: تاريظ الرسل والملوك: ١٠30/ر‏ اك سول 


محمد علي التاحر: عقد اللآل ك تاريغ أوال. قر 


هه '- سبطاين الجوزى. عرآةالزمان:5:5-7:8:أين 
اخندون: العير:كثرثض :1١5- ١١‏ المتلتميه 5 تلاتد '١‏ ىى 1 
لك التعريش يعرب الزمان:15-117١ا,‏ 

- سيط ابن الجوزي: عرآة الزمان: 300 

١27‏ ابن الحوزى: المنتضلم :ةرقف ابن العديم: زيدة الحلب 
ُُ تاريخ حلب؛ 5/١‏ 5؛ ابن الأثير: الكامل ك التاريخ: 
ا 

8- أب الغدا: اليواقيت والضرب ك تاربخ حلب: 54: ابن 
أبي جرادة:؛ زبدة الحلب من تاريخ حلب:؟/ 118. سهيل 
زكار: امارة حلب :511 

١١3 ناصر الخيرى: قلائد النحرين # تاريخ البحرين:‎ - ٠3 


45 محمد على التاجر: عتتد اللال ك تاريخ أؤال:‎ :١7- 


16 اين خلدين: العبر: 1١5-187:‏ التلنشندي: صبح 


الأغشى ١:‏ م5 


اذكه أبن منظخور: لان العرب: #ثرخة:؟: الرارق مختار 
الصحاء:؟9١:‏ دائرة المعارف الإسلاعية لاه ؟. 

- سبحل ابن اتجوزي: عراة الزمان::50. 

- ابن أبي عرادة: زبدة الحلب من تاريخ حلب:190/1: 
اين العديم: زيدة الحلب لك تاريخ حلب: 83/1١‏ أيو الندا: 
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اليواقيت والضرب بذ كازيث حلب ؛ 


+5- ابن الجوزي: الملتظلم: 42/5: ابن الأثير: الكامل : 
الي 


١5‏ ابن خلدون: العبر: ليث ١١-5١٠:اين‏ الأثير: المصدر 
نشسة ككر75: آين كثير. اليداية والنهاية: 6217/1 :اين 
لعيون: تاريخ ابن لعبون. 55 -85. 

15 التلقئندي: نهاية الأرب:2: المؤلف نفسة: قلائد 
الحمان: 15315 - 15ل 

/مكا- ابن الأثير: الكامل: ارلا 1. 

1548- أبن خلدون. العبر كثره 1١‏ دار 

3- أبو المحاسن: التجوم::/ 158: المشريزي: اتعاؤل 
الحننا: ١/غ7؟.‏ 

- أبو المحاسن: النجوم::/ 158: المقتريزي: المصدر 
للسك: 50:15 

١/ا؟-‏ ابن أبى جرادة: زبدة الحلب من تاريخ حلب:!1/رة؟١1:‏ 
ابن العديم: زيدة الحلب ة تاريخ حلب: لا ابن الشدا: 
اليواقيت والضرب كك تاريخ حلب: 4؟. وحول حوادث وفاة 
الأصضر راجع: سبط ين الجوزي: مرأة الزمان:0٠7.‏ ابن 
الجوزي: المنتظم: ةرغ ابن الأثير: الكامل :ثرخنا؟. 

1307- ابن خلدون: العبر. 8/4 ,1١ 4-1١‏ 

*- ناصر الخيري: فلاند النحرين يش تاريخ البحرين: 171 

17 : محمد على التأجر. عقد اللال ك تاريخ أوال: 32 

الات القاسي: خمناء الغراما؟ثراضا: ايبن نلهيرة: الجامع 
اللطيف:١7:‏ أبن فهد: اتحاف الوري 5*0: أنظر أيضا 
ابراقيم تمت مراة المرمسن ١‏ ثركمة: السباعي: تاريخ 
مكة 151/1 سمح ول سياس النأطمين الشارهية: 52 
سليماى المائك٠‏ بلاد الحجاز منذ عهد الأشراف حتى 
سقوط الخلافة العباسية:0؟ -90؟. 

- ابن الأثير: الكامل :8/ 5:0 -5184. أبِو المحاسن: 
اك كل وم:5/ 14058: الجزيري: درر اعقب قسن 
المنظهمة:777: سيدة كاشف: مصر م ضشهد 
الأخشيديين: ١67‏ . سليمان المالكي: المرجع نفسه:59 -58. 

قم اتطاترتات عملم تمتسصحسطلا! .املصتضيم 


5 ابن فهد: اتحاف الورى:؟1؟. 


821 آفاق القافة والترات 


لسدلة الغاسي' ششاء الفرام:٠‏ المشريزي: نماك 
الشسئلشاء:< 53١‏ الجزيرى, فين امعد الل ا 
البردع : الدرر السنية 21١5‏ سرور: سياسة التاعلمين 
لشار جيف :5 

خا لمان ل امالكي يلاد الححاد-55-50, 

خا ' بن قيم. اتحاف الوري.ذ'؟: دحللان: خلاصة الكلام: 


ا" 


لام الدحره الالسع0) كلقع عد[ 
كرا اتفاسي: ششاء الترام: ؟ راكفاب أيرا ن طلهيرة 5: الجامع 
!1 طيفت: قا سليمان ن المالكي : ماد الحجا.:؟* 1 
-١6*‏ ذكر الشلتتندي أنْ بادية الحجاز وأوديتها يلزم فيها 
بنو الحسن الأعراف. وقبائل لام خالد والعايد والمنتفق: 
راحم التلقششندي: صبح الأعشى: 502/1 
راحم ي: صب ىَ 

-١8*‏ ابن الجوزي. المنتطم- 1/5: سبط ابن الحوزي: مرأة 
الزعان. 814 5. 


+18- الهمداني: تشيت دلائل نيوة سيدنا محمد د 
العمري: مسالك الأبصار: 4/5 حتلم 
6- سبط ابن الحوزي: مراأة الزمان: 5:4 


ماح ابن الجوزي: المتنتظم: 1//31. 

لالثرا - مسجمود عرفة محمود: الأحوال السياسية 2 دلاد العراق 
والمشرق الاسلامي # عهد القائم بأمر الله العياسي:4- 
أ 

6- الشلبية بفتح أوله. من منازل طريقة مكة عير الكرهة 
بعد الشقوق وقبل الفريعية. وهى ثلت الطريق شريبا. 
وأسفل منها ماء يكال نه الضويجعة على عيل منها. 
وسميت على ائم ثعلية بن عمرهٍ مزيشاء بن عامر ما 
الماء. وفيل شير ذلك تراجع يأشوت الحهمة 


اتبلد ان ؟ رخا قلا 


١‏ جمتقحتهم 


ص م 


خرق المدينة. سمويلتك يضيحليا الماع واهذها 


ثخ1- زيالكه عن 


عله كثيرا وخيل سميت يؤيالة ينثت عسفود من العربه 


العماليق. نزئت بموضع بها. وياوى اليها المسافرون. وهي 


-١ 5‏ 4 القرن اكرابه اليجري كان الدينار العباسي 2 هبوط 


متهرو. قفي شام هاضرب الأعير بحكّع دينارا 


عباسباً أكثر فيه من نسبة المعدن الرخيص. هما سبب 
بعص الاضخطرائات المالية ٠‏ شم اجاء م دودر رأعراء بلي يديه يك 
ضاد انحياة الاقتصادية وتدهور العملة. حيث ضرب ركن 
ه أحللق علبها الدنائير 


الركنية كان نصنها من التحاسر. ثم صارت بيد دلك. 


الدد له بت نونك ديثارا سنك +١‏ 
يو ل داعو وك 


لتساد العملة الدحبية. مسيو دار لورير أبي تحسم 0 
مما احير بهاء ء الدولة الى ى اخراج ما لك خزائته عن اوان 
د غبية وقخضية شكرت وطربت أناثير ودراهم خائصة. 
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5 2 00 15> لكاي ألم ا هك 8 1 
راحم كلد من الصولس. اخبار اث ني والمتصي: 153: امن 


4 اع و عع عدجوة عار ف ل عدا ا الك 252 5 
الجوزى: المنتظ من : وية. ديل تجارب الاهم 
:65 اين الأنير: انكامل 50 117: أنظر كذتك الزبيدي 


العراق كك المصر لبوييي:١١5:‏ محمود فرقة مسعهود, 


الأحوال السياسية بك يلاد العراقل والمشرق الإسلا مي :12 
”د يدق حيد الرحمن محمد: محمسود السياية د 1 شر 
!1 وض 1 


رة يك العراق والمشرق الإسلامي: صض: 50-19 ندر 


شيهد الر حسمن مجهعر: المحياة السياسية ومظاهر الحضا 
تك © العراق والمشرق 
!ع ِ د خلهوز الساا 


لششود ١‏ المتوكة أو الزيوف أو اليهرجة أو القراضنة أو 


الإسلامي ك أوائل القرن الرابع 


. احنة د كبر اق 


المنلوية شي دراهم تصلع من التجاس وتغطى بحليشة مين 
ألقصضة 5 الذشب. وهي مثل الث لود التي 5 أ مصيك 00 
راجع ١‏ لحاحظك: المغخالز ع :اث سوباا : الكرملي. 

العربيك وعلعم الثميات:55١:‏ عبد العزيز الدوري 7 ربح 


رد لم 


الزعان: :5. كشع لات 5 


كلك عتا تناز أنه للتاتات اذ 1ل لطللئد علطمط مللتللقه اتام 


مان .مملعم الالاختتصيط 
١55‏ ابن خلدون: المنتظم: 18/5 ة 


17 هو مح بن شع حمد ين ععر أبو الحارث العلوي. قيب 
العلويين ث الكوفة . كاد ن شحاعا كريما. رئيسا لشوعة. 


والية كان تسبي الحاج سر سفن وكان لفق عليهيم من 


عاك الخاص وحمل المنتطعين. 


558 وان عه 5 
ديق الحثارة تلعرب من 
مانة. تك بك الكرمة ة حماد ى الاونى سنة 5< عنما راجحه 


2 لمة 


عل 1١‏ 1 
الببيعياب عه 5 ع 


58 مرا الزعان: 0 

15 سيط أبن الجوزيى: المصدر نشسه: 538: اين الأثير: 
الكام ل نتم 1 ؟. 

خذ١-‏ ابن الجوزى: المنتظم:ة/ 5 


08 زيدة الحلب عن تاريع حلب 2/١‏ 1, 


3 
"0 
3 


3 . وشا ا 4 0 عاد إعخلاد 5 
خرت 1 0 ١#الفلتشدي:‏ صيح #عقيى: 


أيضا النبيائي: التحفة النبهانية: 0/١‏ - 


رغ انظر 


ام أيه المحاسر النجود الزاهرة اا : تتمكدكاب 
الجوزةي :هراد انز مان: 585 المد! اتن عن مدن العراقى ع 
بضعةه فراسخ من ينداد 3 على حافتي دجلة . دكانت شاصمة 


5 


مملكة الأكاسرة. وأول من نزلها منيم أنه تروان. 
والمدائن عيارة عن عدة عدن فطيهيا العتيقة واسيائير 
والرومية وبيهرسير وساباط. راجع الحميري: الروضص 
المعطار 25 -354, 


-"٠‏ يعنى رضوان: آل جنابي بين الناطميين واندياسيين لك 
الترنيين الثالث والرايع العجري:2 ١‏ 

1ن ا حرق للتصطنة] أن حنا لكات علا الاتجعبر! مطة تاك 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طائب. أول الخلقاء 
الغادلميين يك بلاد المغرب. كان رجلاً حازمًا. عارفًا عانًا 
اتن جانيأ من شلعم الأوائل. توك سنة 707صاراجع 
الممري: مسالك الأيصار: 0 


شو 


00 استوئى الشاطميون على مصر هام 486اه/ كخم 


وقضوا على الدولة الأخشيدية. وانتقل الممعز لدين الله 
إليها وجعلها عاصمة ملكه ولمزيد من المعلومات 
: تاريخ الخلشاء 


الناطعي 
راجع: أدريس عماد الدين الشاعلميين 
بالمغرب: لاا عماء أبِو المحاسن: التنجوم ال 0 
ات المكريري:اتعاظ الحنناءاثرف ١٠١‏ ءءء 
المؤلف نفسة: السلوك لمعرقة دول الملوك١1/ر15 :5١‏ 
المآلت تفسة: المتفى الكبير :555-577 السيوطي: حسن 
ال ون صر والشاهرة:! 'رخكة: اب كثيرة 
يةه لامر ادف .ابو انشدا : المختصر 2 اباد 


البشر١ث/رم ١6‏ 
508 - ايراهيم زعرور: العلاقات بين قراعطة اليحرين 
والخلاقة الدالابية ايمر 0 
ب 


ل 1 


2 


ل بِنا تند الخليد 3 
امنود سسئة 5ه يوم الحعيس الثاني 
مشر عن جمادي الأشن راجعابين الأثير: الكاعل: 
با عر يا لاحر اي 


لقلا سس :ذيل تاريت دهشو :5 : اين الجوة 
2 شِ بن اتسمر 


كاد اين الت 


النتضتهم ار انكر 1 


اقم اقاق التغافة والترات 


الشارحيةاة ا ا دقااال, 


35 يعتى رضوان: آل جناي بين 'لقاطعيس والعياسين كي 


الشرنين التالت والرابع الهجري: 


خليل: أخليم بللادا 
1 


-55: محمل محعود 
ليحرين ك لل حكم الدويلات العر بية: 


7- ابن الأثير: الكامل #١.‏ التاريح: 410/9: الهمدائي 


تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد عن 1136: محمد علي 
التاجر: عشد اللآال: :2-1 

565 العزِيرٌ باللة هئ و أبو المتحسور نزار بن الخليفة المعز لدين 
الله بن تعيم معد بن أبي طاهر اسماعيل المنصور. ثاني 
الخلقاء الناطميين ل عصر . وكان جواد! كريعًا سبحا مع 

الرعية. وكان عيده عهد رخاء أحيته الرعية وحاول عهدد 

التوسع لك العراق والشام. وتويك سنة 181ه لك مصر. 


وولد سنة هم المهيدية المهدية ببالاد المكرب. ٠‏ ولي 


الخالثقة سنة أل يمسر كانت مدة خلافته احدى 
وتشرين سئة وخئمسة أشههر وتصيش:, راجع اللعمري: 


مسالك الأيصار 
5 المقريزي. اتعاظل ١‏ 
6- الهمداني: تثبيت دلائل نبوة سيدنا محمد يبي :151. 
555- الهمداتى: 
الملقريزي : اتعاظ الحثفا: ذ/ :؟. وعلى ما يبدو أن 


المقريزي قد خد خلتددين سفاورة انق أحت الأصشو 
والشرامصطة. حيث خالل ولك ملك السنة قدمرسول 


رهم حتلم 


لحنضاء اث شاك 


تشبيت دلائل نبو سيدئأ معتمهك ع 31 


القرامطة بأنهم يك دعوةالعزيز ونصرته . حيث يذكر 

المقريزي وابن الأثير وأبو المحاسن لي حوادث سنة 0ه 

ان الكترامطة بعد جريهم ممع الاصشفر تشوقمو! داخل 
5 

الاحساء ولم تحرج لهم سرية يعد ذلك. 


551 يد المحاسن: النجوم الزاهرة: 1 6 
يذكر ابن الأثير بك حوادث سنة 01 :ها خطب فرواش 


يد يأمر ائله العلوي صاحب 
محصسر ا ا لموصل والأثيار والمدانْن والكوفة 
خير: الكامل ا 


اين ممقلد ص" 

وغيرها. راحم اين "١‏ 

15 كانت أغلب التباتل الموجودة ل جنوب العراق والجزيرة 
الشراتية على المذهب التيعى مثل بني عقيل وبني حعدان 
وبنى المنتشى وغيرهم من الشياثل العر 

6"- شيد العزيز الدوري: تاريح العراق الافتصادي ك الغرن 
الرايع الهجري 

11ح اين الأثير: الكاما 


د نك كن ن الجوزي: النتظم: 


را : سيط بن الجوزي: عرآة ! لزمان:7:8. 
؟5- حول رغية الشاطميين بك التقدم بحو الشرق وإزالة 


الخلافة العباسية ترجم لاعتقاد الشاطميين بأئهم 


خليل: الاغتيالات الب 


5 الأثير: الكامل :19-531 :5: ابو المحاسن: الفحوخ 
الزاهرة:2/ :2 :١‏ مجموعة الوثائق ائتأطمية السحجل 
الثاثت:155-155. السجل الرايب :8580-55 الهمداني: 


الصليحيون والحركة الناطمية 2 اليمن:7١5.‏ والجدير 
بالذكر أن الخلفاء القاحلميين استعائه! على نشر مذهميهم 
الملة؟ 


لندشاة متشوقن حادلوا حاعدين جدذب "حساك واخلوك 


والأمراء للمذهب الإسهاعيلي بالحجة والإقناع, نذا اهنم 


باسنت باترمي افر مك 

عيوان: سشحرة اليمصسةثا 5 التناضى التعصان: اختلافف 
9 المن اشن :- دوا ابن حُلدوَنُ. العير: :رلا .١١‏ 

ماك اقنلم حلا خط لحو عفدلا للحصكصط ,تتحصسيذا 

33 .ام لعللتك [اترحعين لاسر بآ عت متمتصط 

١ 


ع"؟ ‏ الهسدائي. تثبيت دلاتل بيوة سيدثا محمك 


العمرى: عسالك الأبصار::؟/82: يقول العمرى أن أيام 


العرير باللة كات ايام دعة وتام دسعة تلاس يها 


خدوء 8 بعلم 


لك مضحهة دلا بساء بك خلب ذل مسههد وعا 
ا ا َ 3 2 
ند ها ا 


1 0 
برح اهل مصر ث كل جيل يضرب 


يستطيب من الأيام كأنها أيام العزيز. لأنه كان لين 


يه المثل. فيقول نا 


الجحائب. يغنيه حسن المثافب عن حشن المثاقب الملاقب. 


بعزيه كرم سجيته بالندى الفمر ويهره ث الندى هزة 


3- اين الجوزى: المفتظم:ة17/5: الهمدائي: المصدر 


> العمرى مسالك الأبصار: :5ر8 -ةل 


+*- اليعدائي: تثبيت دلائل نبوة سيديا محهد ع 


وحول خياتة المذهب الباطتي الإسماعيني. راجم كلا من 
اليعاني: كشك الأبترار البامنئية: ث١‏ -55: الديلم: ييانن 
مسب لبا طاتة وول و ع 
55- الهمدانى: تثبيت دلاتل نيوة سيدنا محمد عه 135037 
اه حول سياسة كاصور الأخشيدىي مع الشاطميين. راجع ا 
من ابن المحاسن: التجوم: 1/2 المشريزي: الشطط: 011/5 


سيدرة اسعشاعيا كأشف: اال 0 
3 1 -80 عصر الث عيد عاك دكن 


آكاق التعاحة والترات لق 


محمد محعود : بل: الأختيالات السياسية 0 تخسر 0 


**5 اين عسكوية: تجارب الاهم:؟/ .16١١‏ النويري: نهاية 
الآأرب ,539/58: المقريزي! الصدء ننسف ١‏ رخة؟: ابن 


حر كان 


كلدون: العير: 7 ا اللشصندىي: خااتد الحمأن: 1١1١5‏ 2 


1 ابن نعبون: تاريثك ابن لعبون:”5. ناهر الخيرى: 
قلائد التحريت اد وار 
45> سبيرة التشدايم الزاقى قلي اتراء وكدحع أونةه 062 فلعة 


ععجم البلدان:*/5ى؟. ابن شردازية: المسانا 
والمعالك:١١١-‏ شيك الربوة: تخبة الدهور ك عجائب البر 


والبحر:”50. :50 اين رستة؛ الأعلاق التغشيسة:90/ 19 


لما م 


عي 0 التقاسيم تت معرقة الأتاليع: اح 01 


ات عبد الفعريز الدورىت: تارية العراق الاقتصادي نك الشرن 


- 


رار وكان 


الروم اصرطلجة ١‏ 0 تدده كناطلير + كسب عن حق الأرضص 


>> سيجهد ليم الجندي : المرجع نغسة: .١ ١5/١‏ 


1- أبن حوفل: صورة الأرض سي 2-2 النزيز الده: 


تاري العراق :50 


”اد 


مسر مزج :اد كي 


الكامل:/ 254 . 

7 القلششندي : صبع الأعشي: ١‏ /ر558. 

7 لاء قالم ‏ جاولئدل تملناخ تفطخ عط تجاصستكه ,علمنة| نصث! 

4 ابن الأثير- الكامل. أبو الندا : المختصر يك أخيار البشر. 

05- عبد العزيز الدوري: تاريخ العراق :58-52, 

7 الحاحظ؛ متاقب الترك- 7:-5:: عيد العزيز الد 
تاريخ العراق :55 

641- ابن أبى جرادة: زيدة الحلب: 90/39 ؟. 

48> الصفدى: اتحاف ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من 
الخلفاء والملوك والنواب:18-17, 

55- أبو القدا: اليوافيت والضرب بك تاريخ حلب:؟؟. 

- اين العديم: زيدة الحلب: 55/1: أبو المحاسن: النجوم 
الزاهرة:752/1. حيث بقول: وك سنة 105ه استولتى 
الحاكم على حلب وزأل ملك يني حمدان عتها . 

5 القلتشندي: صبح الأعشى :596/١:‏ عيد القادر 
عياشي: حضارة وادي الفغرات. دمشق.ط١.‏ كفذام. 
ار 

؟8*- رأس العين أو عبن الورد هي من كور الجزيرة على 
مشربة من مدينة نصيين وبينها وبين الشرات أربعة فر اسخ 
وهي صدينة كبيرة لها سوران وملية بالميون والزرخ 
واليساتين ويها فخد كبيرة من ربيعة يقال لهم الثمر. 
بالإضافة إلى بن تميم ومن راس العين يخرج نهر 
الخابور. الحميري: الروض المعطار: 518-5514 

*56- اين حلدون: العير: ةرم احة 11 

505 اين الأثير الكامل:773/48. حيث يذكر لك حوادت 15نه 
أن الثعلبي ظهر برأس العين وأدعى أنه من المذكورين لك 
الكتب واستفوى فُومًا بعخاريف وضعها وجمع وغزا تواحي 
الروم فظفر وغثم وعاد وظهر حديثه وفوى نموسة وعاود 
الغزو 2 عدد أكثر مئ العدد الأول. ودخل نواحي الروم 
وأوغل وغنم أضعاف ما غلمه أولا'. 

0- أيو الفدا: المختصر لك أخبار اليشر:”/١4".‏ يذكر أبو 
الفدا؛ أنه وقع بالعراق غلاء شديد حتى أكل الناس الميتة 
وخلت الأسواق ويذكر ابن الجوزي وسبط ابن الجوزي 
وأبو المحاسن أن الوياء وقع بالموصل والجزيرة ووصل 
كتاب من الموصل أنهم أكلوا الميتة؛: اين الجوزي: المنتظم: 
8/ 157: سيط بِنْ الجوزى: مرأة الزمان:39؟: أيو 
المحاسن: النجوم:45/8. 

1- سبط بن الجوزي: المصدر نفسه. 550. فال © سنة 
3ه. وفيها غزا الغز بلاد الروم ومدوا يأطراف بلاد 
بني مروان فتحصن منهم بالقلاع وخاف الناس منهم. 


فأوغلوا 2 بلاد الروم فقتلوا وأسروا ونهيوا أشياء كثيرة. 

>- أبن الأثير: الكامل: كركف ؟. ابن كتير: البداية والنهاية: 
رةه 

أرق ب اين خلدون: العير: عر للا التلس 053 سبح 
الأعشي 15ر50 

5ه ؟ - ابن الأقير:الكامل: 503/8 

ماد اين الأثير: المصدر نشسة: خارفلا 

-0١‏ سيط اين الجوزى: مرأة الزمان:8ة؟. 

57 اين الجوزي: المنتظم :570/5 

5 اين الأثير: الكامل: /رة/ا؟. 

4 - ابن كثير: البداية والنيأية: 21/17 

65- بو نمير هم بتونعير بن عامر بن فيس بن عيلان من 
عضر ١‏ كانت مسا كثهم خرب حران وانتشروا بعد ذلك الك 
الموصيل. راجع ابن الكلبي. اجمهيرة السب ا مسكوية: 
كارت الأسم 000 

55 ابن خلدون: العبراج 1ر5 : 1 القلغقشندى: قلائد 
الجمان: ا" ناصر الخيرق: قلائد التحرين: 
با الا 

73- ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية: 4//ه؟5. اين الأثير: الكامل 
ااا 

74 ابن خلدون: العبر:4 1١9-184,‏ ! التاجر: عقد اتلال شك 
تاريخ أوال: 9. ناصر الخيري: قلاتد النحرين لك تاريخ 
البحريت. 5 ا 15 

5015- ابن خلدين: العبر: 5/4 .١٠١‏ 

- التاجر: عقد اللآل لك تاريخ أوال: ع 

ا شو عيد اتته بل محعد الحدانى المعروف ياسم أبى 
ابن العزيز المالكي. وقد اتبع عبد ائله الحداني الدعوة 
القرمطية تذلك عزله أهل عمان وولوا بعده الإمام 
الصلت تن القاسعم. واستطاع عيد الله الحداني من جمع 
شمل القرامطة التي فرت من عمان وذهب بهم إلى بلاد 
البخرين هيك انتصر على احفاز الأصفر الكعليى: 
بمساعدة حي بن مسمر أعيز القرامطة الى قدم من 
المراق وأقاموا الدولة الشرمطية الثانية. راجع المعولى: 

صصص وأخيار جرت كه عمان. نمم شيك المنعم عامر: 
وزارة التراث, الشامهرٌة. ام 7 مفحعد شلىنى 
العصثور: مننخبات من تاريخ اليحرين: 58010 

7- ابن مشرب: الديوان: .4٠١/*‏ حيث ذكر اين مقرب أن 
قباتل انيمن شاركت القرامطة كك الحكم قبل قيام الأمير 
عنيد الله العيونى بعحاربته للشرامططة يثلاث سعنوات. 


آقاق الثقافة والتواتث 


واتجدير بالذكر أن عبد الله حارب الشر 
"5ه إذا فقبائل اليمن شاركت الشرامطة ك الحكم سئة 


امحلة عنذ عام 


لك 
ا : شرس النئمة. ديل أخبار المر امجلة: اك كم, سسقك بِنْ 
الجوزى: مرآءٌ الزمان:550-5557/17. التيهاني: التحفة 
الثبيانية م الاحسائي ك تحمة المستفيد ١١‏ لام حارة, 
امإف محيول : امخحئوحلة التمورية بر 7 55 


مقرب : الريوان: */4: ابن لسبون ٠‏ تاريةابن 


لعيون: 25 ب 


أولا : الملخطوطات العربية 


06 محمد شللين ا لمصشور ٠:‏ جد منتخبات ع 


سيط ابن الجوزني (ت201ه/ 1787م) شمس الدين أبو 

المظغر يوسف بن قز أوغلي: 
مراة الزمان # تاريخ الأعيان. مخطوطة مصورة من 
مكتية أحمد الثالث بتركيا رقم 15/7301 ممهد 
المخحلء طات العربية. الشاهرة رفم 1/011 تاريخ. قهرس 
.٠00 0‏ نسحة دار 0-0 المصرية 3 45١‏ تاريخ. 

فم ميكروفيلم :811١‏ الكتب المصر 

مؤلف مجهول ؛ 
خطعة عن كتاب للتراجم (مجيولة العنوان) تاريخ تيمور 
ركو تسرد رصر اح روصي بالا ضار الكت 
المصرية. ينب ذلك المخحلوك للحسن بن شدقم 
(الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن شدهم الحسيني 
المدني خخه), 

ثانياً: المصادر العربية 

ابن أبي جرادة ( -13ه] الصاحب كمال الدين عز بن احمد 
بدك و ا ا ا دار 
الكتاب العربي. دعشق. المطبعة الأولى لاخخام. 

اين أبِي الشيائل ( ات 
اليمني الحمادي: 


ات 0 اا ام / محمد ين مائك 


كشف أسرار الباطنية وأخبار الترامطة. نشرة عزت 
العطار الحسيني. الشأهرة. 5:ذخام, نسخة أخرى ضعن 
كتاب الجامع لأخباز الترامطة. تحقيق سهيل زكار. 
دمشق. كخخام. 

بن الأبار زت04ه / ١١١1م)‏ أبو عبد الله محمد بِنْ عيد 
الله بن أبي بكر التضاعي: 
الحلة السيراء. تحتسق حسين مفإنسسر. دار الممارف. 


القاعرة. #خكام. 


أبن الأثير وت امار دام أو الحسن 05 ص لجسل 


1١ 


تاج ريخ اليحعحردن 0 
4- سيط ابن الجوري: مرأة الزمات ١«ذرة؟؟- :55١‏ اين 8 


خلدون الهير: 85 :٠١5-١١‏ ناصر الشيرى: خلاتد 
المحرين: 5135 -155: محمر على التاجر: عقد اللا 2 


تارية أوال: عم- كث: اللاحسات - تحنة المستميت أايثة. 


الشيبابي الجزري. 
الكامل ك التاريغ. دار الكتاب. ديروت كام 

ابن اجوز (ت23ه/ ١١٠1م)‏ جمال الدين أب الشرج عيد 
الرحمن اليتدادي 
اليه ل ناريخ الملوك والامم. تحميو يا زكار. دار 
الك . ليروت. مخخام 

بن الطمداش (مذ امار ككم) جعثر الدين محمد من علي 
ابن طباطبا): 
الفخرى كك الاآداب السلطائية والدول الاسلاغية. قازر 
بيروت. «قكام. 

ابن العديم ممتتتم رك كام) كمال الدين عمر بن حي 
بغية الطلل شك تاريخ حلب . يحتة سهيل زكار «حسشرنل 
كناب الجأمم لافار انترامصطة .دار حساءت ن. دعس مم 7 


'بن العماد الحتبلي (نتخة١أاها/ر1196م)‏ ابو الشلاح عيد 
الج 
شذرات الذعب 4ك أحبار من ذهب. دار الكتب العلمية. 
ببروت لل تت 

اين عنبة (658ه) احمد بن علي ين حدس ابو العياس جمال 

لبي الحسني: 


ُ 9 ضييو 


الدين بن عنية الداوودي الدلالب 
عمدة الطالب لك أنساب أل أب 
المحتقين. مكتثبة التشاقة ارقي الا ل 

ابن القلائسي (ت50/205١1م)‏ أبو يعلى جهزة بن أسد 
التعيمي 
ديل تاريخ دمشق. مطبعة الأباء اليسوعيين. بيروت. 


لكام 


ابن الكلبي (ت :١*ها/66هم)‏ هشام ابو المنذر بن محمد 
السائب: 
جمهرة النسب. تح. ناجي حسن. عالم الكتب. بيروت 
الطبعة الأولى. كحمقام, 


الجامع اللدليف 4 فضل مكة وبناء البيت الشريف. 
القاهرة. 58ذام. 
ابن المؤيد البعني زت ١٠٠١ها/رككاام)‏ يحيى بن الحسصن 
ابن المتصور باللة الشاسم محمد' 
عاية الأماني 2# أخباز القطر اليماني. تح. سعيد عيد 
الفتاح عاشور. دار الكتاب العربي. الشاهرة. ختذام. 
اين المشرب العيوبي (ت١17ه/17155م)‏ علي بن القرب ين 
متصور بن الحسن بن غرير بن ضيار بن عبد القه 
العيوني: 
الديؤان. تحع. أحمد موسى الخطيب. مؤّسسة عبد العزيز 


سعود البابطين للأبداع الشعري. الكويت *١٠ام.‏ 


بن الوردي(ت* لاه 717٠م‏ ) زين الدين عمر بن مظغر بن 
عمر)' 
تاريخ بن الوردي. المقليعة الوهبية. القاصرة 0 

ابن حزم إت 15س 1دام) ابو محمد علي بن أحمد بن 
ايسنكيييك 2 
جمهرة اناب العرب. تح. قيد السلاح محمد هارون. دار 
المعارف.. القاهرة. الطبعة الرابعة 1خام. 

ابِنْ حماد بو عيد الله محمد بن عملى ا 
أخبار ملوك بني عبيد . شر توندر 13517م. 

ابن حوفل (ت180ه/ -ك5ذه) أبو القاسم محمد بن علي 
صورة الأرضر. مكتبة الحياة. بيروت. 5اذام. 

ابن هردازية ( تاد« كمركاخم) ابو الاسم عبيد الله ين 
عبد الله: 
اليالك وألممالك. عكسة المشى . يقداد. كختاحى 

ابن خلدون (ت8١6ه/رة١1١م)‏ أبوزيد عبد الرحمن بن 
محمد : 
العبر وديوان المبتدا والخبر 4ك أيام العرب والمجم 
والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكير. دار 
الكتب العلمية. بيروت. 1555ام. 

ابن خلكان (زت١افته/1185م)‏ شمر الدين أيو العياس 


أحمى بن سحمد بِنْ أبس بكر: 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تح. احسان عياس. 
دار التشاعة. بيردوت. اخكام. 

ابن دريد (ت1751ه /557ثم) أبو بكر محمد بن الحسن: 
التاق تح. شبد السام محمد عارون. دار المسيره. 
بيروت, كلاذام 

أبن رستة (تخكه/ 1 كم) ابو عاني جمد بن شمر : 
الاعلاق الننيسة. باعتناء دى غويه. مطبعة أبريل. ليدن. 
اأخككام 

اين سعيد المفرسي (إت5.ته/:128م) أبو الحسن علي بِنْ 
موسي : 
الحثرافقيا. دح اسعاعيل العرييى. منشورات المكتب 
التجاري. بيردت. ام 


أخيار الدوئة الملقطمة, تعقيب أندريه ظريه. الممهد العلمى 
الفرنسي للاثار الشرفية. القاهرة. 1905ام. 

ابن عبد البر (177ه/ 1١7١‏ م) أبو عمر يوسف بن عبد الله 
أبن محمد: 
التصد والأمم. مكتية مد يولي . الشتاضرة. كخخام. 
الانيات على تبائل الروك تع. محمد رينهم محمد عب 
وعائشة التعامى ومديحة الشرشاوى. مكتية مصديولى. 
القاهرة 6ه رتخنام 

أبن فضل الله العمري (ت1945ه/1598م شهاب الدين أبو 
العياس أحمد بن يحيى بن محمد ): 
صشالك لأ خسان نك معائك الأفصار. تحشيق محمد ضيد 
الشادر شريسات. سر كر الشيخ زايد نلترات. اليس طلا . 

# 


ع يي 7 
0 


ابن فيد (عفقف) د دجم الدين أبو الاسم محمد المدعو عمر 
ابن أبى النضائل محمد تقى الدين: 
اتحاف الورى بأخبار آم الشرى. مكة المكرمة, “قذام. 

اين كثير (ت؛/الاه 1777م ) أبو الفداء اسماعيل بن عمر: 
البداية والنهاية. سكنية المعارق. بيروت. ل ا 

ابن لعبون (ت710اه/:164م) حمد بن محمد بِنْ ناصر بن 
عتمان من لعيون: 


تاريخ حمد بن لعبون. تح هبد الله اليسام. ط١‏ ؛ خزائة 


التواريخ التجحدية. يبروت. كخذام 


ابن متكلور زت 0 الاهاار 11 5ام) 5 بن مكرم بن عبلس: 
لسان الصرب. تح. نخبة من الأساتدة. دار المعارف. 
الشاهرة. لخكام 


أب الشداد زاتمم اككام] ععاد الدين اسماعيل بن نود 


7 


5 


'ليواقيت والضرب لك تاريخ حلب تم. محمد كمال دقالجد 
اكيت رو ا م د ّ 
1 


اليكدر. 0 الش_لع العريى. حلب ٠‏ كأشه 


الشاهرة اذام 

أبو امحاسن زت5لااهارة1:3م) جمال الدين يوسن بر 
تمعز يردى الاتايشي: 
النجوم الزامرة سك ملك مسر والعاهرة. جع شحمعد 
حسين. دار الكتب العلمية. بيروت. تخخام, 


أو 'لمظذ الأسغرابيني (ثالاعه/١ام)'‏ 


لد 


الكوتري . مكنية الشائجي. الشاهرة. ففذامى 


كشف أسرار الباطنية. تح. محمد راهر بن الحسن 


ادريس عماد الدين رت الام راد 1 8 عسشاد اللدينْ مِنْ حسرنل 
ابن عبد الله الآتف- 
تاريخ الخلغاء الفاطميين بألمئرب. قسم من كتاب عبيون 
الأخبار. تح. محمد اليعلاوي. دار الثرب الاسلامي. 
بيروت., ذخام 

الأزرقي (أمو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد): 
أخبار مكة وما حاء ييا من الأثار. المطبعة الماجدية. مكة 
المكرعة 1535 ه. 

الأصطرخي ت81؟ه/؟55م) أبو إسحاق ابراهيم بن محمد 
النارسي الكرخي: 
عسائلك العالك. م تسمل خاير شيف العال 0 حسيلن» 


اث التشاعة والإرشاد اتشوعي. الشاهرة, الذاخ, 


- 
2 


الأماى يحيم بن جحمراد لعلري زت خكم/ 1 قكام) 


مشكاة أن" الهادعة 'غه عد الباطتية الأشرار.ته. 
محمد الشيد لحيدي: دار الفكر الحديت. الشاغرة. 
اجام اأكنلدة أنيا حشية الطعام. حنشهك قيصل بدثر عدن 
منشأة المعارف. الاسكندرية, الاخام. 
باعكر مه رت امار * م )ابر محمد عيد الله الحليب 3 


عيد ألله: 


العرى ين المرق. شحج عجهد محيي الدينْ عبد الجميد. 
مطيعة المدني . الشاهمرة. 


البكري(زت 409:ه/ 54 ١٠م)‏ أبو عبيد الله عبد الله عيد 


مصحلفي السمًا. مطبعة لجنة التأليف والنشر. الشأهرة. 


اككام 


كتاب الحبال والمياد والأمكنة. ملبية النجف. 
البلاذ ري (ت اهم 455م) أب الحسن أحمد بن يحيى بن 
جابر اليعدادي: 
فتوح البلدان. تح. رطنوان محمد رضوان. دار الكسب 
العلعية. ديردرت. ااام 
البلهي (ت 58 ؟ه/ 355م) أبؤ زيد احمد بن سهل: 
اليدء والتارية.مطلبعة برطوند شالون. هرسا 1100ام. 
فاب ب ستاق [خهة كمره* ])كابت بن شتان بن كانت ين 
خرة الحرائي- 
تاريخ أخيار الشرامطة؛ تح. بل زكار. ماسسة الرسالة. 
عيروت1891, ليعة أشرى. دار حساأن. دمشق. اكلذخام. 
الجاحظ (ت 25؟ه/متمم) أبو عثمان عمرو بن بحر بن 
متاقب الترك. 
الجزيري (ت ١ذذه/‏ 1287ام) عيد الشادر بن محعد: 
درر الشواند الملخلمة بك احبار الحاج وطريق مكة المعظية. 


المطيعة السلسية. الشاهرة 584٠ه.‏ للغة اشرى. نشرشا 


الحهد الجاسر. دار اليعامة. الرياضص. 1خ اما كمكام 

الحتدي (ت ؟الاها/ر 557ام) بهاء الدين أيو عيد الله محمد 
ابِنْ يوسف. 
خسار خوامظة امو محية كلمرك ونكت عدشة 
تندنٌ المحروسة. ١5‏ ؟اه. 

الحازمي: 
يعهم شزب. مكدية مد بولى, الششاهرة. مكخام. 

الحميري (عاش ذ القرن الثامن الهجري) أبوعيد الله 
محمد ين عيد المنعم الصتهاجي الحميري: 
الروض الممطار ك خبر الاقطار. تح. أحسان عياس. 
مؤسسة ناصر للثقاقة. الشاهرة. ط"., حخخام. 

الخلينة المستتصير باللة الشاطمي (ت لاخوه/ر 4ذاام) 
المستتنصر يالله بن الظاهر بن الحاكم بأمر الله بن 
العزيز ندين الله المعز لدين الله بن المنصور بائله بن 
القائم يمر الله بن عبيد الله المهدي: 
السجلات المستتصم يه تع. عبد المتعم ماحد. دار الفكر 
العربى. التأهرة. م 

الخوارزمىي زت اهم قكمم) أبو جعشر محمد بن موسس: 
صورد الا صو بإعتناء مانس فون شريك. مطيعة أدولف 
هوئز هوزن. فينا 544 1ها/131ام. 

الداعى القشرمطى عبدان: 
شجرم اليقعين. تحمفيق عارف تامر. دار الأقاق الحديدة. 
ببردتء كختام 


الداعي ثقة الإمام علم الإسلام: 


المجالس المستتصرية. تج. محمد كامل حسين. دار الفكر 

العربي. الشاهرة. قأذكام. 

الديلمي (توك غبل عام ١٠6.ه/‏ 5317ام) محمد ين الحسن: 
بيان مذهب الباطنية وبطلانه. مطبعة الدولة. استائيول. 
ام 

الرازي( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي): 
مختار الصحاح. اعتنى بتصحيحة محمود خاطر. دار 
نيضة عصر. الشاهرة. 

الزبيدي زت 8١٠أهم‏ خلاام) فحب الدين أو قيض السيد 
محمد مرتضى الحسيني: 
تاج العسروس من جؤاهر القاموس. المطيعة الخيرية. 
مصر. 1104ام. 

سبط بن الجوزي(ت 145ه) شمس الدين أبو الشظر يوسف 


قزاوغلي بن عبد الله البغدادي: 


آفاق الثعافة والترات 


مرآة الرمان # تاريخ الأعيان. تح. جنان جليل محمد. 


الدار الوطنية بغداد, «خخام, 


السمعاني (ت ؟05ه/ 17١1م)‏ أبو سعيد عبد الكريع بن 


السمهردي (ت ١١‏ شه 5١15م)‏ نور الدين علي بن أحمد: 
وضاء الوها بأخبار دار المصطفى. تح. محمد محيي الدين 
شبد الحميد . دار السعادة. القاهرة. 1155م. 
السيوحلي (ت ١١ذه/‏ 16-2م) جلال الدين هبد الرحمسن بن 
أبي بكر: 
تاريخ الخلفاء. تحشيق محمد محيى الدين عبد الحميد. 
دل؟. مطبعة المدني. الشاهرة. 352ام. 
حسن المحاشرة كك تاريخ مصر والقامرة. تح. محند أب 
النضل إبراهيم. دار الفكر العربي. التاهرة. 468كام. 
شيخ الربوة (ت 9*لاه/53؟1ام) شمس الدين أبو عيد الله 
تمحمتد الد عشتي: 
نخبة الدهر ب عجائب البر والبحر. مطيعة الأكاديمية, 
بطر سبورغ 1416ام. 
الصندي (ت 74/اه) صلاح الدين خليل بن أيبك: 
الأنياب فيمن حكم بدمشق من الخلقاء والملوك والنواب. 
تع. احسان بسنت سعيد الخلوص. وزهير حميدان 
الصمصام. وزارة الثقافة. دمشق. 5خذام. 
الصولي (576ه/43ذم) أبو بكر محمد ين يحيى: 
أخبار الراضي والمتقى. نشر. ج. هيورت,. دار المسيرة, 
بيروث. ؤاذام. 
الطبري (ت ١٠5ه/‏ 77ذم) أبو جعشر محمد بن جرير: 
تاريخ الأمم والملوك. دار الشكر. بيروت. 1594م. 
عبد الجبار الهمذاني (ت 5١4ه/‏ 94١1م)‏ عبد الجبار أحمد 
الشاطبي : 
تشبيت دلائل نبوة سيدنا محمد. تح.سهيل زكار. دار 
حسان. دمشق. كلخاام. 
عبد الحق اليغدادي زت الاهار ام) حصفي الدين عبد 
المؤمن: 
مراصد الاطلاغ على أسماء الأمكتة واليقاع.. نح. علي 
محمد البجاوي. دار احياء الكتب العربية. عيسى انبابي 
الحلبي. القاهرة. ط١ا.‏ 3426أم, ١‏ 
عبيد الله العلوي (علي بن محمد بن عبد الله العباسي 
العلوي): 


سيرة الهادي إلى 
صمن كناب الجاممع تلحنا الخراسطة. م سهيل ركار. 


الح يحيى بن الحسحل عليه السسلام. 


د شضق ١‏ كصخام. 
العصامي زت ١١١1أه/ر‏ ةا 
الملك التضامى المكى. 


١م)‏ عبد الملك بن حسس بن عيد 


سمل التجوم العوالي يخ أنياء اللأوائل والتوالي. الساشية. 
التاهرة اهار 5خام. 

فوس اللشعمة زت «منم ارام اام) محمد دن هلول ين 
الحسن بن 0 00 

ديل ناريح أخبار لشرامطلة. علا تح سهيل زكار صعن 
كتاب أحبار الترامطة. دار حسان. دعشق. “ضكام. 

عريب بن سعد عريب بن سهد الشر هليبي ): 
فيل تاريغ الحليرتي. تج.محمد ابو التمضل ابراجيم. ا 
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المعارف. الشاهرة. ٠كذخام.‏ 


الشاسس (ككمم) تشى الدين محمد ين الكسين الحسيتيس: 
شناء العرام لأحبار اليند الحرام. الشتاهرة. 581ام. 

القاضي التعمان (ت 575ه/319م) محمد بن حيوان: 

المجالس والمسايرات. تمم. الحبيب الثشي وابراهشيم شبوح. دار 
القرب االأسلامس. بيروت. للكذام, 

اختلاف أصول المذاهب, تح. مصطفى غالب دار الأندلس. 
ببردوثت. 1 ح3. 

تاويل ا لدعائم. تح . محمد حسل الأعظمي .دار المعار 
الشماهرة. 

خدامة بن جتمر رت تامار اككم) أبو المرج خدامة بن جعمر 

المعداذاى: 

نيدة من كناب الخراج ٠.‏ مكتية ١‏ كفن : بقداد اخفمام 

المزويتي تخت مار ا 85 زكريا ام 


ن عحهد ين معمود: 


التلتشندى (رت١45ه/1418م)‏ أبو العباس أحمد بن على: 
عأئر الأنافة .2 معألم الشلاغة, تج. عيد اللسثار أحمد 
هرج الكريت. مكتام 

سباتئك الذهب ك معرقة قيائل اتعرب. ع ابراهيم الأبيا م 
الاصرد تثكم 

نهاية الأرب # معرفة أنساب العرب. تع. إبراهيم الأبياري 
دار الكتاب. بيروت. لكام 

قلاتد انجمان ‏ عرب الزمان. تح. إبراهيم الأبياري. دار 

الكتاب. بيررت. ٠48ذ1م.‏ 


صيح الأعشى لل صناعة الإنشا. الؤسة المصرية. الشاهرة. 


آفاق التعافة والثرات 


كام 
لقند الأصفهاني زات ٠١‏ كعم ككخم) أب حار ن الحسن بن شبد 
الله: 


يلاد العرب نس حعد اتحاسر وصالح اللي , دار اليعامة. 


النديه والاشراف. دا اتسفسي . ليرد لكدى 
عسكويه 0 دا تعوررن ادام ] ابو على احمد بن محمد 
تجأارب الاممع, محليية ركه التعدن الصناعية. الشاهرة. 
كام 


انقدسي( ت 780ه/45م) أيو عبد الله محمد بن أحمد: 


امفريرق رتنه كم لخدام ) نشي الدين ابو العياسن ايو احمد 
اين علي بن سيد القادر بن الحصيفي العبيدي: 

السلوك لمعرقة دول اللولك: تصحيم ستجحمدك كسك سين 
زيادة. مطبعة لجنة التأليف والنشر. الشاهرة. ١‏ :دام 
اتعافل الحيشا باخيار الأنمة النألميدن الطلنا. تج محمد 
الاسلا فية. 


حلم محمد أحمد. امجلس الأعلى للشؤون 


الشاهرة. الاكام. 


نأصر خسرءو زت ١ىإها/رضا١1م)‏ أبو ممين الدين تأصر 
حسرو القباديائي المروزي 
اام 
النوبختي (ت ٠١‏ اهار577م) أبنو محمد الحسن بن موسى بن 
الحسن: 
فرق الشيعة. د نح. شيلموت ريتر . استائيول . أكثام. 
التويري تالاه اككام) دا 


ب الدين أحمد بِنْ عيد 


نهاية الأرب كك فنون الأدب. م محمد جاير عيد العال,. 


انلهيثة المصرية العامة للكتاب. الشاهرة. لخخام, 


ال يودي (عاش 8ه الشرن الرابع الج ليجري) الداعية 
الاسم اعد عيلي أحمد بن نْ أمرا شيم . 
كناب استمار الآماح عليه السلام وتفرخة الدعاة ث 
الحزائر لطلبه. تح. سهيل زكار. صمن كناب الجاصع 
لاخيازر القر امحلة. دار حسان. دمشق لخدام 

الهمدادى زت ”مار 1خم) لسان اليعسن أبهِ ممت الحسيل 
ابن أحمد بن يعقوب: 

صنة جزيرة العرب. تيم. محمد الأكوغ, دار اليعاعة. الرياض. 

م 

اليمذائى [ محمد بن عيد الملك ) 


ايض 1 


تكملة تاريخ الطبري. تح. محمد أب الفضل إبراهيم. ذا 
الممارف. الشتاهرة. «خذام. 


ياغوت الحمري ( نن كته/ر 4كلاام) ياقوت شهاب الدين أبو 
عبيد الله يأشرت بن هيد الله الحموي 
معجم البلدان. تح. غريد عبد العرير الجند 
العلمية. بيروت. 310ام. 

الشترك وضعا والمشترق صقعاً. مطبعة جونتجن 1445م. 

ثالثًا: المراجع العربية 


ابراهيم البلوشي: 
بلاد البحرين 2 العجير العباسي الثاني المجمع الثمالك. 
أبو بي 57 14 هار ٠ام.‏ 1 
ابراهيم رقيت: 
مرأة الحرميئن. مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة. 1554ام. 
أحمد بن زيفي دحلان: 


خلامة الكلام كك بيان أشراء ء اليلد الحراح. صلبم مسر . 


اسن السباعي. 
تازيخ مكة. دار مكة للحتباهة. مكة المكرمة, 645١اه.‏ 
أسعاعيل المير علي: 
لتراعطة والحركة الترمطية # التاريغ. دار الكتاب 
0 بيروت. 
بدر ميد الرحمن محمد: 
بئو الغرات بك العراق ‏ النصف الأول من القرن الرابع 
الهجري. ملبعة الأنجلو. الشاهرة, الطبعة الأولى. 
لأضة ام 
الغياة السياسية ومتاهر التحضنارة 2ه 0 والمشرق 
الإسلامي ف أوائل القرن الرابع اليجري حتى ظهور 


السلا حقة. ا الا لشاصرة 


حسن بن قيض الله الهها اني: 


آفاق التقافة والترات 


الصليحيون والحركة الفاطمية حي اليمن. تد. حسن 
سليمان محمود الجهمي. مكتبة محر . القاشرة. 1585م. 
داثرة المعارف الإسلامية: ترجهة أحمد الشنتاوىي 
وابراهيم خورشيد وعيد الحميد يونس. دار الممرهة. 
بيروت. طيعة مسصورة عن طبعة القاهرة. 115557ام. 
سليمان المالكي. 

يلاد الحجاز مند عهد الأشراف حتى ستوعل الخلافة 

العياسية. دار 3 الملك 
سهيل زكار: 

الجامع لأخبار الترامطة. دار حساأن. دمشق 5قخكام. 


عبد العزيز . الرياض. كقذام, 


سيدة اسماغيل كاشف: 
مصراك عيد الإحخفيديين. الهيئة العامة للكتاب. 
الشاهرة. خخخام.. 

عارف تاعر: 
تاء زيح الاسعاعيلية . الشسم ا! لخاص بالثر امطة. رياضص 
الريس للكتب والنشر. لندن. قيرص.. ١5ذ1ام.‏ 

أبو عبد الرحمن بن عشيل الظاهري: 
أنساب الأسر الحاكمة يك الأحساء. دار اليمامة. الرياض. 
اكشكام 

عبد القادر الأحسائي (15917/1541م) محمد بن عبد الله 
ابن عبد المحسن آل عبد الشادر الأنصاري: 
تحفة المستنيد بتاريخ الأحساء 4 القديم والجديد. تح. 
حمد الجاسر . القسم الأول. الرياض, 13570هى؟ 


حضارة واديى الشرات. دعسشق حل 1١‏ خخخام 
حيد العزيز الدوري 
تاريخ البراق الإقتضادى ب الشرن الرابع اليجرى. مركز 


دراسات الوحدة العربية. هل ؟ . بيروت. خم 
عبد الملك يوسف الأحمر وعبد الله بن خاك أل خليفة: 
البحرين عبر التاريخ. الشركة العربية للوكالات والتوزيع. 
البحرين. ”0 

شمر كحالة: 


سعجم قيائتل العرب. موسيسة الرسالة. بيروت للخكام 

تاريخ الخليع العربي ل المصور الإسلامية الوسطى. دار 
واسط. بغداد. 15458ام. 

الشيخ محمد أمين اليتدادىي: 


سياتك الذهب معرقة شباتا ل العرب. ذار صتب. 


5 اللال ّ تاريخ أوال. أعداد ع نشد يم ابر اعيم لشيسي. 


ملاسسية الأيام. المنامة. لكخاسص 


ملاح كتاب عن سواد الكومة الى البحرين لمولغة مي بن 


نيد أن يحتينة الإسسة "لترمية للدراسات والتسر: 


بيردت ككخذام 
0 
حل 


تاريع المعرة. تج. عمرا رضنا كحالة. دعشق. ط؟. م 


محعمل معتمود خليل: 
إقليم بلاد البحرين ‏ خئل حكم الدويلات المربية. مكتبة 
مد يوني . الشاهرة. هذ١ا. ٠: ١05‏ آم 

دحمة د السيد: 
تاريخ عرب الشام لك العصر الملوكي؛ مؤسة شباب 
الجامعة. الإسكندرية. /اخذام. 


مكوكاقي خائت 

المراعططة م المددا وا لجار دار الكتاب ! ب . بيروت 
م محمد الخليشة 

سمه اد الكوقة ال أل محعريني. المؤسسةالعربية 


قخلاتد النحرين كك تاريخ البحرين. تتديع عيد الرحين 
بن عبد اللةالتشير. مؤعسة الايام. جل ١‏ . المناهة 
ألم لعا اء 
3 عر 3 

النييان زشخة؟ امعرخ؛كام) معتمد بي اخليشة بن معمفك: 
التحفة التبهائيةكٌ أعارات الجزيرة العربية. مطبعة 
الأداب. بتداد. :88اها 

نقولا زيادة: 


شاعيات. رياض نجيب الريس. لندن. تلكخام. 


20١-١١‏ أماق التقافة والترات 


مسعجم المصكطلحات الجغرافية. دار الشكر العريي. 
الشاهرة. عدذام. 


رابعا المراجع الأ جنبية المعرية 


القرامطة. نشأتيم ودو لتهم وعالا خنن نهم بالشا 1 ملعييكر 


كر . جحسة وتحشيق حصني زيلة. دان أبن خحلدون. بيروتث. 


العلاقة بين قرامدلة البحرين و'لخلافة الشائمية 2 


الدولة الترمطية 2 البحرين. محلة اتحاد المؤر خسن 


العرب. ندوة افليم الخليج على مر العصور. الشاهرة. 


خرامطة البحرين. مجلة الوثيقة. العدد الأدل. المنامة. 


ااي 1 7 ٍِ 
على فنصم 


عم * 


كوامعلة الأحساء واليحرين ش النصر النعياس . ععلة اتحاد 


لإرخس العرب. نددة اقَليم الكليه على مر العصور 


شر 


لحور الجغراك لبلاد البحرين. مجلة الوئيشة. ع52, 
أنامة. خخذام. 
0 


معحسي د عرفة مود 


لأحوال السياسية والدينية # لاد العراق والشرق 


لإسلامي لك عهد الخليفة القائم بأمر الله العباسي. 
حوليات الأداب. الحولية العاشرة. حامعة الكويت. 


ققة 0 كود 


آل جناب الشاملميين والعياسيس. اتحاد المؤر شين العرب. 


اث 


.أ معط تستكل: لمتصطيقا أن دف مات علطلا للالتععااط مطه للك 
982 المرطتةا 

924! لمدال؟2) .منطصتلت معنا نمطا 7 مامتأمتصم 

أتكدت عذلا لت امنتضتهز حلتطهن حكحيكا تعذا عطد اللمسسينا ‏ معسوخا 
0ك3ك| العم لجاع انهم والقلمث 

1لا كط تكله ملكتن تتتطلائته عل تجاحسواة ابوط ممصا 
لطن 

تا لصعطمتاطنمن اجنلا ميتحصام ان ممعليص المي كسمه عدر 
اننال تتتخاز أن تلستلحم ا "_تطتتللكن عتطيسط طلقا لاما ماخ 

50[ اد مت أنك لالت متنصسيلك] لمم لاوط 


جاأكلام .تركل اها .عتلتات أ كيت ملاضر انا عل ممصدمرةا نع امكل 


ددا 
ا االأجحنبية: 
المراجع الأجنبية 
سبط ابن الجوزي (ت:2ذه/ 555ام) شس الدين ابو 
1 ل العف 


يومف بن خزاوشلس. 
مرأة الزمن يذ تاريخ الأعيان, مخطوطة محة رة صن 
مكتية احمد الخالث يتركيا رقم 15/55-9. معهد 
المخطوطات العربية. القتاهرة ركم 411/ : تاريخ. فهر س 
رقم .٠١6١‏ نسهة دار الكت المصرية رقم 401١‏ تاريخ, 
رخم ميكر وقيلم ٠١65١‏ . دار الكتب المصرية. 
مؤلف مجهول : 


قطلعة من كتاب التراجم ( عجهولة المئوان) تاريخ تيمو 


خ تيمور 


ا ل ا 


افاق التقافة والترات 


إزرع مدينة التسامح الديني 


تاشر مجحهد أبو نقطه 
درشا - سوريا 


تعر إزرع من أهم سرث حانظة ورعا (لسورية: نبي عركز منطقة ((لرية رنيبا صرامع 


للفبوب:وتتينع نتازية عريق عتر (الات (النديزة. 


تبعر عن «مشق معنربًا عسانةم ثبائين 
(فعررنة. ؤكرت باسم (زرلانم) (زرارانا) 
رادابيرس أعر علرك (ثعرب الزي بناما. 


ورد اسمها أيضًا ك رسائل تل العمارنة. كذلك 
النقوش والكتابات اليونانية. أصبحت مدينة 2 
العصر الروماني تتبع لمديئة بصرى عاصمة الولاية 
العربية. وكرسيًا اسقنفيًا مهمًا ل العصر 
البيزنطظي. من أساففتها الشهورين نونوس 
(1501م). فاروس ( مطلعالترن السادسر). 
تيودوروس”' 

تعد المديئة التمودذج الشريد من نوعه ك العالم 
لتعايش الديانات والتسامح الديني. فعند زيارتك 
لها لا مميز بين مسلم ومسيحي قالكل يرحب يك 
ويدعوك لزيارته ل البيت. ثم إن صروح الكنائس 
تعائق مأذن الجوامم ولم يسجل تاريخها الطويل إلا 
كل محبة وتأخ. وسكانها من أعرق الأصول. وإن 


| ١١ 20 اا‎ 


كيلو عتركل (نبا عن آفرت التنانية | 


((فرم) ؛ كنت (رلوابينية) نسية إلى 


لعديد من العائلات المسيحية السورية والليثانية 
تعود ينسيها إلى هذه المديئة. 
مارجرجيوس -. الصرح الأهم 

عند تقاطع طريق السويداء التنيطرة من 
الشرق والى الغرب. على الخط الرئيسي دمشق - 
عمان - الحجاز. طريق الحج أو طريق الملوك 'رنننا 
كا 1811 من الشمال الى الجنوب. عند موخم 
الشيخ مسكين تستوففك لافتة سياحية تقول 
((اقصدوا ألش باء الفن المعماري الكنسي) ) 
والمقصود كنيسة القديس جورجيوس للروم 
الأرثوذ كس القائمة ل مدينة ازرخ. 

ومن الطبيعي الإشارة الى أننا استقينا الكثير 
من معلوماتنا عن هذه الكنيسة البالنة الأهمية من 


> “+ت استسا" 


كتابات وأبحاث الكاتبة والأديبة فهمية نصر الله 
التي بذلت الكثير من وفتها وجهدها ك سييل ابراز 
الخصوصيات المتميزة لهذه الكنيسة. 

بنيت الكنيسة فوق أساسات معبد وثني للالهة 
تيائدريت. التي كانت تعيد بشكل واسع ل جميع 
أرجاء حوران. كان ذلك أواخر عام 5106م أو بداية 
1 وقشأ لتشويم بصرى السائد أنذاك. 

والحتيقة أنها البناء الوحيد القائم حتى الآن 
الذي تتمثل فيه كينية انتشال الكنانس مر 
البازليكي المستطيل إلى الشكل المربع الذي تعلوه 
فبة من الحجر. قائمة على قاعدة مثمنة الشكل. 
يقول. عنها دي فوغ: ((انها اكثر المباني .2 تلك 
المنطقة) ). أدرجها فلتشر ل كتابة تاريخ الهندسة 
المعسارية الصادر عام ١151م‏ الذي يعد مرجمًا 
أساسيًا نطلاب الهندسة 4 جميع أنحاء العالم'"'. 


ن الطراز 


انها معاصرة لأشهر الكنائثس ل العالم القديم 
ل: كنيسة سير جيوسسن 3 وياهوس ك بصرى 
مم كنئيسة سانت فيتال لك ايطانيا . كنيسة أيا 
صوقيا شك استنيول 0م. 
مازالت تحافظ على أصلها الأول. ولعل التغيير 
الوحيد الذي أصابها قد نتج عن الحروب التي 
خريت جزة! من قبتها. 2 أعقاب حملة ابراهيم 
باشا. رمعت ث عهد البطريك غريغوريوس حداد 
الذي دشنها بنغفسه ضمن احتقأل مهيب سنة 
١0م‏ ومنذ ذلك التاريخ وحتى الساعة لم تصب 
بأى تشويه كما ينيد بذلك جعيم السكان 
بنيت يكاملها من حجر اليار! 


لت الحوراني 


الضلع الشرغي منها يبرز شيه متحرف. يتضمن 
حنية الهيل. ويوجد داخل الكنيسة شكل مثمن 
يتوزع أمام كل ضلع من أضلاعه الثمانية. عضاضة 
ضغخمة ذات شكل فريد . تتألف الواحدة منها من 


آفاق الثقافة والتراث 


عدة أضلاع متداخلة ومنكسرة ومنحنية تحمل هذه 
العضادات فقوقها كتلتى التناطر والسعف وكتلة 


القّبة. 

ويوجد لك كل زاوية من الزوايا الرنيسة الأربعة 
من الداخل. حنية على شكل شرفة نصف دائرية. 
يحد كلا منها وفوق قطرها الملنتح على جسم 
اليناء الداخلي قنطرة جميلة تعلوها ناهزة مقوسة. 
اقسام الكنيسة: 

الهيكل: ويتميز بمكوئاته النهمة. 
الضلع الشرقي من الكنيسة. يتألف من عدة أقسام 
متصلة بيعضها. قهناك المذبح الذي هو عبارة عن 
عتبة حجرية محاطة بقناة منحوتة. وهو مكان نحر 
الضحايا والذبائح المقدمة. 


95 35 
مو تدمة لت 


السضف؛ يعد واحدا من أجمل السقوف المعروكة 
نظرا لدقة الهندسة 2 رصف معظم العناصر 
المشكلة له. يعتمد هذا الطراز على رصف مداميك 
حجرية طويلة . يحيث يرتكز طرف كل مدماك على 
حافة القنطرة. والطرف الأآخر على الجدار 
الجانبي: ثم يصار الى رصف سقف آخر بحجم 
أصغر من الستف الأول. وباتجاه معاكس بهدف 
التشوية والمتانة. 

القبة: كانت قبة هزه الكنيسة مبنية من الحجر 
لكنها انهارت واستعيض عنها بواحدة مصنوعة من 
الخشب المغطى من الخارج بطبقة معدنية. ترضع 
عن الأرض أكثر من 9١م‏ وترتكز على رقبة دائرية 
الشكل. 

بوابات الكنيسة: ولها ثلاث بوابات: الجنوبية 
والشمالية متطابقتا الشكل والمضمون. أما الغربية 
فهي الأفخم كونها تتأئف من باب كبير يعلوه ساكف 
حجري أآية 2# الروعة والجمال. يحمل كتابات 
يونانية مسيحية تعرييها: إن ملتقى الأبالسة أصبح 


الآن منزلاً للرب السيد. أن نور الخلاص يملا هذا 
المكان الذي كانت تغفطية من قبل الظلمات. 
فالاحتفالات الكنيسة حلت محل الطقوس الوثنية. 
والمكان الذي كان مركرًا لخلاعة الالهة. تصدح 
منه اليوم تسابيح الرب. إن رجلاً محبًا للمسيع 
الشريف جان بن ديوميدس هو الذي ينى من ماله 
الخالص هذه الكئيسة الجميلة. ووضع فيها ذ خيرة 
الشهيد جورجيوس. بعد أن ظهر له القدين 
المذكور ليس ثُ المثام بل تك اليفظة عام لعم. 

ويحد طرك الساكف داثرتان تحويان رمز 
الصليب يتدلى عن كل واحدة منهما قطوف العنب. 
هذه العناصر موجودة ضمن اطار نحتي نافر يشدة 
آية يخ الجمال والذوق الرقيع. 

هذا وتحتوى الكنيسة اضافة لهذه الكتابة بعضص 
الكتابات منها: كتابة يونانية مسيحية على مذبح 
صغير تعريبها "صنعه كاسيانوس' وكتابة أخرى 
على حجر ك رواق خارجي يحيط بالقبة ويؤكد 
الأب متري هاجي أثناسيو العثور على آلة يدوية عن 
البرونز # احد آبار كنيسة جورجيوس عام 
7مم. كانت تستخدم لختم القريان. الطرف 
الأعلى منها يشيه قرن الكبش. ويوجد كك طرفها 
الأسغل طايعة ذات شكل مستطيل نقشت عليها 
كتابة يونانية مسيحية تعريبها (إله واحد). 

يظهر أن الكنيسة واضافة لوظيفتها الدينية قد 
لعبت دور قلعة دفاعية. وهذا ما تؤكده الباحثة 
فهمية نصر الله ث احدى كتاباتها. جاء ذلك كحل 
وفقائي أوقات الخطر. قفي الجهة الشمالية 
الداخلية للهيكل يوجد باب ينضي لنرفة مظلمة 
يقوم وسطها سلم حجري يؤدي الى 


يصعب على الغريب التعرف عليه. فيسقط لك بثر 


سطد اليناء 
0 5 


فتحته تحت الدرج. تشمع وتلق حسب الحاجة. 


غاذا فيض للمهاجم تتبع معالم الطريق المؤدي إلى 


سطح اا بعد صعوده عدة درجات بشتحة ضيشة 
جدًا. فيجد نقفسه مضطرًا للعيور منها كما يخرج 
الطفل من الرحم (باسطا يديه أمام وجهه). 
فيتمكن أحد الحراس من ضرب رفيتة بأى ان 
حادة أو حتى سكب شيء مغلى (ماء - زيت) على 

يطلق أهالى حوران أسماء متعددة على كنيسة 
القديس جور جيوس. حسب اعتقاداتهم قهى 
(الدير)و(ديراإذرع)و(دير مار جرجس) 
و(خضر إزرع). 

والحقيقة أن خضر إزرع له أهمية دينية كبيرة 
لندق ممكان حوران ك الغترات المنصرمةة. تهى 
راغي ززع وكنيستها وحاميها من عوامل الطبيعة 
والانسان. غلا زلازل ولا أمطارولا حروب تؤثر 
عليها بوجوده وهو السيب الرئيس ك بقائها سليمة 
آل يومنا هذا على الرغم من مرور اكثر من ال 
وخمسمائة سئة على ينائها. 

واذا الم أي خطر وتضرع الناس للخضر بقولهم 
(هيه يا خضر إزرع) تجده يعتلي جواده ويذود عن 
حجماها مبعدًا عنها كل مكروه ويذر الرمال تيضلل 
الغزاة. 

والخضر محبوب من جميع كان حوران من 
مسلمسن ومسيحيين الدين يندرون له النذر. 


ريحجون إليه من كل انحاء المنطقة لحبين 


معهم النذور تيديحوها على العتية ويوزعوها على 
الفشراء. كما يقد مون النقود والحلى عل مذبح 
السلام. ذهو عندهم عجائبي كثير الرأفة حاضر 
الإفاثة والعونا”*” 
كئيسة مار الياس: 

يعود تاريخها للعام 6١21م‏ وبنيت وقق النظام 
المصلب الذي هو عيارة عن تقاطع بناءين 


طولانيين. مفتوحين من الداخل يفترض أن يكون 
أحدهما آطول من الآخر. على أن يكون اليناء 
الطويل هو المتجه للشرق. والذي يحوي بصدره على 
الهيكل والمديح. 

بعد العبور من البوابة الغربية نجد غرفة مربعة 
الشكل تدعمها أاربعة عضادات ضخمة على شكل 
أعمدة مربعة. ولكل عضادة تاج ترتفع القناطر 
النصف دائرية فوق العضادات. يلي هذه الغرفة 
السو الأرسيطه مين الاك الذاخلل الكتسيناة. وهو 
المرتكز تحت القبة مباشرة ليكون مركز التصالب. 
يحيط به ثلاث فناطر قائمة على عضادات 

يتألف الهيكل من عضادتين ضخمتين ترتفع كل 
واحدة منها نحو خمسة أمتار وتنتهي بتاج جميل 
الى الشرق تقوم الحنية النصف داثرية. 

للكنيسة مدخلان رئيسيان الأول 2 الجهة 
الغربية يتميز بفخامته ويتالف من ياب كبير تحيط 
به النحوتات التزيينية الثافرة (رمز الصليب) 
وأشكال نباتية جميلة. 

لليسار من هذا الباب تقوم غرفة صغيرة لكنها 
ذات سقف عال مخصصة نقرع الجرس بواسطة 
حبل يتدلى من السقف إلى الأرض. توجد كذلك 
غرفة صغيرة باتجاه الشرق فيها بعض الأضرحة. 

المدخل الثاني للكنيسة موجود بألجهة الجنوبية 
ولا يقل عن الأول فخامة وبذحًا. تحوي الجدران 
العلوية من الكنيسة عدذًا من النواهذ المعشقة عدا 
عن كتابات يونانية مسيحية تعطي المزيد من 
المعلومات عن الكنيسة. 

جاء سقف الكنيسة علي ثمط المداميك 
الطويئة. الذي يعتمد عليرصف حجارة منحوتة 


بدقة تجانب بعضها البعض حيث يرتكز الجانب 


الأول للحجر على حاقة الجدار الجانبي. أما 
الجانب الأآخر فيرتكز على حافة التنطرة وهكذا 
لكامل السقّف ثم يتم رصف آخر صغير وق 
السقف الرئيسي. وباتجاه معاكس بغية التقوية 
والدهم. 

تقوم الشبة لك منتصف البناء على رقية دائرية 
مينية من البيتون. كونها حديئة قد استعيضص 
بوجودها عن القبة الحجرية الأصلية التي انهارت 
زمن لا نعرهه. 

تدل الكتابة الموجودة فوق الباب على أن إزرع 
كانت مدينة اسقفية. وهناك كتابات يونانية 
مسيحية ك الياحة وك داخل الكنيسة. كذلك #2 
الجدار الشارجي للحنية (يسبقها ويليها رمز 
الصليب). 
الذئيبة 

عبارة عن تل أتري 2# الجهة الجنوبية الغربية 
لركز مدينةإزرع بمسافة لا تزيد عن ”كم. 
وتشاهد من مسافات بعيدة خاصة للقادم من 
مدينة دمشق على الاتوستراد الجديد. حيث 
يلاحظ من تلك المسافات جدران وواجهات الأبنية 
الكثيرة التي يضمها تل الذنيبة التي يقال أنها كانت 
طبرا السو اءروشادة مدية لون 

تقوم الذنيبة على أطراف نهر سيلي يقع للشمال 
منها. ذعيت قديمًا (دنابا. ديانا. برج داتيما). 

وهي على شكل مدينة أثرية متراكمة (تل). 
وتظهر بقايا الأسوار الخارجية التي قد تكون من 
العصر الأزامي. 

وياتجاه الأعلى تتوضع الأبنية المختلفة الأشكال 
والوظائف. منها فقصور ومساكن ومعايد وكنيسة 


قائمة للشرق من خزان المياه. ابعادها اكاام 


أفاق الثفافة والترات 


بارتفاع دم غير مسقوفة يعلو مدخلها الغربي رمز 
الصليب ونقوش وكتابات يوئائية مسيحية. 

ويحكى عن دير جميل كان مرتكرًا ك الذنيبة 
على أحد أبوابه صورة لحمامتسن متتايلتئن. لكنه 
تعرض للهدم والخراب ولع يبق منه الا الجدران. 
كأن يقوم لجانيه تعثال مهيشم الراس'''. 
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وما لت 0 
صروح واوايد اخرى: 


القديم فوامها أريع غرف مستطيلة بمداخل باتجاد 
الشرق. رمعت مرات عديد: تضم كذلك عدة 
مساجد أثرية متها واحد ل البلد القديم مساحته 
5.14 م فيه فناطر وسشف حجري. 

كنيسة الثالوت المقدس. ويستدل على وجودها 
من خلال العثور على كتاية يونانية مسيحية ل 


05خ 
قونبت 
_ - 


جدار احدى الكناسى. وحدة ك الثالوث. وثا 
الوحدة ويوجد على جدران أحد البيوت كتابة 
يونانية مسيحية تعرييها ( ( التديسات مريم + مرتا 
أنسطاسيا) ). 

لنت انتباهي أثناء وجودي بمدينة ازرع قبل 
فترة وجود أبنية أخرى ما زالت مجهولة للدراسات 
والأبحاث على الرغم من أحميتها. منها: بناء من 
العصر الروماني ماهوالا أسطيل منظم له واجهة 
عالية باتجاد الجئوب. ومد خل رئيسي يفضي لشاعة 
واسعة فيها قنطرة نصف دائرية غرب وشرق. 
ومجموعة اعشاش لازمة لاحتياجات الخيل. من 
أكل وشرب بسقف حجري حالته جيدة. هذا ويضم 
متحف يصرى حاليًا منحوتة جميلة كان واديئنتون 


قد عثر عليها عام 1م كك منذئة الجامم 


١ 0 


جامع ابن قيم الجوزية 

يقع الجامء وسط المديئة بمكان مليء بالبقايا 
الأثرية العائدة لمختلف العصور. يبعد عن الجامع 
0م بائجام الجئوب الفربي. وهو 


0 0 0 
للصلوات الس دون الجمعة. والسيب كك ذلك 


1 ا 
لحمر بحو 


00 


عساحته الصغيرة وعدم وجود مثير لآداء الخطبة. 
فهو بذلك مصلى وليس جامعًا بكل ما تعنيه الكلمة. 

يوجدك غربية بيت حديث البناء فديم 
العناصر لش غاية الجمال والإتقان. حيث تتقدم 
الطابق العلوي منه ثلاثة أخواس حدودية ترتكز 
على عمودين رشيقين بتيجان هندسية. أما من 
الشمال فيقوم بيت منخنض المستوى حديت اليناء 
قديم العناصر. يضم عشرات الأعمدة والتيجان 
اليزنطية الطراز التي يظهر أنها تخص بناءً 
مسيحيًا فخمًا (كنية) من العصر البيزنطي. 
وقد يكون استدادها يصل جنويًا حتى الجامع 
القديم وربما أكثر من ذلك. 

لم نتمكن من معرقة تاريخه الدفيق. وذلك 
لعدم ذ كرد كافة المصادر التاريخية والأثرية 


:د 


3. على الرغم من فيعته الكبيرة 
واعفيكة اغماوية والأكرية: ولاشسها رو لتععانات 
التأسيسية الدالة على فترة بنائه الأصيلة والمراحل 
والأحدات الث تمرضن لها. 


نذا كان لزامًا علينا دراسته بشكل ميداني 


الأهمية لإيجاد دراسة لهذا الصرح القيم. ودعوة 
لمن يعرف الكثير عن هكذا أمكنة لمساعدتنا 
للوصول الى الصواب. والى ذلك الحين سنتمتع 


بالجرأة والمبادرة الى وضع الدراسة الأولى له أمام 


الجميع. حيت يمكن المتابعة اعتبارً! منها إلى 
الحالة الموثقة له لاحمًا. 


من حجر البازلت الأسود المحلي المنحوت بدقة 
بني هذا الصرح الصغير. وأغلب حجارته تخص 
البناء الديئي المقدس القديم. ونقصد الكنيسة 
المسيحية والمعيد الوثني من فيل بدلالة الهيكل 
الجميل (المحراب الحالي) الموجود ل صدر 
الجدار القبلي. مع جلب بعض العناصر من الآبنية 
المحيطة. إن الطريقة التي بني بها هذا الجامع هي 
محاولة الاستمرار بالفن المعماري السائد كك 
المنطقة منذ اقدم العصور. الذي يعتمد على 
الأقواس المرتكزة على أعمدة بتيجان وسقوف 
حجرية من ربد ويمازين. 

لكن المعماري المسؤول عن بنائه لم يكن يذلك 
المستوى المنقدم الذي يؤهله لتقديم بناءً خويّ عصي 
على العوامل الطييعية على الأقل. فارتكب أخطاء 
ضادحة 4 موضوع النسب. فحدث أن جعل كتلتي 
التنطرتين والسقف من فوفهما تنصب جميعها 
دون تخفيف من حملها على العمود الوحيد القائم 


بشكل مائل من الفترة البيزنطية. تعلهه قاعد 3 
عمود جعلت خطأ كتاج. وحملها هي الأخرى بات 
منصبًا للاسغل باتجاه العمود. وقيامه بعد ذلك 
بمحاولة تصغير حجم العناصر السنلية للقنطرتين 
عند التفائهما بالتاج المفترض للعمود. ما أدى إلى 
ضعف هذه الأجزاء المتعرطة لضئغْط علوي شديد 
كحال العمود الذي تأكلت سطوحه بشكل مخيف 
يدعو للقلق وراحت تسقط كالتشرة. 


يبلغ طول الضلع الدااخلي للجامع من الشمال 
إلى الجنوب08 1 . لام و14. 4مم. ومن الثرب إلى 
الشرق. أما من الخارج فالضلع الشمالي الممتد من 
الشرق الى الغرب 708. كم و١5,‏ ثم للضلع الشرخي 


آفاق الثقافة والترات " 


من الشمال إلى الجنوب. بارتفاع تشريب للمستوى 
الحالي للمكان 4م. يوجد جدار حجري تلشرق من 
الجامع يبتعد عنه نحو 486, ؟م. وهناك أساس 
لجدار قديم يحيط بالجامع من كافة الاتجاهات 
يبعد عن الضلع الغربي مسافة 6/ا, 1م. يبدو أنه 
كصحن خارجي محيط يبهذا الجامع. 

يبلغ طول الضلع الغربي مع بقايا المتذنة نحو 
6 ١١م.‏ وهي التي بقي منها ما أبعادهة؟. ؟م. 

الجدار الشمالي: يوجد وسطه البواية الرئيسية 
للبناء وهي بأبعاد ١٠١١م‏ للعرض بارتفاع حالي 
٠١م‏ حيث تغطية كميات من الحجارة المتراكمة. 
يعلوه ساكف قديم مستطيل الشكل يحمل كتابة 2 
وسطه استطعنا قراءتها لأول مرة على الرغم من 
عدم وضوحها جيدًا وجاء فيها : 


الملكب 0 لله العظيم 


ثم حجر مفرخ على شكل ناغذة فيه عمودان مع 
قوس نصف داثري ووردتان: واحدة 4 أعلى كل 
جهة. وفناتان حجريتان من كل جهة لتصريف 
المياه كمزاريب. الغربية منها عكسورة. 
الجدار الغريي الخارجي حالته حيدة. فيه يبأب 
عرضه 6١‏ ١م‏ ارتفاعه الحالي 7١‏ سم. للجنوب 
منه تقوم ناهذة بأبعاد 0< وسم. 
وثمة كتابة أخرى على هذا الجدار وتحديدًا 2 
زاديته الشرفية وفيها ما استطئنا فراءته: 
8 إلسسس- !ل الله 
قنك ر سو لل أ لأسسسسسه 
الجدار الشرفي من الخارج حالته جيدة ك 
ناهذتين. الشمالية منهما بأبعاد 40 سم للارتفاخ 
و60 سم للعرض. أما الجثوبية فهي 24 أقصى 


الجنوب وأبعادها ١/اسم‏ للارتفاع<* ٠5سم‏ 
للعرض. عزاريب هذا الجدار من مادة اتحديد. 

الضلع انجنوبي: غير واضيح المعالم ودلك لوجود 
أبنية حجرية حديثة ملحقة. فهناك غرفة مستطيلة 
غرب شرق عرضها .٠١‏ كم وجدار بعرض ٠لاسم.‏ 
السقف: 


يقوم السقف على ميدأ الريدان والميازين كحال 
جميم الابنية الشديعة بحوران. ثم طبعة من الكلس 
والخفان. الذي تقوم فوقها كمية كبيرة من الاتربة. 
وتصضصم ماد خخارية كشرة بندد انها محله بة من 
ل الف 0 ام -- 7 . محم 

منطمة غريية. ان التسم الغربسي عن الشف بحالة 
سيئة للفاية. وقد تعرضت مساحة منه للسقوط. 
أما الباقي فبحالة غير مستشرة. كذنك القسم 


الشرفي انعا بدرجة أقل. 

أقصى غرب القسم الجنوبي من السقف 
يوجد تصدع كبير وسقوط لبعض الربدان بمساحة 
*“ا"م والقسم الشرفي بحالة شبه معقولة. 
المندنة: 

تقع تك الزاوية الجنويية الغربية من البناءه. 
وهي مهدمة ولع يبق منها إلا ارتفاع ؟م وابعادذ 
علوية ٠١‏ , 07ل. ام ولها باب من الآسف يفضي 
لغرفة مستطيلة بيده أنها تحمل المتّذنة الصنيرة. 
التي لها باب من الغرب وآخر من الجنوب. لا نعلم 
عتى تهدمت هذد المتذنة. ولا كيف كأن شكلها. ركم 
كان ارتفاعها. وما هي الفخرة التي بنيت يها. 
الخراب: 

بقع وسط الجدار الجنوبي الداخلي كما جرت 
العادة. وهو عبارة عن قطعة واحدة رائعة الجمال. 
وتعد بلا شك. من أجمل الغئون الممكنة. قوامها 
اربعة أعمدة. اثنان منها كك اليمين وأخران 2 


اليسار. مع وجود فراخغ بين كل عمودين بعا مقداره 


الشدرات ا : 1 : : المحرا 
لشر اخ تحأصل بين كل عمودين ( جسم لمحراب ) 
نحو لالسم. 

للأعمدة تيحان ايونيةك. وتغطى سطح 
الحلزوتات ورقة اكانثا فيها اشكال بيضوية ل 
شكل وردتس نافرتين من يمين ويسار النوس. ثم 
شكل نباتى تعلود وركهة م راس املس 

هذا الهيكل يبدو انه يخص معبذا وشيا خديثًا 
لك ننس المكان. أو أنه منقول من عكان 


د حددابييك أرضية تحت مستويى الحامعم خاصة 2 
حم ات 7 5-5 - 


الجحيهة الجثوبية منه. ويمكن مشاحدتها خلال 
مجحراب الجامم. 
البحالة الانشانيه: 

الجامم مهجور منذ فثرة تزيد عن ٠٠‏ عاما. 


يبدو أنه مصلى صثير للصلوات الشسن ماعدا 


ارضيته مليتة بالردميات والأتربة والحجارة 
وهنا”ك حشرة عشوائية لل أاحتمن عن الكنوئز بك 
الؤاوية الشمانية الكرفةسيئ عرض خرث 
شرق ونجو آم شمال جئوب بعمق * م أدى هذا 
السير الى كشف أ ميته الحجرية المرض وقة 
وأساساته الأصلية. 

أن القسم !! غريي من !! هفاك الجانب 
الشمالي يحألة سيئة. وقد دمر نت بعضص عتاصرد 


٠ 
1 
1 
١ 


للسقوط والباقي بحالة غير مستقرة. أما القسم 

الشرخي عنه فقبحالة شبه معقولة. الزاوية الجتوبية 

الغربية بحالة غير جيدة ومتصدعة للخلف'''. 

مشترحات للترميم : 

-١‏ فك وإعادة تركيب السقف بشكل كامل. 

7- نحسين وتشوية الزاوية الجتوبية القربية من 
الداخل. 

*- تنظيف وإزالة وترحيل الأتربة الموجودة 2 
أرضية الحرم والصحن المفترض وإعادة 

4- كشف وإزالة الردميات والأتربة من الصحن 
المحيط يعرض 5. "م. 


الجامع العمري الكبير: 

نفذت بعثة آثارية وطنية تابعة ندائرة أثار درعا 
موسمها الأول للتنقيب عن الآثار 2 موقع الجامع 
العمري الكبير 2 مدينة إزرع. الذي يعد من أهم 
وأقدم الجوامع ش العالمين العربي والاسلا مي. 

يقع الجامع ‏ منطقة أثرية من مدينة إذرع 
يتوسط المسافة بين كنيستي مار الياس ومار 
جرجس. بمكان يعتقد بأنه دير بيزنطي. وربما كان 
معبدًا وثنيًا من الغترات الميلادية الأولى. والدليل 


ع 


علي ذتك العتاصر المععارية المتشرة ك اغلب 
أجزائه التي تعود لمختلف عصور التاريخ. اذ يمكن 
مشاهدة تيجان وأجسام وقواعد الأعمدة. 
والسواكفه الضحهمة الميازين والريدان المتقتةه 
النحت وهو بذلك يتطابق مع غيره من الأبنية 
الدينية ب حوران وسوريا بأنه شهد أغلب العصور 
والأديان. 

رمزه على خريطة درعا الأثرية /ااء ويفع ضمن 
الخط المطري 56 100 - ملم وير تفع عن سطح 
ل" لبحم بحو 5كلم. 


آقاق الما “ وال آنثة ١‏ 2 


ملكية الموقع وقف للاوقاف الإسلامية 4 
محافظة درعا بموجب إخراج فيد نظامي. وهو 
مسجل لصالح دائرة آثار درعا بالقرار رقم 
5 4٠/أ/‏ تاريخ ٠١/5١‏ /رقتكام. 
ذكردج المصادر والمراجع؛ 

المهندس الألماني: ميخائيل ماينكه قام بدراسة 
الجوامع الحورانية الكبيرة التي تعود للفترات 
الإسلامية الاولى وهي المنتشرة 4 مدن: بصرى 
ودرعا البلد. وصلخد وإزرع. وقال 2 وصف الأخير 
الذي ته بصميه البعت كية: "هذا البتاء هو 
أطلال جامع إزرع المركز الإداري لمنطقة اللجاة 
التي تيعد نحو 16 كم شمال غرب بصرى. ويعثير 
جامع إزرع مثالاً على المدرسة المحلية 2 مندسة 
عمارة المساجد. والجامع المذكور أكثر اتساعًا من 
جامع بصرى. اذ تبلغ مساحته 417*؟ام. وهو 
بالتاكيد أصغر من جامع درعا. ولا يظهر هذا 
الجامع تأكْرًا بأسلوب العمارة الدمشقية". 

هداها يقير الأسكواب إذ إن الجامع دشن وفق 
ما نستخلصه من كتابة فيه عام ١161ه/1505م.‏ 
أي تمامًا نفس تاريخ جامع درعا. ومن قبل ننس 
الأمير الناصر يوسف. 

كان المصلى (القبلية) يتألف منذ البداية من 
ستة أجنحة بأعماق متفاوتة من .”م إلى ١‏ ؟ 
غك وم وق حنها كائقة اذ لجنا عان اومان 
وتشير النسب بشكل واضح الى أن البناء بأكمله 
كان مدعي ] الككترن سدوقة امشونة مره الوا 
الحجر اليازلتي المتوفر يسهولة. ومن الملامح 
العمرانية التي تمت يصئة إلى غمارة العاصمة 
السورية لا يوجد منها الا زخارف المحراب المبنية 
بالحجر الأسود والأبيض بالتناوب. فهذه النماذج 
الزخرفية الراكعة اكتمل تطورها 4 دمشق ف 
العصر الأيوبي. أما بالنسبة لتأريغ البناء بأكمله 


فيغترض أنه يعود للعصور الوسطى. وعلى النقيض 
تماما من جامعي بصرى ودرعا فإن زخارف جامع 
ازرع الثائوية تمكس تيار التطور الرئيس لعمارة 
سورية يك الشرون الوسطى. بينما التصميم العام 
يتبع النمادج التقليدية ب حوران. 

إن تقسيم المصلى إلى ستة أجنحة ل جامع 
أزرع بمكن أن ينهم على أنه تحول من ترتيب ثلاثي 
الأجنحة لك جامع درعا الى نموذج أسلوب الهندسة 
المعمارية بك حوران. على العموم فان بقايا جامع 
كبير ‏ كل من بصرى ودرعا وازرع وصلخد . وان 
كانت هذى البظانا لا قبل الاخر كا عر البتاء عا 
أقل تقدير. فيجب علينا أن تأخذ بالحسبان بأنها 
ذروة نهضة حوران لك العصور الوسدلى عندما 
شهدت المنطقة أزدهادًا در اماتيكيا واقتصاديًا )' '. 

وجاء الأستاذ بركات الراضي على وصنه لك 
كتابه ( تاريخ اثاروترات حوران) وذكره واورد 
وصمًا دقيقًا لأقسامه ومواصفاته المعمارية. 

وقد تحدثت عنه جريدة الثورة شك متاسبات 
كثيرة وأمتلتها بتواريخ: ما/؟/؟-50. 
ارت / 0 أكم. 

للجامع قيمة كبيرة ندى أهالي مدينة ازرع. 
كونه يجثم وسط المدينة القديمة وتحيطة الكناضن 
والبيوت الجميلة من كل الجهات. وهو أحد أربعة 
الراشدي عمر بن الخطاب مَمْطيْةُ. بعد أن أمر 
بينائها وذلك اثناء زيارته للمنطعة. التلاثة الباخية 
موجودة ك مدن بصرى وصلخد ودرعا المدينة. وان 
جامع بصرى بحالة جيدة كذلك مأ هو موجود 
بدرعا فإن جامع صلخد قد اختفت جميع أجزاته. 
ولم يبق منه سوى الجزء السغلي من المثّذنة 
الرشيقة المثمنة الشكل. يأتي جامع ازرغ ليمثل 
بعايا بناء ديني من نفس الشترة بإضافات جذريه 


_ آفاق الثقافة والتدات 


وتغييرات مؤترة لكامل اجزائه. أدى ذلك بالنهاية 
الى عدم معرفة الشكل الأصلي للبناء. وخاصة أنه 
تعرض إلى مجموعة كبيرة من اعمال الهدم 
والتخريب أسقطت ثلاثة صفوف من أعمدة الحرم 
بشكل كامل مم اعادة بناء الجدار الشمالي 
للصحن. وتدمير المئذنة الواقعة 2# الجهة الشمالية 
الفربية من البناء. قبل أكثر من ستين عاما وما 
حصل من تقل وسرقة أجمل عناصره لبناء البيوت 
الحديثة منها. 

اما الآن فإن مشروغ تنقيب وترميم الجامع 
العمري بازرع يعتبر خطوة كك غاية الأهمية فيما 
بخص الجوامع العمرية والابنية الدينية المبكرة ل 
سورية. وارت مدينئة ازرع المعماري التاريخي. لكن 
تلك الأعمال ستكون شاقة وطويلة وتحتاج الصبر 
والتعاون بين خبراء الآثار ومبدعو الهندسة لإعادة 
تأهيله وترميمه بشكل كامل بعد معرقة سوياته 
وأسراره اتغامضة. التتخدع الجزء الجنوبي منه 
منذ نحوقرنئ من الزمن كمدرسة عامرة لتعليم أبناء 
القرية أصول الكتابة وتحفيظ الشرأن. وذلك على يد 
الشيخ الجليل سليم عقيل الشوحة [ كمما- 13545 )م 
الذي كأن امام اليلدة الوحيد حيث يقيم يه الصلوات 
الخمس. وما يعرف عنه لم يكن ليوفر جهد! ممكتا 
تجاه ترميمه واعادة الحيأة له. ويخاصة جداره 
الشرقي الذي بقي شاهدًا على ذلك. 
الجرم: 

- مكان اقامة الصلاة ويحجز القسم الجنوبي 
من البناء. ووهمًا لدراسة وحيدة شهدها الجامع 
قام بها المهندس الألماني ميخاثيل ماينكه. تفيد 
بأنه مؤلف من لخمسة اجنحة تقطعها صفوف من 
الأعمدة التي تحمل أقواساً نصف دائرية كبيرة 
جهة شرق غرب. وسقفاً حجرياً قوامه الربدان 


والميازين. 


الياب الرئيسي يقّع شك الجهة الغربية. يقر 
فوقه قوس نصف داتري. وساكف يحمل حجرأ 
مريعا فيه عدد من الدوائر المفتوحة. إلى الجنوب 
منه يقوم باب آخر مردوم ولا تظهر منه إلا مساحة 

الجدار الجئوبي فيه باب من الشرق عرضة 
45 سم ويظهر من ارتشاعه ١*١‏ سم (ارتفاع 
حالي) وباتجاه الفرب نافذة عرضها ١م‏ وارتفاعها 
5 ١م.‏ مغلقة بالحجارة, ثم يتوم المحراب الرئيس 
وقوامه حنية مقيبة مشكلة وفق طراز الأبلق. أي 


وللقكرب من هذا المحراب تعوم تاقدد يعرض. 
متقنة. سشفه مستو يوجد فوقه أنهيار كبير للجدار 
وجزء من السشف. مع وجود كمس نواكد علوية 
فخريية من السقف. 

تنطئق صفوف الأعمدة والتناطر واساسات 
اخرى مهدمة من الجدار الشرخي جنويًا مع فقدان 
السقف بشكل كامل. وملا حظة ست نوافد. أما 


الجدار الشمائي فهو مهدم بالكامل ولا يظهر منه 


الأرضية: 

غير مستوية بسيب تراكم العناصر المعمارية 
من فواهد وأجسام وتيحجان الأعمدة وأجزاء 
السشف المنهازرة وشى من عدة عصور . 

ان الطريقة التى بنيت بها صنوف الأعمدة 
وتوضع وجا ياو السدوع الكبير يفا يفاني 
وأنواعها تدل على مجموعة حقائق يجب مراعاتها 
ومنها: 


آفاق الثعافة والنترات 


-١‏ أن الحرم قد رمم وأعيد بناؤه عدة مرات. 

؟- أن المهندسين والمعماريين الذين أشادوه 
خاصة 4 المرة الأخيرة على درجة غير 
جيدة من الالمام بعلم الهندسة والتمكن 
منه. حيث ان طريقة البناء غير جيدة وغير 
جرحوة الا براك ونكة اوعقوكم ان يناذقدة 
البناء غير مرعية (أوزان ثقيلة لل الأخسام 
العلوية تقوم على حوامل صغيرة ك الأجزاء 
السغلية). 

"- كشرة الأبواب والنوافد وتوزمها بشكل 
عشوائي. 

؛- الاعتماد على عناصر قديمة قد تخص ابنية 
رومائنية أو بيزنطية. وعدم بذل الجهد 
والعمل الكافيين .2# سبيل إنجاز العناصر 
الضرورية للعمل المتشّن. 


افع : 

هوالقسم الشمالي من اليثاء. ويمثل الفتاه 
المكشوف كما الحال لل جامع درعا والجامع الأموىي 
اي دمشق. والعديد من الجوامع الإسلامية المبنية 
وفق هذا الطراز. لكن للأسف فإنَ أعمالاً كثيرة 
قوامها التخريب والإهمال قد طالته. وأتت على 
أغلب أجزائه. ولع يبق منه سوى جزء صغير من 
الجوار الشركي وفملة سعاذة انبناءة الشفان 
عبارة من فنطرتين ونصف. ثم أغلاقها لك وفت 
لاحق فيما أطاح الطريق الحديث الواقع ل الغرب 
الجزء الغربي منها. ويمكن أن نورد عن هذه الكتلة 
بعض اللمعلومات يناءٌ على ما يقي منها. فالجزء 
الشرفي منها عبارة عن جدار مصمت لا نواهذ ولا 
أبواب فيه بطول ١٠م‏ تقريبًا بطريقة بنائية غير 
متقنة مم مجموعة ميازين بعضها قديم وبعضهاأ 


عدف عنص انراق الامالتي النل عرض أن 


يوجد على كامل جهات الصحن تمامًا كجامع 
درعا. 

بعد ذلك توجد قتطرة نصف دائرية شوم على 
فواعد هندسية. وواحدة للغرب منها بئفغس الحجم 
والمواصفات وثالثة لم يبق الا نصفها جراء مرور 
طريق الاسشلت. 

تعرضت هذه الكملة لعدة اضاهات بغترات 
الاحقة منها اغلاق القناطر. وتشكيل باب لكل 
والمودينها اريس اضرق ترظية ايه 
بارتفاع راهن ١80‏ سم. ودرج من درحتين مع وضع 
حدار حديت للفاية. 

منتحف هذه الكتلة من الداهخل يموحد 


قتطرتان تديمتان يعض الشيء: شرق شرب: قد 
تكونان من الفترة البيزنطية تحملان ستّما من 
الميازين والريد مع وجود مونة كلسية بين العناصر. 

قواعد التناطر متقنة وريما تكون هذه القاعة 
غد ابعكييت#ارسطلين تاندفر 2 لاير8 داز 
وجود معالف وكميات من التبن تنتشر فيه. 

القتسم الغربي من هذه الكتلة لا يختلف عن 
الشرهي لكنه يضم عناصر مزخرقة وفنية 2# غاية 
الأهمية. منها حجر على شكل تاج يضم الجانب 
الجنوبي منه شكل صدك كذلك الشرقي. أما 


نصف دائريين من الأشكال الهندسية. أما الغربي 
قتغطية مجموعة حجارة. لكننا استطعنا متاهدد 
#قل سد بقاهاية الجمال: 

طراز التاج بيزنطيّ وربما يتبع لدير أو كنيسة 
مسيحية. ويوجد كك هذه الكتلة أربع نواهذ موزعة 
على الجدران الشمائلي والغربي. عرض هذه الكئلة 


فيها علبقة من الكلس. وحجر الخفان بعرض نحو 


المندنة: 
يبق منها شيء يدل على شكلها القديم لكن 
يعتقد بأنها # الزاوية انشمالية الغربية من 
الصحن كالتي توجد كك جامع درعا. وحدثنا بعضص 
الأشخاص من ايناء المنطقة الذين يذكرونها حِيدً! 
منذ طغولتهم. أنها مربعة الشكل من الأسغل. 
ترتفع نحو7؟م. مع وجود 1١5‏ جرساً فيها وعدد من 
النوافذ والفتحات. فيها ممرات عند قاعدتها يجب 
أن تكون مبتية بكاملها من الحجر. ولا ندري أين 
ذهبت حجارتها. قد تكون لأبنية سكنية أخرى 
وريما للكتائس المجاورة. 
إن مرور الطريق الإسفلتي من غرب الجامع قد 
أخنى معالمها بالكامل. ويقال بأن الطريق الموصل 
لكنيسة مارجر جيوس كان مرصوقاً بالحجرا"". 
يضع الجامع الكثير من العناصر المعمارية 
والأثرية المهمّة التي تخصص. بالضرورة ابنية دينية 
قد دين مرثاء 
-١‏ قواعد الأعمدة: هناك الكثير منها ومن 
أحجام متنوعة. وبعضها ذو حجم هائل يبلغ 
*- التيجان: يوجد عدد متها يغتلب عليها الطابع 
البيزنضي كذلك أجسام الأعمدة الدائرية. 
*- ساكف طخم من العصر الرومائي يحمل 
زخارف نباتية وهندسية. خاصة اشكال 
الورود وقطوف العنب. مكسور من جهتين. 
تشير مواصفاته الغنية الموجودة ك جزئه 


ساكف آخر لباب ضهم للناية له أطر هندسية. 
وهناك حجر ساكف باب قوق المدخل الغربي للحرم 
مكسور من المنتصف نتيجة وضع حجر فوفه بشكل 
خاطئ. يحمل كتابات اسلامية بسطرين. والكلمات 
متضلة ع تعضها: 

مش ثان على ساكف الناهذة الموجودة بين 
المحرابين من انخارج. يضم عدداً من الكلمات 
منفذة بطريقة غير جيدة. استطعنا قراءة كلمة 
واحة هي (اللة). 
أعمال التنشيب الأثري؛ 

شهد الجامع عمليات تنقيب أثرية خاصة ا 
الجزء الجنوبي منه وذلك قبل أكثر من عشر 
سنوات. ولم توثق أو تنشر تلك الأعمال ولا ندري ما 
هي النتائج التي وصلتها. والحق بها أسوار بيتونية 
وحديدية من الجهتين: الغربية والشرقية. نَم 
متابعة العمل التنقيبي فيه مطلع أب عام ٠٠١0‏ بغية 
إزالة غبار الاهمال عن هذا الصرح الديني 
الملقدس. ومحاولة كشف كامل أجزائه التي لا تزال 
ترزخ تحت ركام الأنقاض والأتربة منذ مثات 
السنين. وتنغيذ أهم خطوة تجاه عملية الترميم 
واعادة الحيأة له. قلا يليق بمثل هذا اليناء كل هذا 
النسيان. 

كان من الضروري بداية وكأول خطوة ضرورية 
تنظيف الموقع العام للبناء من الأوساخ التي كانت 
تطمره. ثم ترحيل الحجارة الغشيمة المجلوبة إليه 
من مناطق أخرى. حيث تشكل ما ارتفاعه 6١م‏ 
من مستوى أرضية الصحن المنترضة. فتم ذلك 
من فيل المنقيين الوطنيين الذين تمكنوا من تقل 
آلاف العناصر الحجرية الغشيمة عن طريق العمل 
اليدوي الى مكان قريب مؤتمن. ليتسنى إزالة 
الأتربة من تحتها واجراء الأسبار والحفريات 


وممالا شك فيه أن عملية سير الأرضيات. 
ومعرفة مستوياتها. وكشف المخطط الأصلي 
للجامع كانت من أولويات عملنا للحصول على 
النتائج المتوخاة. لفهم واقعه المعماري والتاريخي. 
وتسهيل مهمة شعبة الهندسة التي تتأهب للبدء 
بأعمال ترميمه واعادة بنائه. 

إن وجود ورشة عمل خبيرة ومدربة. ووجود 
عشرات المتطوعين من أبناء مدينة إزرع ومنالمدن 
والشرى والمناطق المحيطة بها. والفيورين على أثار 
وتراث بلدهم أتاح لنا فرصة كشف أكبر مساحات 
ممكنة. وتنفيئ مجموعة أسبار 2 معظم مناطق 
الجامع. أدت نتائجها للحصول على معطيات مثيرة 
غيرت. وبشكل كامل. التصورات اللعمارية 
والتاريخية لهذا الصرح العظيم. 
السبر الأول: 

تم اختيارهك الجائب الجنوبي الغربي من 
الجامع والهدف منه اظهار معالم اليوابات الرئيسة 
للحرم وانتي كان يظهر منها أجزاء صغيرة لتلغاية. 
ويعد جهود شافة ومضنية تضمتت كشف ونقل 
كميات كبيرة من الأتربة والحجارة تم إظهار أول 
مدخلين للحرم من هذه الزاوية. 

كانت الأونى الواقعة لك أقصى الجنوب الغربي 
بأبعاد 85١سم‏ وارتفاع 7١٠سم.‏ ولم يكن يظهر 
منها سوى مأ مقداره 60”سم فقط لا غير. 

ومن وجود (الصعارير ) يفهم بأن بابًا حجريًا 
من صر عدين كان يقوم هنا. سعك الجدار مع حاقة 


الباب؟١‏ اسم. وعتبة حجرية ميلطة وهناك طيقة 
من الكلس كانت تغطي سطح الحجارة. 

ل أعلى مركز ساكف هذا الباب يوجد شكل 
صغير لصليب غائر. هذا الياب يفضي للجناح 
الأول من الحرم ( القيلي). 


وبعد امتداد أعمال الكشف والتنقيب باتجاد 
الشمال ظهرت معالم البوابة الرئيسة للحرم. والتي 
لم يكن يظهر منها سوى ١م‏ فقط. حيث كشفت 
أعمالنا النقاب عن هذه البوابة وبأبعاد نهائية 
5م للعرض و”37. 1م للارتضاع. ارضيتها 
مبلطة بالحجر المنحوت عمق الجدار مع حاقة هذد 
اليواية /11.١م.‏ 

هناك أجران صفيرة بي ساكف الباب وارضيته 
تدل جميعها على وجود أبواب حجرية له ولا تزال 
طبقة الكلس تفطي بعض سطوح حجارتة. 

الجديد شح الأمر فراءة أغلب كلمات الكتابة 
الإسلامية المنقوشة على ساكف الياب: 

[ يسم الله ولق1اما لله يو امرحم :..:اسا عسرة 
اعرف اسه ستو نهو | 

- وهي تعني حسيما تمكنا من قراءته وتأويله: 
باسم الله ولدا ما لله بر الرحيم... بني الجامع 
سئةائنتا عشرة للهجرة ووسم كك سنةاست 
وعشرين وماثتين. 

- لاحظنا كذلك وجود صليب نافر ضمن اطار 
دائري فوق الحجر الثاني اعتبازا من الساكف. 
وكشفنا ا الحجر الثاني من الأسفل كتابة 
العامة جوكره هذا هيا اسم الله ارمق 
الرحيم . وهي تقرأ وتوثق للمرة الأولى. وشكلاً 
هندسياً على اليسار العلوي للباب. 

أبعاد هذا السبر لام شمال جنوب و١8.‏ "م 
غرب شرق. والأبرز ل الأمر كشف أساسات جدار 
يرتقو لغرب تحت السو العديدى. امتداده 
شعال جنوب. تبلغ سماكته الظاهرة١1.‏ ١م.‏ فيما 
يذهب ياقى افتد أده تحت كقلة اليتون الحديكة: 

تكمن أهمية هذا الجدار الذي يبعد عن جدار 


الحجرم ١٠,.5م‏ انه يمثل جدار الرواق. ولا تزال 


آقاق الثقافة والتراذ تنظ 


بقايا الميازين تبرز من جدار الحرم باتجاه الغرب. 
وهي بالطبع لحمل الربدان التي مثر على عدد منها 
وتتميز بعرضها الكبير. 

إن الطراز المكتشف يخ جامع إزرع العمر هو 
فريد من نوعه شك عمارة الجوامع ح العالمين العربي 
والإسلامي. بعد ذلك انتقلنا بالحشر إلى دااخل 
الحرم بدءاً من الباب الجنوبي. تفذنا سبرًا صغيوًا 
بلغت أبعاده "م شرق غرب و .7١‏ "م شمال جنوب 
يعمق ١1.١م‏ لم تظهر فيه مكتشفات يارزة سوه 
أكوام من الأتربة والحجارة المتوضعة بشكل غير 
منتظم. باسنثناء الجائب الغربي منه. حيث يوجد 
ركيزة حجرية فد تكون قاعدة لرصف البلاط 
الحجري عليها. 

استغرق العمل بها عشرة أيام لكن بلاطها 
المفترض مفقود بشكل كامل. وامتدادها يوازي 
امتداد النجاح القبلي للحرم. توجهنا بعد ذلك 
بالعمل نحو كشف الجزء الغربي للجناح الشمالي 
للحرم. وكانت النتيجة بإظهار عتبة الباب 
والأرضية المبلطة بالحجر التي لا تزال تحافظ على 
أصلها الأول. 
السبر الثالي: 

امتد العمل شمالاً وتم ترحيل كميات كبيرة من 
الآتربة والحجارة المتوضعة من حاقة جدار الحرم 
الغربي. حتى حاقة السور الحديدي. ظهرت فيه 
أساسات ثباقي أجنحة الحرم مع جزء من حافة 
الرواق الأمامي. ومداخل الأجنحة. وهي مساوية 
الأبعاد للجناحين الجنوبيين للحرم. وتشكل 
الامتداد الشماني للحرم وما يتوفع وجوده من باضشي 
الرواق إلى البوابة الرئيسة للبناء بشكل كامل. التي 
نفترض وجودها وسط الجدار الغريي الخارجي 


للرواق. 
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بدلالة سماعنا روايات من بعض سكان المديئة 
من أن تلك البوابة بساكنها الكبير كانت متوضعة 
على الأرض ل منتصف الجدار الغربي قبل نحو 
مئة عام. 

وماتم كشفه جراء التنقييات الأثرية جدار 
عريض ممتد شمالاً بطول70. 17م يضم نحو أربعة 
ركائز لصفوف التناطر المتجهة شرقا. يوجد 2 
بعضها معالم لبوابات بحيث أن لكل جناح واحدة 
خاصة به. 

ان الارتفاع الباضي للركائز ييلع نحو ملاسم . 
فيما عرض المداخل ام وسطيًا. 

أن سطوح الركائرز والجدران الجانبية مطلية 
بالكلس وسماكة الجدران بين ١.5١-١‏ م. ومن 
الأشياء المهمّة التي كشف عنها 2 هذا القطاع ما 
يأتي: 

الساكف الضخم الذي لم يكن يبرز منه سوى 
الجزء الشرفي. عرض السطح الخارجي والوجه 
انان ييه تو اه نس فور قي ركه اويل 
عرضية تقسمه إلى مساحات لا تضم أية زخارف أو 
نقوش. ونفذت فط كإطار سيما وأن ما قدره 18 
سم جعلت كواجهة و01 سم كعرض للحرف 
الجانبي. 

هذا الطراز روماني ويخص معابد أو قصوراً 
ضخمة أو أبنية إدارية وسكنية ذات أهمية كبيرة. 
وان لم يكن منقولاً من مكان آخر فهو بلا شك يتبع 
لبناء ديني بارز. 

لك هذه البشعة وجدت حوله وتحته عدة ميازين 
وأجسام وفواعد أعمدة وتاج دوري ضغم للغاية 
موجود بشكل مقلوب. ولضخامته ومواصفاته فهو 
مرتبط بالساكف الانف الذكر عرضه 1/6 سم. والى 
غرب الجناح الثالث وباتجاه الشرق تم اجراء سبر 


كبير امتداده غرب شرق 1.٠١‏ م وشمال جنوب ؟- 
8مء يعمق يويد عن :8 ؟أم: 

كشنت الأعمال بهذا الحزء عن ركيزة أبعادها 
سدم بارتشاع 0لسم . وشبي تخص بناءً من 
عصر أخدم. كون وجودها غير مبرر بهذا المكان. 
5 الأساسات غير المنتظمة. وقواعد وأجسام 
أعمدة مع ذكر طلبمّة رماد بسمك ١9‏ سم على عمق 
اسم . 

الجانب الجنوبي الشرخي لهذا السبر كشف عن 
قنطرة كاملة مهدمة ث مكائها الأصلي. فالميازين 
والريد متوافرة بالعدد الكامل. 

وإلى الشمال وسط الجناحين الرايع والخامس 
من الشرق تم الكشف عن صنفوقف من القناطر 
المهدمة يكامل عناصرها وقواعدها وتيجانها 
الضخمة العملاقة وميازينها: تبلغ أبعاد هذا 
القطاع نحو 1١17‏ م تقريبًا. 

وعند نهاية الجناح السادس للحرم أجرينا 
سبرأ متوسطًا أبعاده 1.٠١‏ م للغرب والشرق 
بعرض .7١‏ "م وعمق9.١م.‏ الأهم من ذلك ظهور 
جدارين ياتجاه شمال جنوب عرض الواحد منهما 
الام وهما على ما يبدو. ركيزتان صناعيتان 
لبلاط الجامع ترتكزان على الصخر الطبيعي 
الذي يظهر لأول مرة معنا نك موقع الجامع. 
السير الدالث: 

حصل ث الجانب الشرخي للحرم على امتدادد 
الكامل بطول ١1م‏ شمال جنوب وعرض 7١‏ "م 
أظهر الركائز الست الأصلية بشكل كامل وثلاثاً 
جديدة شك الشمال. حيث يوجد مصاطب حجرية 
لها بارتماع 4 ؛؟سم. سدلحها وسطح الجدران 
الجانبية مطلية بالكلس. واستلزم العمل إبعاد 
العناصر الحجرية المنحوتة والغشيمة. وترحيل 


آفاق |! اعم | ك ع وأ 3 ات 


كميات هائلة من الأتربة والأنقاض ويبلغ الارتفاع 
الوسطى للركائز ١٠.1ام.‏ 
السدر الرانه 

تضعن العمل ك هذه المرحلة الجز زء الشمالي 
للحرم بدءأ من المنتحهف تماعنا حتى داخل الغرف 
الشمالية. 
0 من 58 التنقيبات أنها 
أظهرت أجنحة كاملة تقطقمها صنوف القتناطر 


الشائمة - على تقواعد. بعضها سينى بالححارة من 


الجدا ر الأساسسي . 


عدة عناصر وأخرى قواعد منحوته من كئلة واحدة 
ضخمة الحجم. 

قد يكون سبب هذا التنوع عدم توافر الشواعد 
الجاهزة لكل الأقسام. والملاحظ 2 توضع صفوف 
القناطر ل 
. وهنا يمكن ان نتكلم عن زلزال 
لصرح بكامله قبل أكثر عن 


يطريقة واحدة 
شنيف قد أياد هذا ١!‏ 
٠٠‏ سنة. أو بفعل تدميري من قبل البشر. لكن 
الاحتمال الأول هو الأقوى نظرًا لطريقة سقتوط 
الحجارة وتوضعها على الأرضية. مع ايراد أن بعض 
الأقسام الرئيسة من عناصر السقف واجزاء 
الأعمدة منتودة. بمعنى تعرض الجامع لعملية 
بلب ولمدة طويلة. 


ال 0 ف الصف 
الخامس بد 9 من الجنوب . وهي صلى ما ييدد من 


لوحود اشارات مسيحية علية. ويقعص. الزخارتفت 


بناء أقدم قد يكون من القترة ال 


الهندسسية النياتية. أبعادها لالا سم للارتفاع 
وعرض واجهتها السغلية المربعة 


الداثرى 0 أسم. 


سم وخطرهأا 


وبظهور الصفوف الخمسة الأخرى الواقعة 
شمال جسم اليناء الديني هذا . يرتشع عدد صفوهه 
الى عشرة كلها مسقوفة بالريد والميازين المرتكرة 
على الشناطر والأعمدة. إاضافة لوجود كتلة معمارية 


لك اقصي الشمال محتواها فاعة مستطيلة غرب 


فيها ثلاثة قناطر مزدوجة غرب شرق تحما 
سقمًا من الريد والميازين. لكن التنطرة الثالثة 
ففها [الثربية) كر كدت يق شتكينيا نقيعة 
ور الطريق. وتم اغلاقها 
ب حديث. كما الحال ش واجهة هذه الشناطر 


مق الموت مكداز 
الجنوبية والتي رأت البعثة فخ إزالة غطائها 
الحجري الحديث ليعود البناء ما أمكن لأصله 
القديم. ولأسيما أن هذه الغئلة تتضمق بابي غ 
جدارها الشمالي واحد لك منتصف كل فنطرة. 
واحتمال وجود الثالث وسط القنطرة المنقتوصة. 

وهنا يمكن أن نتحدث عن وجود مدخل ريسي 
لنجامع من الشمال. هذا ك حال كون الكتلة 
المعمارية الشمالية من نفس العصر. وان لم تكن 
كذلك فنائنا نرجع أن يكون المدخل الرئيسي للجامع 
من الغرب اضافة للمداخل الجنوبية. ونتيجة 
لتطابق الصفوف السبعة الشمالية مع يبعضها من 
خلال أمكنة قواعدها. وانزياحها يسافات مختلفة 
تصل أحيانًا إلى المتر عن ركائز وقواعد الصفوف 
الثلاثة الأولى. وعدم التناظر بين أمكنة الصنوف 
والبوابات وأبعاد 'لعضادات الشرقية. ينهم من 
ذلك كله أن يناء الجامع قد امتد على عصور 
تاوييغية معندة ولس بك عصير واحد . عفني أن 
الجامع قد خضع لعمليات توسعة واعادة بناء بشكل 
كامل 2# أربع مناسبات على أقل تقدير. 

واحدة منها كك عصر الخليفة الراشدي عمر بن 


الخطاب ساق . كمرحلة أوآ لى. ويعتتد بِأنْ بناء 


مسيحيًا أو وثنيًا كان يقوم 4# نفس المكان. وثانية 2 
العصر الأيوبي الأيوبية تبئا لكتابة تأسيسية على 
ساكفن الباب الشرفي لتجدار الجنوبي [جدار 
الحرم). 

وثالثة ب عهد الأمير رسلان ركن. لكن دونما 
تحديد التاريخ. ما اكد هذه الفرضية اكتشاف 
لوحة كتابية تتضمن هذا الأمر. 

ونتيجة لوجود بعض الملحمات والجدران 
الحديثة يفهم منه أن عملية تجديد وإعادة بناء قد 
خضع لها الجامع. هذه المعطيات قد تاكدنا منها. 
ولا يعني ذلك مطلمًا أن أعمالاً أخرى قد شهدها 
الصرح الديئي البارز. 

من القطع المهمة التي أظهرتها أعمال التنقيب 
جزء من ساكف روماني ضخم يحمل زخارف اية 
4 الجمال. منها أطر وخطوط وأشكال هندسية 
وأنواع متعددة من الورود وأوراق الأكانثا. 

نعتقد بأن هذا الجزء هو مكمل للجزء الأصلي 
الذي كان يرتمي 2 أقصى شمال الجامع. 4 مكان 
قريب من الجزء المكتشف. ساكف آخر عبارة عن 
حجر مستطيل مكسور من طرفة يحمل شكل صليب 
مالطي ضمن داتئرة. 
الفسم الشمالي: 

تضمن العمل هنا إزالة الجدران الملحقة التي 
كانت تغطي مداخل القناطر وتنظيفها من 
الردميات والأتربة وطبقات التبن المتراكمة عبر 
أعضصير التاريخ. 

التسم الشرفي حصل سبر طويل غرب شرق 
يلاصق المدخل الرئيسي المحدث. وكان عبارة عن 
موقد من العصر العثماني حصل بالاعتماد على 
أساس معماري من الجنوب. حجر طويل مواز له 
من الشمال. 


وانتقل العمل مسافة ١م‏ شمالاً الى وسط القتسم 
الشمالي من هذه الكتلة ليكشف عن توضع عشوافي 

الجحزه الغربي من هذه الشاعة الذى يضم 
فنطرتين منواز يتين وثالثة نقد نصغها الغربي لمرور 
الشارع فيه. وقد خضعت لعملية سبر وتنقيب بدءأ 
من الشرق جرى حفر ما عمعه 0. ام كشف عن 
الأساسات الأصلية لها وتم الوصول للصهخر 
الطبيعي الأم. وكان بأبعاد *م شرقاً غرب و26 أم 
للشمال والجنوب وحيث ذلهر من الزاوية الشمالية 
الشرقية منها حفرة دائرية مكلسة ولها مصرف 
صغير باتجاه الجتوب. 

قيما خضع كامل الجزء الشمالي من الغرب 
للشرق لسير لم يسفر عن شيء. وحصل نفس 
الشيء 2 أخصى الزاوية الجنوبية الغربية من هذه 
الكتلة وتم ترحيل كميات كبيرة من الأتربة 
والعناصر العمارية. ومجموعة كسر فخارية من 
العصرين الييزنطي والإسلا مي. 
اللقى الشنية 

-١‏ دينار ذهبي يعود لفترة الخليفة العياسي 
المعتهصم بالله. حمل كتابات محتواها الآتي: 

الوجه الأول مركز: 

هامش اول : بسم الله ضرب هذا الديشار 
بصنعاء سنة أربع وعشرين وماثتين. 

هامش ثان: لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومثن 
يفرح المؤمئون بنصر الله. 

الوجه الثاني ( الظهر) عركز: 

هامش أول: محمد رسول الله أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. 


هذا وقد تكلمت عدة صحف عن هذا الديثار 


آفاق الثقافة والنترات 


المكتشف. منها صحيفة الثورة الرسمية الحكومية 
يتاريخ 18 /رة/ر ١‏ ٠5'م.‏ 

والعديد من المواقع الإلكترونية على شبكة 
الإنترنت العالمية. 

*- سراج فخاري وجد لك القسم الشرقي من 


الصحن بالمرحلة التانية من التنقيب حالتة غير 


حيدة. مكسور من منتصفهة بشكل كامل. ومقد مته 
مششود 3 , طولة نحد 1 سبع . مقيضه عأل له موهة 


دائرية غير متقنة. وثقب آخر يْ مقدمته. تزييناته 

وباتجاه الأمام حيث الثقب الصغير. 
يوحد ثلائثة خطوط طولية تصل الفتحة 

الرئيسية بالثقب الأمامي ضمن إطار مثلي متطاول 

رآسه باتجاه الأمام. يبدو أن هذا السراج استخدم 

لمدة طويلة بدلالة اللون الأسود الموجود بكثرة. عذد 

ثقبه الأمامي. لكننا لم نستطع تحديد زمنه بدقة. 

وذلك لوجود دلالات العصرين البيزنطي المتأخر 

والإسللامي المبكر عليه" '. 

معطيات وتنائج 

-١‏ إن الجامع العمري 4 مدينة إزرع هو من أقدم 
جوامع العالمين العربي والإسلامي.وهو واحد 
من أربعة تحمل اسم الخليفة الراشدي عمر 
بن الخطاب مَرْكِيد. والثلاثة الباقية موجودة 
تك مدن: درعا وبصرى وصلهخد. 

”- كان الجامع يخضع باستمرار لعمليات ترميم 
وتجديد واعادة بناء عبر عصور التاريخ 
كافة. الأمر الذي يعني بالضرورة كثافة 
السكن البشري ب عدينة ازرع. والحاجة 
الملحة ياستمرار لمساحات اضاقية تستوعب 


المصلسن. 


”- حجم الدمار الهائل الذى تعرض له هذا 


الصرح يرجح أن زلزالاً عنيقا قد دمره تمامًا. 
وأباد كل ما فية. مع مراعاة أن الجزء الجنوبي 
منه قد أعيد بناؤه ليتم استثماره كجامع 2ك 
زمن متأخر لع تكن فيه مدينة إزرع تضم 
كماحة بت رية بتييةه 5 الظروة والمتغيرات 
والأحوال. أو أن هجومًا كبيرًا وعملية تخريب 
منظمة فد شهدها. لكن دلائل ذلك ليست 
بالحاضرة. 

4- هجر الجامع تمامًا منذ ما يزيد عن ماثتى 
سئة. وتم نقل وسرفة معظم حجارتة وعناصره 
المعمارية. كذلك مرور شارع وسطة من الغرب 
للشرق وتدمير وهدم متذنتة الرشيقة 2 
تلاثينات القرن الماضي بك زمن الاحتلال 


ه- شك حال أكدت أعمال التثقيب الأثرى القادمة. 


وما يمكن أن تظهره أعمال الكشف والتعزيل 
والترميم القادمة. مخططه المفترض الذى 
نتوقعه بناء على ما تم لنا من تنيب وكشف أن 
قوامه: حرم بعشرة أجنحة تقطمها صفوف 
الأعمدة التي تحمل القناطر نصف الدائرية 
وسقف حجري كبير إضافة لرواق أمامي من 
الشمال عيارة عن مجموعة فناطر. ورواق 
أمامي مفترض شمال جذوب يتقدم الضلع 
الغربي للجامع. ويحوي بابأً رئيسياً يربط 
البناء بالمدينة. وعشرة أبواب كل منها يخص 
جناحًا واحداك الضلع الشرقي للرواق. 
ومتّذنة رشيقة مربعة الشكل كانت تقوم 2 
الزاوية الشمالية الغربية لليناء. مع وجود 
توافت وآابواب وعشرات العناصير المعمارية 
الغنية. كل هذا يجعل من مخطط الجامع 


طرارًا معماريًا فريدًا. 


تاهيل وترميم الجامع 

نظرًا لأهمية هذا الصرح الديني الفريد 
وظروفه الحالية السيثة ووصول يد المنقبين اليه 
التى كشفت معظم أقسامه وقادت للعركة شىء عن 
أصله القديم. مع مراعاة القيمة السياحية التي 
يمكن لهذا البناء أن يقدمها حتبًا الى جتب مع 
الصروح المعمارية الدينية والإدارية التي تحتويها 
هذه المدينة الموغملة ف القدم. والتي نورد شيئا 
يسيرًا منها: كنيسة مارجيوس (الخضر) وكئيسة 
مار إلياس والجامع الصغير والقصور والإسطبلات 


يناءًا على ما تقدم نبرز الحاجة الماسة لتأهيله 


تر ميمك؛ ودضيعكه تك الاستتمار السياحي والتقاك 


والديني. الذي نصبو ونتطلع ونخطط لأجله. وإن 
ذلك الأمر ليس بالمستحيل قالحلم اقترب من 
الحقيقة كون الأقسام الرئيسة قد ظهرت وتم 
العثور على العديد من عناصره المعمارية والفنية. 
والقسم الآخر لا يزال يتنائر 2 أحياء وبيوت مدينة 
اذرع وامكانية جمعها وإعادة رفعها إلى أمكنتها 
الاملية أن كاعاية. الاحمدة و الإنجاح. إن باينا 
حجم الرغبة الكبيرة لأهالي مدينة ازرع والمدن 
المحيطة بها. وإن أهل هذه المنطقة الغيورين على 
اثارهم وصروحهم لم يبغخلوا 4 تقديم الغالي 
والنفيس ل سبيل انتجاح الموسم الأول. من يد 
عاملة الى توفير كافة الأدوات الأزمة. ا 


051 سورية المسيحية 2 الآلف الأول الميلادي:‎ -١ 

"- كنيسة إزرع الأثرية خضر إزرع:5؟. 

7- قامت دائرة آثار درعا #2 العام الماضي ٠٠١5‏ بترميم 
الكنيسة بشكل كامل وأصبح وضعها الإنشائي جيداً. 

4- سكن تل الذنيبة لك العصور اللاحقة ويوجد فيه طبقات 
أثرية من العصر العثماتي. 

ه- كان الجامع مستثمرًا حتى عهد قريب لكنه هجر فجأة 
وأصبع. للاسف. مكبًا للنفايات من قبل بعض المنرضين. 
لكته حاليًا يشهد يداية لعملية ترميم شاملة. 

”- الحوليات الأثرية العربية السورية. بثلم ميخانيل ماينكه. 


2 
مج لكأم 


-١‏ الحوليات الأثرية العربية السورية. ليغاثيل ماينكة. 
مع 11 لاككام. 


- تاريخ اثار وتراث حوران. تيركات راضى. لمق كلاه 


آفاق التقافة والتنوات 


“- يقال بان بعض الأشخاص ذ ثلاثينيات القرن الماضي 
وبالتواطة مع القوات الفرنسية المحتلة قاموا بهدم المثذنة 
بالحبال بحجة وجود دهائن ذهبية تحتها . 

#- أتناء مرور مشروع الصرف الصحي عام 7٠١6‏ من أمام 
الجامع تم العثوز على العديد من القطع والعناصر 
الحجرية. نعل أبرزها كرسي حجري مزين. قد يكون تابع 


لمسرح اثري من العصر الرومائي. وقد انهت بعثة وطنية 


حت أضيارة الجاممع 2 دائرة آثار درهاء 
4- جريدة الثورة الحكومية. بقلم ياسر أبو نقطة., ”500 


ا 


رطلة أبن رشيد البغدادي إلى الكرعين 
6611 ه - 1163م] 


أ. د. عبد الهادي التازي 
الرياط - المغرب 


أقاق التقاد 07 | وب | 


ا ا 
كنت وما أزال ولعلي ابقى. من الذين يهتمون بالزحل. لأني أعد أن هذا التوع من الادب يهدف أولاً 
الرحالة معارسته حتى يعرفوا ما وراء بيوتهم... حتى لا يبطروا معيشتهم ولا يستهينو! يما يوجد داخل 


واس 
ين ليبس . 


إن كل الكتب التي نستمتع بشراءتها. على اختلاف فنونها. تقتصر على أن تجعل مدا قَرّاء لما يحرره أولثك 
الكتّاب دون ما كّ تمرك نينا عنهم عن مشاعرهم. عن اختياراتهم. الحوار مشصعود فت الكتاب دقارنه الا 


مه 


مع الرحالة... أنت ترافقه وتقارن وتفارق بينه وبينك. بين زمانك وزمانه. تفرح بما تفوقت عليه فيه... ذلك 


جانبّ من جوائب فائدة انرّحلة وائر جالة... 

كان من تلك الرّحل التى لازمتني وكتبت عنها رحلة أبي العباس أحمد بن أبي عبد الله محمد بن ناصر 
الدرعس... اصعيت بهأ لما احتوته من موائد تؤكد لي عن الوضع الدولي الدي أمسى يمكة بعد قرضص ركن 
الحج...ولا سيما والشيخ يهتم بالتاريخ السياسي للعالم الإسلامي عندما نيه مثلاً إلى ما نقله عن ابن 


بطوطة مما يتصل بالتاريخ الذى يجمع بين أقطار المغرب الكبير على عهد السلطان أمويهنان 7 

كانت الرحلة مصدرًا من مصادر تاريخ المغرب وبخاصةٌ منه الجانب الثقالك والاجتماعي. وأنه بالرغم 
من اشتفال الباحثين يها" '. هان الرحلة ما تزال كك حاجة الينا لتتبع مسالكها واستجلاء غوامضها... 

وقد كان مما استرعى انتباهي فيها قضية توثيق ما ذيها من الشعر وتخريجه على حد تعبير النقاد. 

تتبعت شيخنا العلامة الواصل أبا العياس فيما استشهد به من أشعار.. وكانت ملا حظاتي العامة أنه كان 
يكتفى بشّوله: ولله در القائل... أو قال الشاعر.... 


وقد عايشته 2 هذا السلوك منه ولع يهمني. بصراحة أن أعرف عن بعض الأبيات الشعرية التى اعتاد 


114 /3١:ةيرصانلا القتصد الى احتلال مدينة طرابلسى من قبل الجنوبيين واكتداء السلطان أبى عنان وإعادتها لأهلها... الرحلة‎ )١( 
د. التازى: التاريخ انيلع ماسي للمغرب:5/ :5. وما بعدها رخم الإيداع القانوفى‎ 1505 - ١*0 طلبية ححرية يشاسر‎ .16- 


ل" 


0ع كان 2 كر عا قراته 0-5 هده الرحلة كا كتره الاستاد الد كتور أشند ععائتك ند رسالته يعلد انْ: انزاوية الناهرية ودورها 


الاجتماعي والسيايس.. ع اظطرء حة تداعها متشا ليل دكنور اد الدولة يك الثاريت يكلية الآأواب جاعية ستحمعد المشاهعس 557 


آقاق التعافة والترات 


الناس ترديدها. إلا أنني وجدت نفسي مع قصيدة ذات خافية مختومة يالهاء المرفوعة... ردد أبياتها أكثر 
من مرة دون أن يوثّتَها وينسبها نتائلها... الأمرّ الذى استوشنني كثيرًا.. 

وقد كنت شخصيًا من بين الغافلين" أذا صح هذا التعبير. الذين تعرضوا للتعقيب والمتابعة مشرخا 
ومغربًا عندما أهملت توثيق بعض الأشعار التى وردت ك2 تحقيقى لرحلة ابن بطوطة التى صدرت عن 
أكاديمية المملكة المغربية'"". 

ولكني رحبت بانزملاء الذين تعقبوني وعددت ذلك من باب اثراء البحث واإغنائه. فإن العلم على 
المناقشة أثبت منه على المتابعة. كما كان شيوخنا يقولق, 

دقد زاد لك فضولي , واستطالا عر ى أن بعض الرحالة اللا حقين تمثل بأبيات من هذه التصيدة. أمثال أب 


مدين الدرعي: والمنائي الزيادي *117 176-2, وابن الطيب الشركى 111١‏ 11/072, والورثيلاني 1147- 


ااا , 


وكان البصيص الأول الذي هداني الى الطريق أن أقفْ على بعض هذه القصيدة يتمثل بها الممري 
الحثية 0 ل حبير سوال أثناء طوافه كيرا بأسلوية الأدى بي الخاص إلى صاحب الغقصيدة الذي نعنة بقوله: 
( من وبعه بالتتوى مشيد البغدادي الشهير باين رشيد)؛: 

نقد كان المقري يقصد دون شك إلى ابن رشيد البغدادي صاحب الوتريات. الذي حج عام ١١ 15- 33١‏ 
وليس ابن رَشَيَد السبتي الذي يشكل بضم الراء مصغرًا الذي حج بعد هذا بنحو ستة عقود.. 

وهكدا توظطرنا على أسم الشاعر الذي أهتم بيه - بصفة محدودة - بعص بعضن المؤلغن : المغارية المأضي 
والحاضر... وبمى علينا أن تلجمع متات هذه الأبيات لنتثف على ساتئر مأ قاله ابن رشيد البفدادي ؛ الذي. 
كما أشرنا يعرف بالوتري: لأنه نظم عددا من القصائد الوترية ‏ مدح خير البرية. وقد ترجمه ابن عبد 
الملك المراكشي يك تأليفه الذيل والتكملة'.... ترجمة واسعة ولكن من غير أن يذكر شيئًا عن قصيدته 


الهائية موضوع حديثنا.... ولو أنه أي المر اكشي قدم لنا معلومة هامة تتعلق بإعلان ابن رشيد ثكٌ مجالس 


2 رحلة اين يدلو ملف تلديم وتحعيق شبد الهادي التازي. محليوعات أكاديمية المملكة المقربية. سلسلة الدراث؛ رشعم الابداع 
القانوني:3 57 ام 

2 5 هلال ناجي: فوامش على رحلة أبن بطوحلة . مجلة الغرت لساحيها حعد الجاسر. شوال ع1 يناير أي 
د. نجاة المريني: ما أخل به الهامش عند التعليق. العلم الثتالك. 7 دجنبر 7١‏ - دجلبر ٠00١‏ 


(5) المتغرى: - الحليب؛ حطلبعة بيروت. م احسان شباس: 517/5 


زخ)ابن المرا شي ي: الديل وه والتكملة لكتابي الموصول والحصلة . القسم الأول لع . محمد بنتشريئية. . مطبوعات اكاديمية المملكة المخر 
731/144 . عبد أئله كنون: ترجحمة الواعفف البغدادئي. محلة 8 البحث العلمي. خلا, ك1 11 اد عبد الهادي التا خارى: حجحة 


بن زشيد من خازل غخصيدته الدصبية. بحت قدم مجمع اللعفة ك دورتةه ا 


آفاق الثغافة والعنوات 


وعظه بمراكش. عن الحادثة الشنعاء التي وقعت لك بغداد. يعني اجتياح التتر للعاصمة العباسية عام ..191. 
ومعنى هذا أن أخبار المشرق كانت تصل إلى المفرب على نحو ما تصل أخبارٌ هذا المغرب إلى المشرق. كما 
كنا تسمع من اين يطوطة وهو يدك عن أخباد بلادة التي كانت تصله وهو يتتقل من شكان الى مكان ثِ--7 

ويظهر من كلام ابن عبد الملك المراكشي أن ابن رَشيد أقام بمراكش مدة. ثم رحل إلى الأندلس ودخل 
غرناطة... ثم كر راجمًا الى مراكش حيث أقام بها حقبة قبل أن يلتحق بالمشرق بغية القيام بأداء فريضة 


الجع 2 مووسم تت - 55 1 


وبعد آداء المناسك أخذ الطريق الى المغرب مؤْسّلاً العودة الى مراكش لكن أجله أدركه بتونس عتب صلاة 


الجمعة لليلة بقيت من المحرم سسنة ثلاث وستين وستماتة 5١(‏ نونبر .)1١5315‏ 


قماذا عب نْ نشاطه ك الحرمين الشريفسن؟ وهل أن مثل ابن زُشيد يمكن أن يمر يتلك الديار دون أواتتولك 

هذا مأ حدا بي الى العودة إلى المصادر الشرقية التى لم يقتها الحديث عن بعض الشخصيات المقربية 
الوازنة التي كانت تمر بتلك الجهات. وهل ننسى ما ألفه الإمام العلامة الحافظ أبو الطيب تقي الدين 
محمد بن أحمد المكي المالكي أحد قضاة مكة المتوفى عام 7؟2. هل ننسى ما ألفه عن مكة والمدينة؟ 

نقد كان مما أسهمت به استجابةٌ لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى التى يوجد مقرها يك لندن. 


بمتاسبة اعلان مكة عاصمة للثمافة . كان مما أسهمت به تأليفي (رخلة الزحلات) ١‏ لذي يشم كك مجلدين 


لدي 
هنا وأنا اعد [ :فيوس القواك ) اتاليقي هذا اكتعفت ام حبة ابن رشيد» اككنت أخبارها؛ التى 
غابت عن اهل المفرب الدذين ودعوه مند مدنا ا ا ؟5١.‏ ولم يمكنهم 0 ن يقتغوا أثْرم بعد ذلك التار ريخ اع 
يترديد أخيار رئعيه وهو علي أبواب توس 000 بستكت ن من هذا الصمت المطيق أحد سن ن السايقب: ن بعن فيهم 
ابن عيد الملك المراكشي واللا حقين بمن فيهم زميلنا الراحل الشيخ عبد الله كتون. 


ويتساءل الباحث كيف أن سائر الذين تحدثوا عن خزانة تامكروت. أجمعوا أن المؤسسين كانوا حريصين 


وهنا أذكر تشنيع الجاحظ على الذين يرددون عبارة ماترك الأول تلحر ما دِموا ل فلو سكت أخرنا لما 


تمت الفائدة لمن ياتى بعدنال4). ١‏ 
(“) د. التازى: رحلة الرحلات. مؤسسة الشركان للتراث الاسلامي 155 -50082, مكة المكرمة. رقم الإبداء ١‏ #اكره 15ل 


(*) على ذكر هذه اليائية أتبه با ورد منسويًا لمحمد بن عبد السلام التاصري: ك الإعلام:/152: 


لله ث الخلق ما اختارت مشيثته هاالخير الا الذي اختارد الله 


آكَاق التقاكة والتراث 


هناك # المشرق وك مكة المكرمة بالذات حيث لبيت الدعوة لحضور لقاءات جامعة أم القرى بمناسية 
الاحتغال يمكة. كان مما خفف عني العبة أن تشع يدي على جزئي (ششاء الغرام باخبان اليلد الحرام)!. 
تآليف قاضي مكة الإمام تقي الدين محمد بن علي الفاسيى المكى المالكى ( ت8555ه ) . ثم كان وقوه '. 
شخهنا علي مخطو ملتين اثنتين لششاء الغرام يمكتية جاممة أم المرى كانتا قزاكء لحسيعم الموضوع تقرييًا. 
حيث تحصملت لدي هذا النائدة الجليلة الثي لم تعلق بها يد أحد من قبل. لاك الصيف ولا 3 الشتاء. والله 


يؤتي فضله من يشاء ! 


قد تأكد لي أنه كان لابن رَشيد البغدادي نشاطه الملحوظ بمكة المكرمة وبسائر المناسك: تجلى يك صدر 


ما تجلى ث نظمه لقصيدة طويلة بلغت حت مجموعها زشاء مائة وخمسين بيثًا. رَوَيها الها المرقفوعة.... 


وقد حملت القصيدة عند تقي الدين الفاسي عنوانًا جميلا وشاملا لموضوعيها الاثنين: هو حسب 


ا لخطوطتن اللتدن توطرنا على صورتهما ١‏ الذهبية ك الحجة المكية والزورة المحمدية : 
وهكذا ثرى أن هذه القصيدة الذهبية وصلت الى التقى الفاسي عن طريق سند صحيح موصول 


يردية الشاسى عن المعمر بن محمد بن داود الصالحى اذنًا مكاتية''. وعن طريق الأصيلة أم الحسن 


ى اذنا مشافيةا"! عن الأمام الحدت فشر 


فاطمة. بنت مغتى مكة شهاب الدين أحمد بن قاسم العمر 


(4) طبعة ثانية 1545 - الناشر مكتية ومطبعة النهضة الحديثة بمكة - ياب العمرة:4409-41/7. واني لأشكر بهذه المناسبة 
الدكتور حسين محمد بافقيه رئيس تحرير عجلة الحج والعمرة سابثًا الذي آتحفني بالشفاء والعقد الثمين وكذ! منائح 
الكرم.... 

)٠١(‏ أوقفني سعادة الزميل الدكتور عدنان محمد النايز الحاركي عميد شؤون المكتيات يجامعة أم القرى. واستاذ الحضارة 


ا 
م 
ع 
1 
5 
9 
ع 


ي عن حقيقة أمر الذهبية". ونحن نفتلم أيضا هذه الفرصة لنجدد الشكر لطاقم 
المكتبة وخاصة السيد العميد. وكذا الأستاذ فريد علي يحيى النغامدي على سرعة استجابته ولا سيما ل ظروف كنت فيها 
بحاجة الى النجدة السريعة! 

)١١(‏ ترجم التقي الفاسي ل كتابه العقد الثمين # تاريخ اليلد الأمين ( متشورات محمد على بيضون. دار الكتب العلمية بيروت. 
حذل. 1١554- ١415‏ ج١11/؟17‏ ). أقول: ترجم لهذا الرجل فذكر أنه محمد بن داود بن ناصر السئنسي الدمشقي يلقب ناصر 
الدين, ويعرف بالصالحي الشافعي الصوك. نزيل مكة قال: وكان الصالحي رجلاً صائحًا. جاور مكة مدة. وكان يسكن برياط 
ربيع مكة. وبها توك لليلة الأربعاء الثاني من شهر ربيع الأول سنة سبع وستين وسبعماتة ودفن بالمعلاة. قال الشاسي: ومن حجر 
قير تقلت وقاثة.... 

)١١(‏ ترجم لها التقي الفاسي ل الجزء السادس من العقد الثمين هذكر آنها فاطمة بنت أحمد قاسم بن عبد الرحمن بن أبي يكر 
الحرازي مسندة مكة. أم الحسنء ويقال لها أم نجم الدين منتي مكة. شهاب الدين. ولدت بعد سنة عشر وسبعمائة. أجاز لها 
الفشر التوزري... حدثت وسمع عنها الأعيان من شيوخ التضي الفاسي وغيرهم. وسمع الناسي عليها الثتغيات العشرة بالمدينة 
المنورة /1١(‏ من العقد؛: ) لا كان مجاورًا بالمدينة. وبها توفيت أوائل شوال سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة. 


لقنل آنان الثقافة والتراث 7 


الدين عثمان بن محمد بن عتثمان المالكي أنشدهما اذنًا مشافهة "'. قال أنشدنا الأديب أيو بكر '"' 
عحجيد بن (محمد) بن شبد الله بن رشيد اليغدادى. شال تك خصيدة ننيسة سماها الذهبية .كك الححة 


المكية والزورة المحمدية . 


واحضل أن أتى على ذكر التصيدة على نعو ما فعله التشى الفاسى عندما اختار منها هذه الأبيات. على 


التتطلثة عسيلا على مرا هيه ... 
قال التمي الفاسي: جاء ي الذهبيه: 
(١)فياأينأيام‏ تولت علىالحما 
(')ونحن لجيران المحصب جيزة 
ومنها خولة: 
()قهاتيك أيامَ الحيساة: وغيرهها 
(4)ويا ليت عنًا أغمض الدهر طرفه! 
(5)وترجع أيسام المحصب من منى 
(5) وشسرح في هالعيس بين ثمامة 
ومنها فوله: 
(')فشدوا مطايانا إلى الريع ثانيًا 


وليل معالعشاق قيه سهرناد 


ونوقي لهم حسن الوداد ونرعساد 


ممات. فيا ليت النُوى ماشهدناد!! 
ويا ليت وقنًا للفراق فمّدنأدت 
وييبيدة تراد للعبيون نو حصيات 


وتستنشق الأوراح طيب خزاماد 


فإنالهوى عن ربعهم ما ثنيناه! 


اليه قلوبالخلق تهوي ونهواه 


(؟٠)‏ ترجم له التقي الشاسي شك الجزء الخامس من العقد الثمين فذكر أنه عثمان ين محمد بن عثمان بن أبي بكر بر 
داود. الشيخ فخر الدين التوزري المانكي نزيل مكة. ويكثي أيا عمر. أصله من بلاد الفيوم وقدم عصر شعلم بهأ على كثير من 
الأعلام المشايخ ودرس معظم كتب الحديث الشريف. وذكر البرزائي أن شيوخه يزيدون على الألف. 
وقد فدم الحجاز سنة سبع وخس وستمانة. ولم يزل يتردد إلى الحجاز الى أن قدمه سئة تسعين واستعر مقيما بعكة إلى أن 
درج بالؤطاة إلى وحمة الله يوم الأحد حادي عشر من ربيع الآخر سنة ثلاث عشر وسبعماتة. ولي عليه #2 مقام ابراعيم ودغن 
با معلاة... وهدا السيد الجليل عشثمان هو الذى سمح يمكة بعد أن قدم الحجازَ عام 551 على ما غلنا - سمم التصيدة النفيسة 
الذحبية من ابن رشيد. 

(1) أجمعت المصادر المفربية على ذكر الاسم هكذا. محمد ين ابي يكر... ومن هنا نتساءل عن اتشاق المخطوطتين المشرقيتين 
على ذكر هذا الاسم حكذا: أمو بكر محمد. وتحن رجح أن سهوا وقع خ المشرق عند الناسخ الذي كتب أيا بكر محمد عوض 
محمد بن مي بكر .... وتذكر ختاعنا أن اين رشيد خلف فه بالمقرب أحمد الذي أدركه أجله سنة 55. وهو يمارس تدريس الفشه. 


انظر وقيات الومشريسي.... 


مما 


(9)يطوف بها الجاني قيفغر ذتيُه 
(١٠)وكم‏ لذة(كم فرحة لطوافه 
(١1)نطوف‏ كأنا بالجنان تطوقها 
(؟١١)فيا‏ شوقنا نحوالطواق وطيبه 
(؟٠)فمن‏ لم يدقه لم يذق قط لذنة 
(4١)ترى‏ رجعة أو عودة لطواقتا 
(15)قوالله لا ننسى الحمى. فقلوينا 
(5١)و‏ وائلئه لا ننسى زمان مسيرتا 
(1)وقد نسيت أولاذنا ونساؤتا 
(14)تراءت لنا أعلام وصل على اللوى 
(19)جعلنا إله العرش نصب عيوننا 
(20)وسرنا تشق البيد للبلد الذي 
(١؟)رجالاً‏ وركباتاً على كلّ ضامر 
48 )جوش اليه انكر يوان انديع 
(؟؟ )ونطوي الفلا من شدة الشوق للقاأ 
(4؟)ولا صدنا من قصدنا فقد أهلنا 


(50)واموالنا ميذولة: ونفوسهتا 


ومنها قوله: 


(56؟1)عرفناالذي تبغي ونطلب فضله 


(10)ولو قيل: إن النار دون مزاركم 


ومنها قوله: 


(8؟)ترادقت الاأشواق. واضطرم ا لحشا 


(19؟)وأسرى بنا الحادي وأمعن # الشرا 


ومنها فوله: 


(١"7)دعانئااليهائله‏ عند بتنائه 


آفاق الثقافة والتتراث 


ويسقط عنه اثمسه وخطاياه 
فلله ماأحلىالطواف وأهناد! 
ولااهمن.لا هم. جمما نفيناه 
فذلك طيب لا يعيبر معئنان 
فذقه تذق.يا صاح ما نحن ذقناه 
وذلكالحميى. قبل المنية نغشاه 
هناك تركناهاء فيا كيش ننسادت 
إليه.وكلالركب يلتذ مسراد 
وإاخواننا: والقلب عنهم شغلناه 
فمن ثم أمسى القلب عنهم لويناه 
ومن دونه خلف الظهور نيذنات 
بجهد وشق للنضوس بلغتناه 
ومن كلف ج مقفر قداتيناه 
ولا مهخا ع إلا إليه قطعناهم! 
فنمشي الغلا نحكي:السجل طويناد؟ 
ولا هجر جار أو حبيبالفتاه 


ولا نبغي شيتأاً منها منعناه 


دشخعنا اإليها والعدول دشعنات! 


فمن ذا له ضرم وتضرم احشاه 


وولى الكرى. نوم الجفون نفغيتاه 


لتشهد نفعاً الكتاب وعدتاد 


فعغلنا قه: لبيك داع أجينات 


(؟؟)وما زال وفدالله يتصد مكة 
(*”)فضجت ضيوف الله بالتكر والدعا 
(4:*)وقد كادت الأرواح تزهق فرحة 
(0"؟)وطغنا به سبعا: رملنا ثللاثقة 
(5“)كذلك طاق الهاشمي فو 
(507)وسالت دموع من غمام جفوننا 
(0؟)ونحن ضيوف الله جثنا لبيته 
(5")فتادى ينا: أهادك ضيوفي. تباشروا 


(0؛)فأي قرى يعلو قرانا لضيفنا 


ومنها فوله: 


(41؛:)قطييوا وسيروا واقرحوا؛: وتباشروا 


(؟1)ولا ذنب الا قد غشرتاه متنكم 


ومنها قوله: 


(*1)و يوم منى. سرناالى الجيل الذي 
(4؛؛)قلة حج إلا أن يكون بأرضه 
(45)اليه فؤادالمرء يشعر بالهنا 
(43)وبتنا بأقطار المحصب من منى 
(40)وسرنا اليه طالبين وقوفنا 
(44)على علميه للوقوف جلالة 
(44)وبيتهما جزنااليه برحمة 
(50)ولمارايناه تعالى عجيجنا 
(61)وفيسه نزلتنا بكرة يدتويتا 
(؟ه)ويعمد زوال الشمس كان وقوفنا 
ومنها فولة: 


(65) على عرفات قد وقفنا بموقف 


افا التَعَافَةَ والترات 


الى أن بداالبيتالعتيق وركثاد 
وكبرتالحجاج حين رأيناد 
لما نحن من عظم السرور وجدناه 
واربعة مشياكماقد أمزرتات 
طواف قذوم. مثل ما طاف طفناد 
على ما مضى من إثم ذئب كسبناه 
نريد القرى تيفي من الله حسناه 
وقروا عيونا فالحجيج أضفغناد! 


وأي ثواب فوق ما قد أثيناه 


تهنُوا وهمُوا. بابها قد فقتحناه! 


من اليعد قد حيانا كما قد حييناد! 
وقوف. وهذ؛ # الصّحاح رويناه 
ولولاه ما كانالحجاز سلكناءد!! 
فيا طيب ليل بالمحصب بتناه 
عليه. ومن كلالوجوهأممتاه 
غلا زالنا تحمى وتحرس ارجاه 
قياطيبها! لي تالزحام رجعناه 
نلبي. وبالتهليل مناملاتام 
وما هو من تقل المعاصي حمعئتاته 


إلى الليل؛ نبكي والدعسا قد أطلناه 


بهالذتب مغفور وفقيه محوناد! 


(050)وعتكم ضمنا كل تابعة جرت 


(0)أقلناكم من كل ما قد جنيتم 


ومنها فوله: 


(اه)وطويئى لصن ذاك المقام مقامه 


(68)ترى موقفا فيه الخزائن فتّحت 


ومنها فوله: 


(ذه)ودارت علينا الكأس بالوصل والرضا 


(0)قإن شئت تُسقى ما سُقيئا على الحه 


ومنها قولة: 


(7)فظل حجيج الله لليل واقفا 
(3)أقيضوا وأنتم حامدون الهكم 
(3)وسيروا إليه:؛ واذكروا الله عنده 
(54)وفيه جمعنا مغريا لعشائتا 
(50)وبتنا به منه التقطنا جمارنا 
(37)ومنه أفضنا حيث ما الناس قيلتا 
(70)ونحو متى ملناء بها كان عيدنا 
(548)فمن منكم بالله عيّد عيدنا 


(39)وقيها رمينا للعقاب جمارنتا 


ومنها فوله: 


(70)وبالخيف أعطانا الله أمائنا 
(1/)وردت إلى البيت الحرام وفودنا 
(؟١/ا)وطفنا‏ طوافا للاقاضة حوله 
(؟)ومن بعد مازرتا دخلناه دخلةٌ 


(غ:ا)وئلتا أمانالله عند دخوتله 


وقال: ابشروا فالعفو فيكم نشرناد! 
عليكم: وأما حقنا قد وهيناهد! 


ومن كأن ذا نمدرا ليناهذدرتنئاه 


وبشراه في يوحالتغابن. بيشراهة 


ووالى عليتا الله منهك عطاياه 


فخلى التواني وأقصد محاة حللثات 


ققيل: انفرواء قالكل منكم قبلناه 
إلى مشعصسر جاء الكتاب يذكراه 
فسرنا ومن يعد العشاء نزئناه 
ترى عابد جمع: يجمع جمعثاه؟ 
ورياً دذكرناه عصلى ماهداتاه 
أقفاضواء وغفران الاله طلبناه 
وتلنابها ماالقلب كان تمنام 
فعيدُ منىربْالبريةأعلاه 


ولا جرم إلا مع جماررميناه 


وأذهب عنا كل ما نحن خفناه 
رجعنا لها الطير حن تلمأواه 
ولذتابهيمدالجمار وزرتاه 
كأنا دخلتاالخلد حين دخلناد!! 


كماأخيرالقرأن فيما قرأناه 


(ه)فيا منزلاً قد كان أبرك منزل 
(5)ترى حجة أخرى إليك ودخلةٌ 
(0)قاخواننا. ما كان أاحلى دخولنا 
(0)فإخوائنا أوحشتمونا هنا لكم 
(79)وبالحجر الميمون لذنا فإنه 
(40)نقبله من حينالالهئنا 
(41) على لثمة للشعث والغبر رحمة 
(41)وذاك لنايومالقيامة شاهضد 
(4)ونستلم الركن اليماني طاعةً 
(64)وملتزم فيه التزمنا لذنينا 
(46)وكم موقف فيه مجاب لناالدعا 
(41)وصنى يأركان المقام حجيجنا 
(410)وقيهالشفا: فيه بلوغ مرادتا 


زخح)وبين الصمًا والمروة الحاج قد سكى 


ومنها فوله: 


(44)ويينا حجيج الله بالبيت محدق 
(40)تداعت رفاق بالرحيل فقما ترى 
(١41)لشرقة‏ بيتالله والحجرالذي 
(؟4)وودعت الحجاج بيتإلهها 
(*)فلله كم باك وصاحب حسرة 
(44)ولا يشهد التوديع يوماً لبيته 


(55)فغمافرقة الا واللهإنه 


ومنها قوله: 


(45)و والله لولا أن تؤهل هودة 


(4 )ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا 


آعَاق ١‏ لِتَعَافَحَ والئرات 


نزلناه # الدنياوييت وطئتاد؛ 
وذاك على رب العلا نتمناد 
اليه.ولبثافي حماهلبكاه 
قياليتكم معنا وأتا حققناه!! 
لربٍالسمافي أارضه يمناهد 
فكم لثمة طي الطواق لثمناد 
فكم اشعث. كماغير قد رحمناه! 
وفيه لناعهد قديم عهدتاه 
ونستغشرالم ولب اذا صا لمستاه 
عهودا وعشوالله قيه تزمناد 
دعونتابههءالقصد فيه تويناد 
وفي زمزم ماء طهوورا وردناه 
لمائتحن ننوية اذا ما شريناه 


فان تمامالحج تكميل مسعاد 


ورحمة رب العرش تدنو وتغشاد 
سعوى دمع عين بالدما مزجناه 
لأجلهما شاق الأمور شققنتاهد! 
وكلهم تجري من الحزن عيناه 
يودبأنائله كان توفاه!! 
وإن فراقالبيت مروجدنتاه 


لمر وادهي: ذاك شيء خيرناه 


ذقنا طعام المهوت جيرا فجهناد! 


رحلناالي قبرالحبيب ومغناد! 


واعتقد أننا لمسنا بحاجة لأن نستعرض موضوعات القصيدة. لكنا نذكر ان هناك ملا حظتين اثنتين: 

الأولى : أن أسلوب ابن رَشيد 2 ” الذهبية" لم يكن يختلف عن أسلوبه # " الوتريات” فهو يفضل البحر 
الطويل. وهو يسير على هواه وتلقائيته دون التعلق بالأساليب المتكلّفة التي قد تحيد به عن بساطته ووضوح 
كلا مه. 

الملا حظة الثانية: أن ما عهدناه كك ابن رَشيد . وهو بك الوتريات. من الاشارة. 2# بعض الأبيات لأية قرأنية 
أو حديث نبوي هو نفس الأسلوب الذي ركب متنه وهو ينظم ( الذهيية). 


محرا شده الآبيات: 


وسرناتك قاليبيد للبلدالدي بجهد وشق للنفوس بلغتاد( 
رجالا وركيانا على كل ضامر ومن كل فج مقفر قد أتيناد! 
نخوض اليهالبحر والير والدحا ولا مقلع الا إلية قمطعنتاد١‏ 


سيكون من السهل جدًا أن نتلمس هذا المعنى ك معظم المناسك التي ذكرها قلا حاجة إذن نتتبع تفاصيل 


ذلك.. 
خماذا بعد هذا عما استأثر الرحالة المغارية بذكره من" الذهبية” مما لم يقع عليه اختيار التقي الفاسي؟! 
هنا تذكر أن تصنييًا أوهر مق هذه الآبيات يوحد يا الزبعلة عند الشيخ أحهد ين ناص 
وحتى استوعب كل الأبيات سواء منها ' المختارة” من لدن المصادر الشرقية أو المذكورة ك المصادر 

المغربية. فإنني أورد هنا ما عثرت عليه 2 الرحلة. وهكذا ضفي الجزء الأول من الرحلة المطبوعة يفاس!"'': 


يقول الشيخ النأصرى من غير ان ينسب الشعر: 


(١)أوؤسرتا‏ كأصوات لفغقنا جسومنا بأكثادتا. ك ل ذتليل لولاه 
(؟)لعل يسرى ذل العباد وكسرهم شير حمهم رب يرجون رحماه 
(؟)ينادونه: لييك! لبيك! ذا العلا وسعديك كلالشرك عنك نقيتاه 
(؛)ولو كنتت ياهذا تشاهد حالهم لأيكاك ذاك الحال في حسال مراه 
(ه)وجوههم غبر وشعث رؤوسهم شلا راس إلا للإله كشفئناه 


)١15(‏ تم طبع الرحلة أيام السلطان المولى عبد العريز بالمطبعة الفاسية يوم 75 ربيع الثاني عام 50-1١‏ يوليه 1507. وقد كان 
شيخنا الأستاذ الياشا الحاج محمد الصبحي يُعَلَى 2 بعض ذترات الرحلة مما جعل النسغخة منيدة. 
نرى من واجبنا أن نشكر الأستاذ آحمد الصبحي حنيد شيخنا صاحب الكتبة الصبيحية المنسوبة إليه يعدينة سلا على 
المساعدة الثمينة. أنظر ١١‏ ١/رتكما‏ -1487. عند حديثه عن رابغ حيث يتهيآ المناربة للإحرام. 


آفاق الثقافة والترات 


()لتزداد روما من خضبيع لربتا 
()وذاك قليل في كثير ذنوبتنا 
(4)إلى زمزم زمت ركاب مطايانا 
(1)تؤم مقاماللخليل معظما 
(١٠)ونحن‏ تلبي فقي صعود ومهيط 
(١1)فقكم‏ نشز عال قد علته وفودنا 
(؟٠)نحج‏ لبيت حجه الرسل قبلنا 
(*١)دعااتيهالله‏ عند يتائته 
(4١)أتيناك‏ لبيناك. جثناك: رينا 


(١1)ووجهك‏ نيخي. أنت للقنب قبلةٌ 


(15)فماالبيت؟ ما الأركان؟ ما الحجر؟ ماالصفا؟ 


(1)وأتت منانا.ءأنت غاية سؤئلنا 
(14)!ليك شددناالرحل نخترق الغلا 
(4١)كذلك‏ مازئناتحاول سيرنا 
(0٠)الى‏ أن بدا إحدى المعالم من منى 


(6؟)وتادى بنا حاديالبشارة والهنا 


(١)ومازال‏ وقدالله يطلب مكسة 
(؟)فضجت ضيوف الله بالذكر والدعا 
(؟)وقد كادت الأرواح تزهق فرحة 
(؛)تصافحه الأمللاك من كان راكبا 
(5)وطفنا به سبعاً. رملنا ثلاثة 
(1)كذلك طاف الهاشمي محمد 


()وسالت دموخ من غمام جفونتا 


آفاق التفافقة والتروات 


15١ 


وما كان من درع المعاصى خلعنات 
ققد طال مارب العباد عصيناد! 
ونحوالصشا عيس الوفقود صنغفناه 
البهاستبقنا. والركاب حتثنات 
كذا حالنا في كل مرقى رقيناه 
وتعلو لناالاصوات حين علوناد 
لنتعهد نفعاً في كتاب وعدتاه 
فقدنالئه: لبيك داعأجيناه 
إليك هربناوالأنام تركتاه 
إذا ما حججنا انت بالحج رمتاد 

ومازمزمة#انتالزي قد قصدناد! 
وأنتالذي دئنياواخرى أردناه 
فكم فذقد ف يالسواد خرقناهد! 
تهارا وليلاً عيسنا مااأرحناه! 
وهبت نسيع للوصال نشقغناد: 


قهدا الحمىي: سردا ترات غشيناء:!! 


يضاف إلى هذا العدد ١؟‏ بِيثًا ما ورد أيضا بالرحلة المطبوعة صفحة 151-15١‏ من أبيات تصل 


الى عدد 55. وقد أوردها الشيخ الناصري غير منسوبة هكذا: قال فائلهم: 


إلى أن بداالبيتالعتيق وركتاد 
وكيرتالحجاج حين رأيناه 
لماتحن من عظم السرور شهدناد 
وتعتنق الماش ياذا تعلقاد! 
وأربعة مثسا كهاوعدناه 


طواف قدوم. مثال ما طاف طغناد 


على ما مضى من أثم ذتب كسينات 


(4)وتحن ضيوف الله جتنالبيته 
(4)فنادى بنا: أهلا ضيوفي: تباشروا 
(١٠)غدا‏ تنظرون في جنان خلودكم 
(١١)فأي‏ قرى يعلو قرانا لضيفنا؟ 
(؟١)وابدائكم‏ قد طهرت من ذتنويكم 
(؟1)وكل مسيء قد أقلنا عشاره 
(14)ولا نص ب إلا وعندي جزاؤه 
(5١)سأعطيكم‏ أضعاق أضعاف ضعفه 
(15) رقعت لكم ما لم تر العين مثله 
(1)فيا مرحيا بالق ادمين تبيتنا 
(14)علي الجزا مني المثوبة والرضى 
(19)وجاهي واجلالي وعزي ورفعتي 
(0٠)فطيبو؛‏ سرور؟ وافرحوا وتباشروا 
(١؟)ولا‏ ذتب إلا قد غفرناه عنكم 


(؟؟)فهناالدى نلناه يوم قدومنا 


نريدالقرى؛ نبغي من الله حستاه 
قروا عيونا فالحجيج أضفناه 
وذاك قراكم معنعيم ذخرناهت 
واي تواب قوق ما قدائبناه 
وما كان من ري نالقلوب قغسلناه 
ولا وزر الا عنكم قد وضعتاه 
وكلالديانفقتموه حسبناه! 
قفطييوا تفوسأاً. فضلنا قد أقضناه 
ولا علمت تفس يماقد رفمتاه 
إلي حججتم لا لبيتبتيناه 
توابكم يوومالج زا نتولاه 
وجودي ومن قدامنًا صارددناته 
وتيهوا وهيموا باينا قد فتحنام! 
وماكان من غيب عليكم سترناه 


واول صيق للصتيدور شرحناءدة"! 


ويضاف الى هذه القطعة المؤلفة من *" بيتاً ما ورد أيضًا 4 الرحلة المطبوعة ج١‏ . ص914-157١1-‏ 


(١)فكم‏ حامد! كم ذاكر! كم مسبح! 
(؟)وكم خاضع: كم خاشع متذثئل 
(؟)وساوى عزيرٌ في الوقوف ذليلتا 
(4)وربٌ دعانا تأظر تخضوعتا 
(ه)ومارأى تلك الدموعالثي جرت 
()تجلى علينا بالمثاب؛ وبالرضى 


(/ا)وقال: انظروا شعنا وغيرا تراهم 


6 وعددها 54 بيتا وقد أوردها الشيخ الناصري كذلك من غير نسبة لقائلها: 


وكم مذتب يشكو لمولاه بلوات 
وكم سائل مدتإلى الله كقفاه 
قم ثوب ذل في الوقوف ليسناه 
خبير عليم بالذي قد أردتاه 
وطول خضبوع مع خشوع خضعناه 
وباهى بناالأملاك حين وقفتاه 


أغتنالءأجرناياالهاعيدتاه 


(13) يلاحظ أن الأبيات ركم ؛ و١٠‏ و15 لع يخترها التقي الفاسي. 


آفاق التفاكة والتراث 


(4)وقد هجروا أاموالهم وديارهم 
(4)إلي. فإني ريهم ومليكهم 
(١٠0)الا‏ فاضهدوا: لني غفرت ذئوبهم 
(١١1)فقد‏ يِدّلت تلك المساوئّ محاسنا 
(؟١)فيا‏ صاحبي. من مثلنا 2 مقامنا 
(+1)على عرقفات قد وقفنا يموقف 
(14) وقد اقبل الباري علينا يوجهه 
(١)وعنكم‏ سمحنا كل تابعة جرت 
(5١)اقلناكم‏ من كل ماقد جنيتم 
(1)فيا من أسا. يا من عصا لو رايتنا 
(4١)وددت‏ بأن لو كنت حول رحاتنا 
(ذ1)وقمناإليه تاثبين منالخطا 
(0٠)أمرنا‏ بدا كالظن. والله حسينا 
(١؟)عليهاتكلنا‏ واطمئنت قلويتا 
(؟؟)قطوبىي لمن ذاك المقام مقاهةه 
(9؟)ترى موقفا فيه الهخزائن فحت 
(4؟)وصالح مهجورا وقرب ميعدا 
(15)ودارت علينا الكأس بالوصل والرضى 
(56)فإن شنئت تسقى ما سقينا على ا لحمى 
(9؟)وفيه بسطنا للرحيمأكفنا 
(4؟)واعتقنا كلا. وأهدر ما مضى 
(9؟)وابليس مغموم لكثرة مايرى 
(0؟)على راسه يحثوا التراب مناديا 
(١؟)وأظهر‏ منه حسرة وندامة 


(؟؟)تركتاه يبكى يعد ما كان ضاحكاً 


0 كاد التقاقةوالتاث 


وأولادهم. والكل يرفع شكواد 
لمن يشتكي المملوك الا لمولاىة 
ألا فاتنسحوا ما كان عنهم كتبناد! 
وذلك وعد من لدنا قعلتاه 
ومن ذا الذي قد نال ما نحن نلناد! 
بهالدذنب مغفور وقيه محوناد 
وقال: ابشروا فالعفو فيكم نشرتاه 
عليكم: واما حقنا قد وهبناه 
ومن كان ذا مدر الينا عذرناد!! 
واوزارنا ترمي: ويرحمنالله!! 
ونرجورحيما كلنا قد رجونتاه 
وغفراننا من ربنا قد طليناه 
عليه. وفي هذا الحديث تقلتاه 
لمأ عنده من وسع عقو عرقناهء 
وبشدراه قشل يوم التغابن: بشراد 
ووالى عليتاائله منها عطاياه 
فذاك مقامالصلح فيه أقمناد! 
فخل الونا. واحلل محلا حللناه 
ققال: كنفيتم عفونا قد بسطناهد 
وقال لئاء: كلالعتاب طويناه 
من العتق محقور ذليل خزينتاه 
بأعوانه. ويلاه ذا اليومويلادا! 
وكل بناءقديتاههدمناه 


(577)وكم من منى نلنا بيوم وقوفنا 
(4*)وكم ذا رفعنائلالاه مسائلا 
(0؟)وخُصصت الأباء والأهل بالدعاء 
(95)كذا شفع لالحجاج. هاتك عادة 
(17؟)فظل حجيج الله لليل واقفا 
(8")أفيضوا وانتم حامدون إلاهكم 


(94)وسيروا إليه وادذكروا اللك عندد 


وكم من سيق للمعاصي فككناد 
ولا أحدا ممن تحب نسيناه 
وكم صاحب نودي به ودعوتات 
ومافملالحجاج تحن تبعناه 
ققيل: انفرواءفالكل منكم قبلتاء'”' 
إلى مشعر جاءالكتاب يذكراه 


ذكرنا كمارب العيادهشناتاء! 


وقد أورد الشيخ الناصري وهو ف أعمقاب طواف الإفاضة عشرين بين من الذهبية من غير أن 


ينسبها مكتفيًا بهذه العبارة كما قيل: 


(١)وردتالىالييتالحرام‏ وقودنا 
(؟)وطفنا طواقا الإقاضة حوله 
(7؟)ومن بعد ما زرتا دخلناه دخلة! 
(؟:)وتلناأمانائله عند دخوله 
(5)فيامترّلا قد كانابرك منزل 
(1)ترى حجة أخرى إليه ودخلة 
(1)وإخواننا ما كان أحلى دخولنا 
()وإخوانتا قد أوحشتمونا هنا لكم 
(9)نطوف به وائله يحصي طوافقنا 
(١٠)ويالحجرالميمون‏ عجناقإته 
(١1)تقبل‏ من حبنالا لا هتنا 
(؟١)صهلي‏ لثمة للشعث والغمررحمة 
(1)وذاك لنايومالقيامة شاهشد 
(4١)ونستكم‏ الركن اليماني طاعة 
(15)وملتزم فيه التزمناترينا 


تحن ل هكالطير حن لمأواه 
ولذتابيهبعدالجمار وزرتاهت 
كانادخولالخلددخلناهة 
كمااخيرالقران فيما قراتاه 
نزلناه فبي الدنيا وبيت وطتتات 
وذاك على رب الورى نتمناه 
إليهءويتنافي حماهه لبثناه 
فيائيتكم معنااوان حففغناه 
ليسقط عنا ما نسينا وأحصاه 
لربالسما والأرض للخلق يمناه 
فكم لثمة طول الطواف لثمناه! 
فكم أشعث! كماغبر قد رحمناد! 
وقيه تنا عقد وعهد عهدتاه 
ونستغضغر المولب اذا ما سلمنات 


عهودا. وعفواليه فيه لزمئناه 


)١( 6‏ على مأ أسلفنا هن بعض الأبيات مما أثبته انشيخ الناصرى رأى التقى الناسى أنها معا يختصر 1 


افاق الثغاعة والترات 


(13)وكم موقضافيه يجاب تناالدعا 
(1)ولما قضينائلالاه مناسكا 
(14)فمن طالب حظا لدنياد ماله 


(15)ومن طالب حسناً بدنياه ناويا 


(0٠)وأخرلا‏ يبفي مزنالله حجةٌ 


دعونايهوالفضل فيه نوينات 
ذكرناه. والمطلوب فيه سأئناد! 
خلا ف ألأخراهإذاللنه لاقاه 
وحثئابيأاًخيراهة وذاك يوقفاهء 


سوى نظرة في وجهه يوم يلقاه”' 


وحيتث أثنا قرانا عند التقى الغاسى هذا البيت من (الذهبية): 
ومن يعد ما طغنا طواف وداعنا رحذناالى قبرالحييب ومغناد"”' 
فلنتتيع قول ابن رشيد كك المديئة المتنورة. حيث نجده بقول الشعر مرتين: أولاهما عندما زأر 


الروضة عند الوصول. والثانية عندما أتى ليودع الروضة: 


وهكذا وجدناه يقول ي البداية: (الرحلة الناصرية :ج١8/1)‏ 


)١(‏ وصلنااليه واتصلنا ونه 
(؟)وقمتاوسلمناعليهوائه 
(*)وردُ علينا بالسلام سلامنا 
(؛)كذا كان خلق المصطفى وصفاته 
(5)ومن كان وصّى بالسلام لأحمد 
(5)وشم دعوناللاحبة كلهم 


()وملنا لتسليم الا مامين بعده 


فلله مااحلى وصوولا وصلئاه 
وقد زادنافوق الذي نحن زداناد 
يدذدلك في الكتب الصحاح وصفغناد 
فبشراه بلُقناالسلام ونبناه 
وكم من حبيب بالدهاء خصصناهد 


وكان شعره عندما ورد للوداع هكذا (الرحلة النسخة المطيوعة: ج١١1/؟١٠)‏ 


(١)وقفنا‏ تجاه المصطفى لوداعه 
(؟)ولا صير. كيف الصير عند فراقه؟ 
(*)أيصير ذو عقل لفرقة أحمد؟ 
(4؛)فهوا حسرتاه من وداع محمد 


(ه)أفيا وقفضف توديع لت.ءمها أمرّد! 


قلا دمعالا للوداع صبيناه 
وهيهات حسن الصير عنه صرفناد 
فلا والذي من قاب قوسين أدناه 
واأواه من هلا التفرق أواه!! 


ووقتاللقاء. والله ما كان احلاد!! 


(14) على العادة هناك أبيات اختارها التقى الناسى وهناك أخرى حظيت ياختيار التأصرى. 


(15) يلاحظ أن التقبي الناسي لم يأت ع كتابه العقد الثمين بما قاله ابن رشيد من شعر أمام الروضة. 


()1مولاي! مالي اليوم جرم جنيته؟ فأخرج من دار الحبيب ومغناه؟ 
(9)و والله مااخترت الفراق: وانما قضاء جرى. والله يقضي قضاياه 
(4)سأبكي عليه قدرٌ جهدي فناظري من الشوق لا يرقى من الدمع جفناه 
(9)عسى الله يدنيني لأحمد ثاتيا فيا حبدا قرب الحبيب ومدناه؟ 
(١٠)قياريتاارزقنالمغناده‏ عهودة! فان زمانالا نراه كرهشئاد!! 
(١11)رحلنا‏ و خلفنالديه قلوينتا وكم جسد من غير قلب قلينادا! 
(؟1)ولما تركنارئعهه من ورائنا قل تخظلر إلا إاليهردهدناأآاه 


(1)لنفغنم منه نظرة يعد نظرة فلماأغيناه: السرور أغيناهء!! 


(5١)قالد‏ عيش يهنا بعد كُقّد مصحمد! إلا فقد محيوبى وعيشى أهنّاه 
(6٠)دعوتي‏ أمت شوقاً اليه وحسرةٌ وخطوا على قيري: بأتي أهواد!! 


والآن لنعد الى اطلالة على "الذهبية” ولنبق مع ابن رَشيد لك رحلته إلى تلك الديار عام لام .15١0-‏ 
عن طريق اليحر أحيانًا والبر أحيانًا على ما قد تفهمه من البيت رق (؟؟) من تعداد التقي الفاسي. 

وقد ظهر من أبن رُشيد 2 قصيدته أنه يحذو حذو الشعراء الأوائل من افتتاح قصائدهم بما يلفت النظر 
إلى الحبيب أو الديار أو الحمى: ومن هنا ثراه يتحدث عن أيام المحصبا"" .2 منى ونحن تعلم فن القولة 
المشهورة لأبي الطيب المتنبي: (!ذ1 قيل شعر فالنسيب المقدم...) فابن رشيد يجري 4 صدر قصيدته على 
نحو ما يكون من سائر الشعراء. 

نقد أطال ك هذا المعنى متخيلاً أنْ المحبوب جدير بكل ذلك التذلل وتلك الآتعاب والمشاق مهما عظمت. 
فالكل يهون أما الوصول إلى المحبوب الذي يشعر المحب أمامه بأنه ضعيف لا يقدر على شي مهما كانت قوته 
وبلغت قدرته وعظم سلطانه. 


وتحن الموالي في الأراضي جميعها وفي حي ليلى من أقل عبيدها !! 


(70) المحصب: موقع جغراك بين مكة ومنى, وهو إلى متى أقرب على ما يؤكده صاحب معجع البلدان. وقد ورد ذكره كك شعر عمر 


ابن ابي ربيعة- 


نظرت إليها بالمحصّب من منى ولي نظر لولا التحرّج عارم! ! 
كان المبيت بالمحصب مطلوبًا بالنسية للحجاج. ومن هنا جاءت قتواهم بجواز ترك المحصّب أي المبيت بالمحصب لثير مغتدي 
به.... ومن المعلوم أن هناك نوازل يجوز فيها تلعائم قيما بينه وبين ربه أن يتصرف حسب اجتهاده. وئكن عليه أن لا يتصرف 
أعام العامة بعا هو غير معهود لديهم حتى لا يشوش على سلوكهم المعتاد لديهم. وهي سياسة لك باب الفقه واسعة. وليقس ما 
لم يشل...ء 


لسن أآخاق التغافة والئرات 


أهوال ار تطريق يما يصحيها من جوع ونوع. وتعب ونصب. وبعد كل هذا يصل الى مكة. .. وهنا نجده يقدم 


صووة وفيقة للجماهير الحاشدد النى تجد ننسها الأول مرة يك المسجد الحرام أما م البيت العتيق: اليكاء 


والدموج والدهضشة. وألعى عن الكلام' 5 


وتكون اليد داية بطواق القدوم . وهنا يأخن ابن رشيد وفته 2 هذه العباد3 ! الشر ى لها أكثر من دلالة.... يفرق 
تش الطواف مستعينا يبهذا المشهد ال لسريد . ثم يتحدث عن اتجاهة بحو منى د وعرفات والمبيت عا فضت 
وهنا يردد ما ورد # المأئور حو يوم عرفات. مضمنا شعره ما تناخلته المصادر عن أهمية هذا المكان. وهد 
الزعان بعيف تسر ركان ابن زشيد كنب سلاكراته كيرا من تعركاته 8 القطعة الغرمة ع غير 
المسلم.. 
حسلمع 

يقد هذا يتحدث عن المصطلح المعروت بالتشغر... يعني الانطلاة من عركات الى المشعر الحرام: 
الكير4 ى مفتخرا على الأخرين بقضاء ٠‏ العيد هنا.!! ثم بتصد العتبات الئلاث لرمىي الجمرات ... ثم يعود الى 
المسحد الحرام بمكة عشبها الحجاءم بأنهم كالطيور التى تحن لمأواها الأول. هناك يعقوم بطواف الإقاضة. 

ويسجل ابن رشيد هنا لقطة مهمة 2 حجته قاما تتحقق لحاج من الحجاج ... ويتعلق الأمر بالدخول الى 
البيت الحراخ: إلى دآخل الكعبة :.: وقد سكل ف هذه اللقطة .2 أبيات لا تخلو من اشارة الى الآية الكريمة 


ومن ذخله كان امنًاع. 


ويتعلق ابن رشيد بالملتزم. ويقف عند الركن اليماني... ويصلي عند مقام ابراهيم... ويشرب من ماء 
مرم الذي كت كرد قيةه الحديت المتداول بحن الباسئ:: ويحنم بالسعى بدن الصنا والمروة... على نحو ما اعتدنأا 


خراءته عند الحجاج والعماز 0 
وبعد هذا يحكي عن حالات الرحيل وآتارد ويذكر طواف الوداع.. 


ولم يبق أمامه من مخطط الا أن يقوم بزيارة المدينة الملورة حيث قرأنا عن القتطعتين من الشعر اللتين 


أوودهها من غير تلد لهما غلى ها أسلننا: 


ومرة أخرى نذكر أننا لا ندرى كيف حصل عندما انقطعت الأخبار عند المفاربة عندما لم يذكروا ولو 


كلمةً واحدة عن الذهبية' التي جادت بها قريحة أستاذهم 2# مكة المكرمة و ضواحيها.. 


الله انظر: ١‏ معجم الموضوعات الطررحة © الثأليفت الاسلؤ هي ! - ميان ما كنب عنها عيد الل بن محسد الحيبتي . أصداز المجمع 


الشتلك - أب خلبى 49كا حه1 ١:‏ . انظر عادة الحم - !١‏ الأنوف تك حجر امماعيل - السحون. عرقات - زمؤى دامعانة 
العياس - الطواف - الكبية. عكة. د. عيد الهادى النازى: عائد من اول بيت وضم للناس. جريدة ( العلم ) السنة 52 - العدد 


لمخخكا 1١١‏ شوال ١11١‏ - 8 يناير 31 


آفاق الثقافة والترات 


ولا ندري أيضا كيف أن بعض الرحالة المغارية إلى الديار المشرفية. وأقصد بهم الحجاج. ظلوا أو بعضهم 
على الأقل. ينتلون من هذه القصيدة لح مذكراتهم دون أن ينسيوها الى قائلها ابن رَشِيد باستثناء المشّري 
الحقيد واين الطيب الشركى على ما أسلقنا.... 

والمهم بالنسبة ائينا. نحن الذين نؤرخ لآدب الرحلات وما دونه الحجاج والمعتمرون. أننا اكتسبنا رحلة 
جديدة لشخصية مغربية لشها النسيان رغم مكانتها العلمية والأدبية.. 

وهكذا أضغنا إلى ما عرف #4 التاريخ الوسيط حول الخطاب المتعلق ببث الأشواق لحج بيت الله الحرام 
وزيارة قبر النبي عليه السلام. أضننا هذه القصيدة. على نحو ما قرأناه للمقري من قصائد ‏ 2 مدح خير 
اليرية. وما قرانا عن أبى سألم العياشي. ت محتمد بن الصطليب العلمسيى صاحب (القصائد العشرة كك الشوق 
للبقاع المطهرة). اضفنا إلى كل ذلك : ' الذهبية” التي قلتت - حسب علمى - لجميع المهتمين يهذه الآبيات 
المتصلة بتعلق المغاربة بالحر مين الشريفين' '. 

ويبدو لي أن الفضل ل التنبيه إليها والتدليل عليها يرجع. أول الأمر. الى مغربي حج عام 2٠١‏ د يناير 
. واطلع على كتاب (شناء الغرام ) للتقى الفاسى وقرّظه ونوه بصاحبه أيما تنويه على ما نقرأ 8 العقد 
الثمين... ويتعلق الأمر بالشيخ أبى القاسم العبدوسي المتوك عام لاكم - 454 1.. 

اعتقد أن العبدوسي توشر على نسخة كأملة من القصيدة الذهبية وهذا لا يمنع أن تكون 'الواسطة" أيضا 
حمل أصداء القصيدة الذهبية هو المقري الحفيد الذي افترض كذلك أنه بمناسبة حجته عام ٠١78‏ 
1115 وقف أيضا على مخطوط شغاء الغرام التي تضمنت مائية ابن رشيد ... 

وقد دلنشي نقلي ذلك أشارتان اثنتان: 

الإشارة الأولى تمثل المترى بابيات منصلية مهمة من القصيدة الهائية. 

الإشارة الثانية أنه ذكر ك2 النفح الى جانب وتريات ابن رَشيد ما سماد ' المذهبة". يقصد الذهبية التي 
لم ثر من ردد لها ذكرًا بين المؤلشين المغاربة. 

وبعد المقري تمهد الآمر للشيخ أبي العباس أحمد بن ناصر الذي كان له الفضل 4# ابرازها بطريقة لافتة 
على جمع التصيدة مغتنما هذه النرصة لأدعو وبإلحاح إلى دراستها فانها ما تزال ك أمس الحاجة الينا ولا 


سيما وصاحبها علم من أعلام المغرب و المشرق: اين رشيد البغدادي المراكشي.... 


(1؟) محمد المفوس: ركب الحاج المقرين - حليية تطوان..... 


(١؟)‏ التقي الفاسي: المشقد الثمين ج 1١‏ 3-88 م. التازي: تاريخ جامعة الترويين !5081 


د 


آفاق التقافة والترات 


17 سي يكن 7د . 


أن مثل هذه الشخصيات. تعثل جسورا قوية ربطت بين المغرب والمشرق على نحد ما هو الحال بالنسبة 
لعدد من الر جال اتلدين التحقوا بالمشرق. وأندمعجها مع اخوتهم شفا”ك. قيهم من أحتشظ بكنيتة واسم 
اسرته. ومنهم من اكتسب اسماء أخرى وانشب الى أبر اشرى... ويكفي أن ندكر كمثل تلك الطواتف . هاأته 
الحشود من الآأسر المغربية المتاترد 2 مختلت الديار المترشية. قيهم من أصبح ذا عركرز عمسعيقدل 5 دم ّ 
علي ما تتحدت به كب التراجم. من للائحة العلماء والآئمة والعادة الدين كان لهم ددراك صتع تاريخ 
المناطق والأقاليم التي وصلوها أو قطنوا بها معن نقف على أاسمائهم وتاليفهم وأعمالهم هنا وهناك. ويكني 


ايتدا الحديث عنه بالمغرب وانتهى بالمشرق! 


آقاق الثفافة والترات 32290 


013 2 


مه ذم نأك أه أمعماءممع2 ع5[ برط لمعلاوناطنم 


00 11203 ام 


عومائءع لا ممه ع لانت عن 


6 جبجزم8 .20 - أوطنانا 177 2 
99 (04) :ام1 111 11/2 
50 (04) :.عامع 
دع هرامع طورمف لوازمنا ععقغتت ]] امعسغتدة عه لممسده[ رامع عم وم 


وعم ععامععل 1 زمماه©5]اما :اتممع 


7 (موذوألة) اترمق - .11ح 1428 - 1 وزدوع - 57 .ول : 15 عصانام/ا ظ 


50 6لظ!! اماع 


8ط طوعضمع 8 مولعم نا 1 - 1607 ل(55]| 


621117 6لا 1امطء 
00 انال ةا 5اثاثالا .انا 


عطزئ دا لم!أاواذ! دز أعدعدول وزط؟ 


معمم8 اماو زاوع اعصمهاتهمععنما خط مانا 
عمن “لموقءةعءررلط واوءألوارهم 


8و وطخ لرمعه: 


أ مقطنا-ام طزله5 زاك .نا 
أقكة نا اث 30لاطم 11311111120لاألا .نا 
-أث أتزع |52 لعمالام 553 .انا 


60م قزلاة؟ نعذمق اناا قمرع136 .نا 


أن كلتتعابا عطا امققمعمممة ممتعقهتقمم قلطا مأ 5ععاعاليم وتثيلات عمقلا 


: : اذ للظم 

أععالع) بزامققققع56 أفم مل ققة 5عطانات متقطا كع مم6 م8 >085؟ 
بعمأعقوقه قط عو ععلحوة هطا أه عقوطا +05 150 8058 100 كجووناداتادما 320 ْ 
.015 100 105 70 اقب تجا أ 


01716818 هلا /8 ظ ظ 85 73 قط نك معنا لاود 


2و 0226 22-5 0 2 22028 2-008 525 2 0 5202 


000 000 


الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة صمن سلسلة اقاق الثقافة والتثراتث 


ن يكون الموضوع ألعا لمطردى متَميْرًا بالجدة والموطوشية والشمب| والاثراء المعرك. وان يتناول الحل ا 
' خضية شافية معاصرة. لعود يحثيا بالناندة على الشمامة الع ربية دا لاسالا مية. وشيم ثك تجاوز المشكلات التشاحية. 
بي كولسل وي الانماج السرني اكلم ود 


بي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 


قضية ترائية علمية. نهم لك تلعية 


الآ يكون الكتاب جزءا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه الثى أعدها الباحث. وألا يكين 


ويشها ل ذلك الكتب المشدمة للنشر الم ى جية أخرى. ظلت الى سيق تقديميا للجامعات اد الأدرات الدلمية وغيرها. ويشت 
رومة الباحت وترديته. 


1 5 
لت 


- تجيااك, براقي ثك الكتب متضمنة لنصوصس شرعية ضيطيا بالشكل مه الدقة ثك الكتايةه 
عو 3 5 1 
الأحاديث النيوية الشرينة. 


بشو 0 بن الكتاب حلما حَاليًا عر ن الأخطاء اللفويه والتحدية, مع ع مراعاة علامات الترخيم المتفارف عليها م الأسلرب 
ى. وضيط الكلمات ١‏ لد بي نحتاج لس ضيطل. 


ىا من حيث الإحاطة . والاستغصاء والاعتما: 5-5-6 المحصادر الأصيلة. والاسناد. والتوثيق. والحواشى. 
أت لشواعي المرعيه ك اليبحيث ث أندلمية. مه مراعاد أن تكين مراحد 03 صفحة وحواشيها 


المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها خ نهاية كلّ كتاب مرتبة ترتيبًا هجانيًا تبمًا تلعنوا 


ا مع بيان جهة النشر وتاريخة. 
ن يكن 0 تدا لمر 7 ف 0 الكاتية 8 بخط واضح. و أن تكون الكتاية + 


على وجه واحد من الور ركة. 


عنوانة. وجورة شصصية علوية حدينة. 


نتيء القواعد العلعية المعروقة ك 


ل الكتاب عن مثّة صفحة ولا يزيد عن منتن 
- تخضع الكتب المقدمه للتقويم والتحكر لقواعد والضوابط التي بلتزم بها. ويقوم بها كبار العلماء والمختصين. 
الارضاء بالبحت العلمي خدمة للاعّة ورفنا 35 ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم 
الياحثين اسما ء الملحكين. داء راطق أ دن على بثر البحوث من غير تعديل 


ماذ حظات 


أو آبدوا بعض الملاحظات عليها. أ 


١‏ - ماينشر ش هذه السلسلة من اراء يعبر عن فكر أصحابها. ولا يمثل راأى الناشر أو اتجاهه. 

١‏ ترد الكتب المر, سلة الى أصحابيا . سواء نشرت أو لم تنشر. 

5- لايجور تلباحث أن يطلب عدم نثر كتابة بعد عرضة عل ى التحكيم الا لأسباب تغتنه بها انلحنة المشرفة 8 
ذلك قبل إشعاره يقبو كتايه قشر 


كتابٍ مناكف للث للشروط المد كورة 


- بدشع وعد مكاقات مشايل الكتب المنشورة وثلانن نسخة عن الكتات المطبوع 


7 2-2 5 


ظ 612 
1120212 الم 
غ113 | 12 


11221425 دعن انان 02 لممعتاه[ 1ر021 لم 


7 (15530!!) الرمكمق - .48.8 1428 - 1 زط - 57 .810 : 15 عماناام/١‏ 


م" نم وإسطْنا ينبل ماما 
3 باون رازب اا مان 
ا ا 


ا 5 


ف الجارطد. 
1 ا روي 7 | 
١‏ 0 رائة مت مإ عه التيرطت 1 عمروردتار 
متسنام ين مررتيإضتم1 أ»ل امقر تابرل ود سود سب 

ادمرتاراء” اميم ناليو . عنالنة برسواد له يرسددل 
]رمد قرَيت مت راريتد وو طاتن املس د رت 
0 
00 ناممتر قعل من ادموات سيت" 


وه رتؤضته لهال مول ان ساد طيه و جار 
شن خسم الى قي رياح ومني ا 
ورب م سرب مم 

ياوا تسب له وجل لومي عرسا رسن اسم رواء لجرا 


ِ الإبرالريم وهنا‎ ٠" 
2 ان رتسق وبمن وهمارة عا ؤيسندا ربك ادزارسن‎ 


تشع نازع تانلال حمرلا مسزاحدطيه 

سام دام رانك تر خسم اضيب ونا رس واتردم رتقيرة.م سس 

.بواج انك والمقادة 5 كحسيرةم ا 
راتريرشريان رمداعا ك ورت عر رسريتععرة ولت 

ل ماعاتتق 2 
1 2 ا 


كناب «القرب في محبة العرب» 
لعبد الرحيم بن أبي بكر بن ابراهيم العراقي. 


"طوءرثف- ام /3/36214!/! أ 00 -ا م“ 01 بان 8٠0‏ 


أن 3عا-اش اطاةر6|ا 8679 8231 أطثمة 860 860-81-316671 16 


:لا 2011510 


5 320 دعطاءصوع15 01 ادع داس جمء12 ع1" 
1 220 ع1 ]1ن :101 «رعخرء 6 112310 ان متستال 


